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This study aims at revealing the literary, social and political 

manifestations of  Al- I'mad Al-Asfahani's literature of war and 
discussing his role in building the intellectual and cultural aspects of a 
period largely marked by holy wars against the Crusaders.  

The study consists of five chapters. The first chapter talks about 
the life of Al-I'mad Al-Asfahani starting from his birth in (519H.) to 
his death in (597H.). The chapter specifically tackles his family and 
features of his era. It also touches upon his literary environment as 
well as his achievements and positions.  

The second chapter depicts the literature of Al-I'mad Al-
Asfahani and his role in encountering the Crusade's invasion through 
calls for Islamic unity and fighting the invaders. The chapter 
discusses descriptions of battles against the Crusaders and praises the 
heroic deeds of the Islamic army. It also studies poems that 
congratulate victorious leaders in such battles. 

The third chapter deals with the image of the Muslim hero and 
heroism. It describes the role of the Muslim hero in the conflicts 
through  having parallel descriptions between courageous people who 
fight in battles and those who don't.  The chapter includes some 
heroic elegies.  

In the fourth chapter, the image of the Crusaders is further 
studied. The chapter investigates the Crusade's threat and the 
Crusade's army. It describes their  defeat in several  battles and 
reflects the cultural conflict embodied in these battles. 

The fifth chapter is dedicated to a literary study of A-I'mad's 
literature. The study explores the structure, language, style and 
contextuality of his poems. The study is ended by a conclusion of 
results. 

 
 



ز  

  المقدمة

ًآثارا ظاهرة في أدب القرن السادس الهجري، ظهرت  ةتركت الحروب الصلیبی  
جلیة في ما أنتجه أدباء تلك الفترة، التي شهدت تحولات كبیرة على الساحة السیاسیة، 
ّإذ استمر المد الصلیبي في زحفه على المشرق الإسلامي، واستمرت معه حالة 

  .الضعف والتفكك التي كانت تسیطر على البلاد الإسلامیة
 الفعل أن ظهرت قیادات صالحة، أخذت على عاتقها توحید جهود وكانت ردة  

ِّالأمة، وتسخیر طاقاتها ولم شملها، من أجل هدف واحد، مواجهة الغزاة ودحرهم عن 
  .البلاد الإسلامیة

ونتیجة لكثرة الحروب والمعارك التي خاضها المسلمون مع أعدائهم، ظهر لون   
قائم، ویدعو إلى الجهاد وتحریر الأرض من الأدب یختص بتغطیة أحداث الصراع ال

ّوالمقدسات، ویحث على الوحدة بین الأقطار الإسلامیة، ویصور الخطر الصلیبي الذي 
  .یتهدد الأمة، ویمجد الأبطال ویتغنى بانتصاراتهم

وكان العماد من بین أدباء ذلك العصر الذین شهدوا أحداث الصراع، وأثرت   
یصور المعارك بین الطرفین، ویخوض في تفاصیلها الحرب الدائرة في أدبهم، فراح 

الدقیقة، من وصف للجیوش وأسلحتها وخططها العسكریة، وقد ساعده في ذلك عمله 
في دیوان الإنشاء، وملازمته لبطلین من أبطالها، نور الدین زنكي وصلاح الدین 

  .الأیوبي
یر الدروبي، ویعود الفضل في اختیاري لهذا الموضوع، إلى أستاذي الدكتور سم  

ّالذي وجهني إلى دراسة أدب هذا العصر، وتسلیط الضوء على حقبة من تاریخ أمتنا 
المجیدة، فقد شهد هذا العصر صحوة إسلامیة، كان لها الأثر الأكبر في تحریر البلاد 

  .والعباد، من خطر كان یجثم فوق كاهلها، ودحره إلى الأبد
جدت دراسات سابقة تطرقت إلى وعند الاطلاع على ما كتب بهذا الصدد، و  

هذا الموضوع، لكن دون التعمق في أدب الحرب بوصفه ظاهرة عند العماد 
صورة فن الحرب في أدب الدولتین " الأصفهاني، ومن هذه الدراسات، دراسة بعنوان

، قدمها الباحث نزار وصفي اللبدي، إلى الجامعة " ّالزنكیة والأیوبیة في مصر والشام
العماد الأصفهاني " م، لنیل درجة الدكتوراه، والدراسة الثانیة بعنوان1992الأردنیة سنة 



ح  

، قدمها الباحث عبد الرحیم بخیت الشهاب، إلى الجامعة الأردنیة سنة "الأدیب
  .م، لنیل درجة الدكتوراه1995
وقد انتظمت دراستي في خمسة فصول، تناولت في الفصل الأول الحدیث عن   

 وتوقفت عند اسمه ونسبه، وعصره وبیئته، وأعماله ومناصبه، سیرة العماد الأصفهاني،
  .وما تركه من مصنفات

وتناولت في الفصل الثاني أدب العماد ودوره في مواجهة الغزو الصلیبي، من   
خلال الدعوة إلى الوحدة الإسلامیة والحث على الجهاد، وتصویر الحروب والمعارك، 

  .شائروتمجید الجیش الإسلامي، والتهاني والب
أما الفصل الثالث، فقد تناولت فیه الحدیث عن صورة البطل المسلم، وما یتمیز   

َّبه من صفات وفضائل أهلته للبطولة، وعن دوره في الصراع وقیادة الأمة، والموازنة 
  .بین أبطال الجهاد والمتقاعسین عنه، ورثاء البطل

الخطر الصلیبي وفي الفصل الرابع، تناولت صورة الصلیبیین، وتحدثت عن   
الذي یتهدد الأمة، وعن الجیش الصلیبي ومكوناته، وتصویر هزائم الصلیبیین، 

  .والصراع الحضاري
أما الفصل الخامس، فقد خصصته لدراسة أدب الحرب عند العماد الأصفهاني،   

دراسة فنیة تناولت فیها البناء، واللغة والأسلوب، والصنعة الفنیة، والتناص، والصورة، 
ًهیت الدراسة بخاتمة تضمنت خلاصة ما توصلت إلیه، وتقییما للدور الذي نهض ثم أن

ــــــ الصلیبي   .به أدب الحرب عند العماد الأصفهاني، في تصویره للصراع الإسلامي ـــ
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  الفصل الأول
  یرةِّالس    

  
  نسبه ومولده ووفاته  1.1 

 محمـد بـن نفـیس  الفـرجأبـيعماد الدین محمد بن صـفي الـدین )1(عبد االلههو أبو 
بــن ااالله بــن علــي بــن محمــود بــن هبــة االله  الــدین أبــي الرجــاء حامــد بــن محمــد بــن عبــد

  .)2(هـأل

                                                
 اشـتهر بهــذه الكنیـة عنــد معظــم مـن تــرجم لــه، لكـن ابــن ظـافر الأزدي كنــاه فــي مواضـع مــن كتابــه )1(

، بـــدائع البدائـــه ،م1970 ،)هــــ613ت( ابـــن ظـــافر الأزدي: ي حامـــد، انظـــربـــأب" بـــدائع البدائـــه "
ـــ  100ص ، الأنجلــو المــصریة ـــــــ القــاهرةتحقیــق أبــو الفــضل إبــراهیم، مكتبــة وذكــر هــذه  ،115ـــــ

الروضــتین فــي أخبــار الــدولتین النوریــة ، م1997،)هـــ665ت(أبــو شــامة المقدســي الكنیــة أیــضا 
 .16، ص 2جـ، 1ط ، بیروت ــــــــلزیبق، مؤسسة الرسالة، تحقیق إبراهیم اوالصلاحیة

ُ، وقـد اختلـف فـي ضـبطه، وهـو الطـائر المعـروف، معنـاه بالعربیـة العقـاب، وهـو اسـم أعجمـي: أله )2(
 ســبط ابــن الهــاء،فاقتــصر ســبط ابــن الجــوزي علــى ضــبط لامــه بالتــشدید، ولــم یتعــرض للهمــزة و

، مجلـس مـرآة الزمـان فـي تـاریخ الأعیـان ،م1951 ،) هــ 654ت (الجوزي، یوسف بـن قزاوغلـي 
، وضــبطه ابــن خلكــان 504، ص8ج ،1ط ،ـ الهنــدــــــدائـرة المعــارف العثمانیــة بحیــدر أبــاد الـدكن ـ

، ) هـــــ 681ت (لكــــان، أحمـــد بــــن محمـــدابن خهْ ، بفـــتح الهمــــزة، وضـــم الهــــاء وســـكون الهـــاء،ُأَلـــ
 بیــروت ، ـــــــان عبــاس، دار صــادر ـ، تحقیــق إحــسوفیــات الأعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ،م1977

هــ 978ت(قه فـي هـذا الـضبط النعیمـي، النعیمـي، عبـد القـادر بـن محمـد ، وواف147، ص 5مج 
  ـــــــــم شمس الدین، دار الكتـب العلمیـة، أعد فهارسه إبراهیالدارس في تاریخ المدارس ،م1990) 

  والـلام، وسـكت عـن الهـاء،ضم الهمـزة، وقـال الـسبكي، هـو بـ311ـــــ 310، ص1،ج1، طبیـروت
، تحقیــق عبــد طبقــات الــشافعیة الكبــرى ،م1968 )هـــ 771ت (ي، عبــد الوهــاب بــن علــي الــسبك

، 183ــــــــــــ178، ص6،جحیـــاء الكتــب العربیـــة ــــ القـــاهرة الفتــاح الحلـــو ومحمــود الطنـــاحي ، دار إ
، م1955اء، مــزة وضــم الــلام وســكون الهــبفــتح اله: طه مــن المحــدثین محمــد بهجــة الأثــريوضــب

، قـــسم العـــراق ، بتحقیــق محمـــد بهجـــة الأثــري وجمیـــل ســـعید، للعمـــاد الأصــفهاني الخریـــدةمقدمــة 
، ویبــدو أن الأثــري اعتمــد فــي ذلــك علــى كتــاب 9، ص1ع العلمــي العراقــي، جمطبوعــات المجمــ

وعلــى نطــق الفــرس بــه الیــوم، كمــا ذكــر ابــن خلكــان ، "تبیــان نــافع ترجمــه برهــان قــاطع  "فارســي
   .مي، وهذا ما نأخذ به لسهولة ضبطه ولما أورد الأثري من نطق الفرس له والنعی
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   .)2(والمعروف بابن أخي العزیز  ،)1( الأصفهاني الكاتبوالمشهور بالعماد

                                                
هذه أشمل ترجمة وردت للعماد في كتب التراجم، وقد ذكرت كتب أخرى ترجمة للعماد مع  )1(

ٕاختلاف في ترتیب الاسم، واسقاط بعض الأسماء وحذفها، أو اختصار بعضها واستبدال 
 ،)ه764ت( ، صلاح الدین خلیل بن أیبك، صفديال:  انظر ترجمته في،بعضها الآخر

 ریتر، مطبعة الدولة لجمعیة المستشرقین الألمانیة ــــــــ. ه: ، باعتناء الوافي بالوفیاتم، 1931
، تحقیق معجم الأدباءم، 1993 ،)ه826ت( الحموي، یاقوت، . 132، ص1استانبول، ج

ابن العماد الحنبلي، . 2623، ص6،ج1إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي ــــــ بیروت، ط
إحیاء التراث  ، دارشذرات الذهب في أخبار من ذهب، )ه 1089ت( عبد الحي بن أحمد، 
م، 1967 ،)ه911ت( السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن. 332، ص3العربي ــــــ بیروت، ج

كتب العربیة ، تحقیق أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الحسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة
سیر أعلام م، 1996 ،)ه 748ت(  ـ الذهبي، محمد بن أحمد، 564، ص1،ج1ــــــ القاهرة، ط

، 11ّ، تحقیق بشار عواد معروف ومحیي هلال السرحان، مؤسسة الرسالة ـــــ بیروت، طالنبلاء
، تحقیق البدایة والنهایة ،)ه 774ت( ابن كثیر، عماد الدین أبو الفداء، . 345، ص21ج
 بروكلمان، كارل،. 30، ص13،ج3حمد أبو ملحم ورفاقه، دار الكتب العلمیة ــــــــ بیروت، طأ

 .5، ص6، دار المعارف ــــــ الاسكندریة، جتاریخ الأدب العربي، 2ط
عماد ، هو الّاالله الأصفهاني المعروف بالعزیز، وهو عم  هو أبو نصر أحمد بن حامد بن عبد )2(

ـــ ــب العالیة في الدولة السلجوقیة ، وكان ابن أخیه ــــــ العماد الكاتب ــشاعر فصیح ، ولي المناص
، وكان مقتله بقلعة )هـ 472(لیفه، ولد بأصفهان سنة آًر به كثیرا، وقد ذكره في أكثر تیفتخ

 العماد :، بسعایة من الوزیر أبي القاسم ناصر بن علي الدركزیني، انظر) هـ525(تكریت سنة 
اختصار الفتح بن  " تاریخ دولة آل سلجوق"  زبدة النصرة ونخبة العصرة ،م1900الأصفهاني ،

 ابن : وانظر، 162-148 بشارع باب الحلق ــــــــ مصر، صعلي البنداري، مطبعة الموسوعات
   .  21/345سیر أعلام النبلاء، ،  الذهبي: ، وانظر1/188 وفیات الأعیان ، ،خلكان 
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، إلا أن ابن الفوطي وتوقفوا عند هذا الحد )1(هانوقد نسبه مترجموه إلى أصب   
سالة وردت  على رّ رد به، ونجده یتحدث عن نسبه في جواب)2(قریش تفرد بنسبته إلى 

: " ، فقالا بولد من جاریة حامل خلفها بمصریبشره فیه ،)3(إلیه من القاضي الفاضل
ٕوالآن فهو مصري  الولد وان كان عراقي المولد، مضري العرق، وان كان فارسي  ّٕ

كانت أصوله  قد ٕ الأصل، وان  ویبدو من ذلك أن  العماد الأصفهاني عربي)4("دتالمح
نمت في بلاد فارس، علما بأن نسبة كثیر من العلماء في الزمن القدیم كانت إلى المدن 

  .التي ولدوا بها 
ان یوم الإثنین، ثاني جمادى الآخرة، سنة تسع عشرة وخمسمائة هولد العماد بأصف   

 اتصال هذا البیت  ، ونشأ في بیت عرف بالرئاسة والفضل والكتابة، وكان)5(هجریة
ً جده أبو الرجاء حامد بن محمد مهتما بالشعر ًبالدولة السلجوقیة وثیقا، وقد كان

                                                
وهـــي مدینـــة عظیمـــة مـــشهورة مـــن : بَهان ان بالبـــاء ولـــیس بالفــاء، أَصـــالبلـــدكتبهــا صـــاحب معجـــم  )1(

 الیهودیــة ، ّأعـلام المـدن وأعیانهــا، وهـي اســم للإقلـیم بأســره، وكانـت مــدینتها أولا جیـا  ثــم صـارت
 الحمــوي ، شــهاب :یم الرابــع ، وبهــا نهــر عظــیم، انظــر، فــي آخــر الإقلــوهــي مــن نــواحي الجبــل 

 1 ، ج ، دار صادرــــــــ بیـروتمعجـم البلـدانم، 1977 ،) هــ862ت(الدین أبو عبد االله یـاقوت ، 
 . 206، ص 

عماد الـدین أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن حامـد بـن ألـه : " نسبه ابن الفوطي إلى قریش، فقال )2(
 ابــن الفــوطي ، عبــد الــرزاق أحمــد ، :انظــر" القرشــي الأصــبهاني، نزیــل الــشام، الكاتــب المنــشيء 

 ، تحقیـق مـصطفى جـواد ، دار المكتبــة لخـیص معجـم الآداب فـي معجـم الألقـابت،  )هــ723ت(
 .845، ص4،ج2الوطنیة الظاهریة ـــــــــ دمشق، ط

ــــي بــــن الحــــسن بــــن الحــــسن بــــن أحمــــد البیــــساني،  )3( ـــرحیم القاضــــي الأشــــرف عل ــــد الـ ــــي عب أبــــو عل
ـــــــبـ مــــــــشهور، ولــــــــه مراســــــــلات مــــــــع العمــــــــاد الأصــــــــفهاني، انظــــــــر) هـــــــــ596ت( العمــــــــاد : كات

، قـــسم شـــعراء مـــصر، تحقیـــق أحمـــد أمـــین خریـــدة القـــصر وجریـــدة العـــصر ،م1951الأصـــفهاني،
 .35، ص1ٕوشوقي ضیف واحسان عباس، لجنة التألیف والترجمة والنشر ـــــــ القاهرة، ج

، تحقیق مصطفى الحیاري، البرق الشامي ،م1987  محمد بن محمد،العماد الأصفهاني، )4(
 .142، ص3،ج1، طالحمید شومان مؤسسة عبد

ـــــاءالحمـــــوي ، یـــــاقوت ، معجـــــم الأ:انظـــــر )5( الـــــسبكي، طبقـــــات الـــــشافعیة الكبـــــرى، ،  6/2623، دب
6/179. 
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، أما )1(العربي، ویحفظ شعر البحتري ودواوین العرب، وتسنى له أن یقرض الشعر
ر لآقسنقر الأحمدیلي الذي كان في خدمة طالب الملقب ببهاء الدین، فقد وزعمه أبو 

  .)3(السلطان مسعود في منصب الاستیفاء ثم رتبه ،)2(احب خراسانالسلطان مسعود ص
بن احمود قد اختصه السلطان م ّعمه أحمد الملقب بالعزیز وبالمستوفي،وكان   

، دبر قوانین الدولة وأحسن تدبیرها، ف)4(ءوالاستیفا، بالوزارة محمد بن ملكشاه السلجوقي
ً، وكان شاعرا لناس وامتدحه الشعراءسیرة حسنة، حتى نال ثقة السلطان، وأحبه اوسار 

وقد تركت هذه المكانة التي حظي  ،)6(، یتذوق الشعر ویجزل لمادحیه العطاء)5(ًفصیحا 
ً، خاصة فیما كان یتلقاه من حفاوة عند ً كبیرا في نفسیة العماد وتوجیههًبها العزیز أثرا

  .ّعارفي فضل عمه 
وقد   بالسلاطین والوزراء،ًتصلامكان ، فقد ، صفي الدین محمدأما والد العماد  

 ، لكن نكبة أخیه جعلته یبتعد عن من حظوة عندهمخیه العزیزلأ ماّمكنه من ذلك 
َ، وعندما عرضت علیه الوزارة ، أَبىالإدارة والسیاسة ّ لأنه قد حلف ألا ؛ أن یتولاهاُ

ًزیز سلطانا، ولا یتولى دیوانایخدم بعد الع َّ بیمینه مدة عمّفبر، ً  هذا على وینطبق ،)7(هرُ

                                                
 .8/505سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان،  )1(
 .105البنداري، تاریخ آل سلجوق، ص )2(
وظیفة  یقال لصاحبها المستوفي، وهو كاتب یكون صاحب مجلس في الدیوان، :  الاستیفاء)3(
طالب المستخدمین بما یجب علیه رفعه من الحساب في أوقاته، وینبه متولي الدیوان على ما یجب ی

، تحقیق قوانین الدواوین ،م1991 ،)هـ606ت( ابن مماتي، الأسعد :استخراجه من المال، انظر
القلقشندي، أحمد ابن : وانظر، 301ص،1ط  القاهرة، ــــــــعطیة، مكتبة مدبولي عزیز
، 5ج ، مطبعة دار الكتب المصریة،صبح الأعشى في صناعة الإنشا ،م1913 ،)ـه821ت(علي
 .  466ص

 .118البنداري، تاریخ آل سلجوق، ص  )4(
 .141 / 8مرآة الزمان، سبط ابن الجوزي، )5(
ریدة، قسم شعراء العراق، ذكر العماد عدد من شعراء العراق، ممن مدحوا عمه العزیز، انظر الخ )6(

 .235،242/ 4 ، 66 ـــــــ 2/55  ،1/276
  .165البنداري، تاریخ آل سلجوق ، ص  )7(
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، أسوة ناله ما ناله من الظلم والاضطهاد، فقد عمه محمود، الملقب بضیاء الدین
  .بإخوته 
 ،توفي، من رجال الدولة السلجوقیةوكانت أم العماد بنت أمین الدین علي المس      
لخزانة  ًكاتبا ، ثم صارنصور الخوارزمي لشرف الملك أبي سعد محمد بن مكتب

كان  و ــــــًعندما كان صغیراــــــ ، وقد أدركه العماد  بن ملكشاه السلجوقيالسلطان محمد
ُ، وینشئه على ما ینبغي لمثله من الكمال یغرس في نفسه حب معالي الأمور ُِ ْ)1(.   

ٍ، وقد تمتع الأخیر بمنصب عال، عثمان وأبو بكرُأما إخوته فهم ُا بعث ، عندمٍ
، حیث كان أخوه العماد دین في الشام اللى صلاحإ، هـ583من دار الخلافة سنة 

عظم، سنة ، مستهل شهر رمضان المثنینالإوكانت وفاة العماد یوم ، )2(كاتب السلطان
  .)3(فن في مقابر الصوفیة خارج باب النصرُ، ودسبع وتسعین وخمسمائة بدمشق

  
  عصره وبیئته 2.1

بسط نفوذهم ، كان الصلیبیون قد تمكنوا من  الهجريمطلع القرن السادسفي  
، مستغلین حالة الضعف السیاسي التي م على أجزاء واسعة من بلاد الشاموسیطرته

، إذ كان الصراع السیاسي یتمثل في خلافتین سلامي یعیشها آنذاككان العالم الإ
   . ، والخلافة الفاطمیة في مصر الخلافة العباسیة في بغداد: تینمتصارع

ك الوقت مجرد صورة شكلیة دون أن یكون ، فكانت في ذلأما الخلافة العباسیة
 سان والعراقا لأن بلاد فارس وخر؛)4(للخلیفة العباسي أي ظل من السلطان والنفوذ

                                                
  .31، صالبنداري، تاریخ آل سلجوق )1(
، تحقیق محمد الفتح القسي في الفتح القدسي ،م1965  محمد بن محمد،العماد الأصفهاني، )2(

 . 184، صالقاهرةــــــــ ، الدار القومیة للطباعة والنشر محمود صبح
 .333/ 3 ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ،152 /5ابن خلكان، وفیات الأعیان،: رانظ) 3(

، راجعه محمد یوسف الكامل في التاریخ ،)  هـ 630ت (علي بن محمد الجزري ثیر، ابن الأ
 .276، ص 10مج ، 2 ط بیروت،ـــــــالعلمیة الدقاق، دار الكتب 

، 3ط القاهرة، ــــــــ، مكتبة الأنجلو المصریة ة الصلیبیةالحرك ،م1978 عاشور، سعید عبد الفتاح، )4(
  .534، ص 1ج
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، ولم تتمكن  المتناحرین على النفوذ والسلطان،كانت تحت حكم السلاجقة الأتراك
 تحت ع عن البلاد التي تقع من القیام بدورها في الدفا في بغدادالخلافة الإسلامیة

، والاستعانة تها المعنویة في الحث على الجهاد، لكنها استفادت من سلطنفوذها
  .بالسلاجقة في مواجهة الخطر الذي یهدد أركانها 

 من الخلافة العباسیة في ً، لم تكن الخلافة الفاطمیة أحسن حالاوفي مصر
، ما لبث هذا ًضون صراعا مع الوزراء المستبدین كان الخلفاء الفاطمیون یخو، إذبغداد

، وكحال الخلفاء العباسیین، لم ًصراع أن اشتد بین الوزراء أنفسهم، طمعا في السلطةال
  .ّیكن للخلفاء الفاطمیین من أمر الخلافة إلا اسمها 

حر، ، وهذا الصراع الذي وصل حد التناقد استغل الصلیبیون هذا الانقسامو
ذوها ، واتخالأخرىلامیة، الواحدة تلو  الإسوراحوا یؤسسون لهم الإمارات، فاحتلوا المدن

ًبطالا شجعاناض االله لهذه الأمة أّ، إلى أن قیقواعد للتوسع في بلاد الشام وا عن ّ، ذبً
 ویتمثل الدین الأیوبي،صلاح ، مثل نور الدین زنكي وحماها، ودافعوا عن حیاضها

لخطر  لمواجهة هذا ا،ِّي محاولتهم لتوحید جهود المسلمین، ورص صفوفهمذلك ف
   .)1(المتمثل بالخطر الصلیبي، الزاحف علیهم

ًا مكفهرا من الاضطراب ّ، قد عاشت جوذا العصهفي وبما أن الحیاة السیاسیة    ً
على تركیبة  ك بشكل جلي، فقد ظهر ذلة لكثرة الحروب والفتن والنزاعات، نتیجوالتوتر

، لكل جناس البشریةالأحیاة فتشكل خلیط من وتعرضت هذه التركیبة للتغیر، ، المجتمع
ٌلأجناس هدف واحد، هو ، یربط بین هذه ااهاته ومذاهبه وعاداته وتقالیدهٍجنس منها اتج

د صلاح الدین ، من كون القائد المجاهَّالجهاد ضد الغزاة الصلیبیین، ولا أدل على ذلك
  .)2( الأصلقائد المجاهد نور الدین زنكي تركماني، والالأیوبي كردي الأصل

ُقد عرف بتشجیع العلماء ، فحیاة الفكریة والثقافیة في العصرص بالوفیما یخت
 وحب ،ًضلا عن المكتبات العامة والخاصة، فكثرة المدارس ودور العلم، ووتكریمهم

                                                
، الشعر العربي في بلاد الشام في القرن السادس الهجري ،م1993الرقب، شفیق محمد،: انظر)1(

  .22ـــــــ 10 عمان، صـــــــدار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع 
ضة ، دار نهلأدبیة في عصر الحروب الصلیبیةالحیاة ا ،م1979 ، أحمد أحمد، بدوي: انظر)2(

 .22 ـــــــ 20 ،ص 2 ط القاهرة،ــــــــمصر للطباعة والنشر، الفجالة 
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 وشاعت الرحلات في ،ُ، فعقدت المجالس الأدبیة والعلمیةٕالحكام للعلم واقبالهم علیه
ولعل  ، العلوم والمعارفي مختلف ملحوظ ف، وزادت حركة التألیف بشكلطلب العلم

في ، من أقوى الدوافع وأهمها المسیحيالصراع الحضاري بین الإسلام وحضارة الغرب 
  الأحداث، ناهیك عنالتجاریة، ونشاط الحركة ازدهار العلوم وتطور الصناعات
، والدور الذي لعبه القادة العظام ، مما شكل مادة َّالجسام التي مر بها ذلك العصر

    .)1(ة للأعمال الأدبیةخصب
، ففي یضطرب بالأحداث عاش العماد الأصفهانيكان في هذا العصر الذي 
، وبدأ بتلقي  أمضى فیها فترة الطفولة المبكرة، حیثأصفهان كانت نشأته الأولى

، ذهب هـ532 والحدیث الشریف، وفي عام ،لیمیة، وأخذ یدرس القرآن الكریمدروسه التع
، صدیق لهوسلمهما أبوهما إلى ، )2(ه الصغیر أبي بكر إلى قاشانالعماد مع أبیه وأخی

، إلى المكتب وأقمنا بها سنة نتردد:" ، ویصف ذلك فیقول وسار هو مع السلطان داود
  .)3("ونشتغل بالقرآن والكتب الأدبیة 

، عاد یرافقه أخوه أبو  أمضاها في قاشان للعلم والمعرفةوبعد هذه السنة التي
نزیل ، )4(یباني البغداديّ ابن الأخوة الش، وبدأ بتعلم العربیة علىنفها أصىبكر إل

  .أصفهان
ّا، فقد قرر والد العماد ونتیجة لاضطراب الأحوال في أصفهان وكثرة  تقلباته

وأنا أذكر في صغري :" ، یقول ًالعماد جانبا من هذه الاضطرابات، وقد وصف الرحیل
یثه ، وكان ذلك بعقب سنوات في القلوب وتأر وتأثیره ،وحدیثه )5(رهذا الحادث الكبی

                                                
  القاهرة،ــــــ، دار المعارف الأدب في العصر الأیوبي ،م1967، محمد زغلول،مّسلا:  انظر)1(

 .91ــــــــ75ص
 .296/ 4 الحموي ، معجم البلدان ،یاقوت، مُمدینة قرب أصفهان تذكر مع ق:  قاشان )2(
 .166 البنداري، تاریخ آل سلجوق، ص)3(
 :براهیم بن الأخوة الشیباني، انظر إ محمد بن أبو الفضل عبد الرحیم بن أحمد بن محمد بن)4(

 . 138/ 3العماد الأصفهاني، خریدة القصر، قسم العراق، 
ائیة   ، على ید قوم من فد )532ـ ـــــــ 529( یشیر إلى مقتل الخلیفة العباسي الراشد باالله )5(

 .164 البنداري ، تاریخ آل سلجوق، ص:ه، انظر532الباطنیة، سنة 
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قة، ّ◌ِّرحَُنوابى للنوائب م، ونوائب ت شتات، ومجاعات للجماعات مغرقة، وشتواأسنات
    .)1("ً إلیها رجوعاِ، وخرج من أهل أصفهان من لم ینوًوهلك الناس جوعا

، وقد وصف  والد العماد الرحال في بغدادّ حط، فقدًوطلبا للأمن والسلامة
حین نبا بعد ،  إلى بغدادولما نقلني والدي من أصفهان:" ماد هذا الرحیل بقوله الع

، وضاق العطن، ولم نجد الأمن والسلامة والیمن إلا في ظل الدار النكبة بنا الوطن
، فسكنا مدینة السلام، واتخذناها دار المقام، وذلك في سنة أربع )2(العزیزة المقتفویة

  .)3("ت سني خمس عشرة سنة وثلاثین وخمسمائة، وقد بلغ
 في تحصیل العلم والأدب، فالتحق بالمدرسة وفي بغداد، بدأ العماد طریقه

التي ، )5( النظامیة، وظل یتردد إلیها ثلاث سنوات، انتقل بعدها إلى المدرسة)4(الثقتیة
  .كانت مركز العلوم القرآنیة وتفسیرها، والأحادیث النبویة وروایتها، والأدب وفروعه 

ارف  أنواع العلوم والمعأغلب ّي بغداد، تعلم على أكابر الشیوخلال إقامته فوخ
ِ فدرس القرآن وتفسیره، والفقه وأصوله، والحدیث وصحاحه، وأتقن فنون الأدب ؛والفنون

ه شیوخومن  ،من العلماء وأجازوا لهالمختلفة، وبرع في الإنشاء ونظم الشعر، وسمع 
بن الحسن علي بن هبة ، وا)6( بن محمد بن الرزازأبو منصور سعیدالشیخ : في بغداد

                                                
 .165 البنداري، تاریخ آل سلجوق، ص)1(
قسم  الخریدة،: ر، انظ)ه 555ــــــ  530( االله  نسبة إلى الخلیفة العباسي المقتفي لأمر)2(

  .1/134العراق،
    .  54  ــــــــ53/ 2خریدة القصر، قسم العراق،  ي، العماد الأصفهان)3(
نسبة إلى ثقة الدولة، المعروف بابن الإبري، بناها للشافعیة في بغداد على الشط تحت دار ) 4(

 .1/134الخریدة، قسم العراق ،: الخلافة، انظر
ابن : ، انظر)ه457(نسبة إلى منشئها الوزیر نظام الملك، وزیر السلطان ملكشاه السلجوقي  )5(

 . 2/128خلكان، وفیات الأعیان،
، وكان شیخ ) ه539(أبو منصور سعید بن محمد بن محمد بن منصور المعروف بابن الرزاز  )6(

  ،1/340السبكي، طبقات الشافعیة، : الشافعیة في بغداد، وولي التدریس في النظامیة، انظر
 .9/334، الكامل، ابن الأثیر، 1/24قسم العراق،ــــــ الخریدة ،  6/179
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و المكارم ـــــ وأب،)2( محمد بن عبد الملك بن خیرون منصورو ـــوأب ،)1(االله بن عبد السلام
ـــ وأب،)3(المبارك بن علي السمذي ــو،)4(و بكر أحمد بن علي الأشقرـ عبد االله   وأبـــ

    .)6(ابّوابن الخش، )5(الفراوي
ًطالبا نشیطا، مكبا على العلم، متنقلا بین حلقات المناظرات وكان العماد  ً ً ً

ومجالس الوعظ، ولم یكتف بما حصله من هذه العلوم بل مال إلى الریاضیات واشتغل 
  . )7(بحل إقلیدس، كما یذكر في الخریدة 

ه، توجه العماد إلى مدینة الموصل، وفیها وزیره جمال الدین 542وفي عام 
، ووصف العماد مجلس الوزیر ومدحه بقصیدة، ذكر )8(ي منصورمحمد بن علي بن أب

  :، یقول)9(إنها من بدایات نظمه في الشعر
                                                

ابن العماد : ، انظر)ه539(م، الكاتب البغداديأبو الحسن علي بن هبة االله بن عبد السلا )1(
 .179/ 6 السبكي، طبقات الشافعیة، ،4/122الحنبلي، شذرات الذهب، 

ابن العماد : ، انظر)ه539(، ّ، المحدثن خیرو الحسن بنمنصور محمد بن عبد الملك بنأبو  )2(
 .9/334ابن الأثیر، الكامل،، 4/125 شذرات الذهب، الحنبلي،

ابن الجوزي، : ، انظر)ه540( البغداديّأبو المكارم المبارك بن علي بن عبد العزیز السمذي )3(
، دراسة وتحقیق المنتظم في تاریخ الملوك والأمم ،م1992، )ه597ت(عبد الرحمن بن علي، 
، 18،ج1، طبیروت ـــــــ  دار الكتب العلمیة، ومصطفى عبد القادر عطامحمد عبد القادر عطا

 .21/345، الذهبي، سیر أعلام النبلاء، 47ص
ابن الجوزي، : ، انظر)ه542(عأبو بكر أحمد بن علي عبد الواحد الدلال، كان صحیح السما )4(

 .5/147ابن خلكان، وفیات الأعیان،  ، 18/57المنتظم،
ًكان فقیها ، )ه530(اوي فري العباس النیسابوري الود بن أبأبو عبد االله محمود بن أبي مسع )5(

ًمناظرا محدثا، انظر  .9/295ابن الأثیر، الكامل، ، 17/318ابن الجوزي، المنتظم، : ً
 :، انظر)ه568(اب بن عبد االله، النحوي البغدادي ّأبو محمد عبد االله بن أحمد بن أحمد الخش )6(

الخریدة، قسم العراق، ، 8/504 مرآة الزمان، سبط ابن الجوزي،، 10/38ابن الأثیر، الكامل، 
 .18 ــــــ 3/7

  .1/161الخریدة، قسم العراق، ) 7(
، وزیر صاحب )ه559( أبو جعفر محمد بن علي بن أبي منصور الملقب جمال الدین) 8(

 .147 ــــــــ 143/ 5ابن خلكان، وفیات الأعیان، : الموصل زنكي بن آقسنقر، انظر
  .194- 193ریخ آل سلجوق، ص البنداري، تا) 9(
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ـــــمُزََد عــــم وقــهُّأظن ــوا ارتحـــ ـــــالاـ َ      ثنوا عًــ َنا جمَ ِالا لا جمـــــّ   الاـــــــــــً
  صل حالاوَ الدُهَْ عَ     فلما حال  الحواشيُّضیَبُْبح مُّوا والصرَسَ
ــــ بالأحزان من ْ      به أُخليٌّلــــِاس خَّي النـــــــئي وهل فلاّخِأَ    )1(الاـــ

  .، ثم عاد بعد ذلك إلى بغداد )2(وأخذ عنهموفي هذه الزیارة، اتصل ببعض الفقهاء 
َّوبعد أن أمضى قرابة تسع سنین في بغداد، عاد العماد إلى أصفهان وقد حصل      

ًلمعرفة قسطا كبیرا، وكان ذلك في سنة من العلم وا  ، وتفقه فیها على أبي)3(ه543ً
، الذي رافقه في رحلة لأداء )5(، ومحمد بن عبد اللطیف الخجندي)4(لي الوركانياالمع

فریضة الحج مع شیخه وبعد أدائه مذان، ً، مرورا به)6(ه549فریضة الحج سنة 
َالخجندي، یعود إلى أصفهان مارا ببغداد، وبعس َكر مكرمً ، وبعد ذلك ارتحل إلى بغداد )7(ُ

  .)8(یرافقه والده
   

  أعماله ومناصبه 3.1
رب إلى الخلیفة المقتفي قت، بعد عودته إلى بغداد، وبدأ ی)9(اشتغل العماد بالكتابة      

  :ه، أولها552لأمر االله، فمدحه بقصیدة في سنة
                                                

، جمع وتحقیق ناظم رشید، كلیة الآداب الدیوان ،م1983 محمد بن محمد، العماد الأصفهاني،) 1(
 .332ص جامعة الموصل،ــــــــ 

  .193البنداري، تاریخ آل سلجوق، ص) 2(
  .201، صالبنداري، المرجع نفسه )3(
ً مناظرا ًفاضلا ًكان إماما) ه559(الوركاني أبو المعالي الحسن بن محمد الحسن بن أحمد ) 4(

 .4/187ماد الحنبلي، شذرات الذهب، ابن الع: ًعارفا بالأدب، انظر
، كان مدرس النظامیة في )ه552( أبو بكر محمد بن عبد اللطلیف بن ثابت الخجندي المهلبي) 5(

  .18/122ابن الجوزي، المنتظم، : أصفهان، انظر
  .222لجوق، صالبنداري، تاریخ آل س) 6(
بضم المیم، وسكون الكاف، وفتح الراء، بلد مشهور من نواحي خوزستان منسوب : عسكر مكرم) 7(

 .4/123یاقوت الحموي، معجم البلدان  ث،إلى مكرم بن معزاء الحار
  .224البنداري، تاریخ آل سلجوق، ص) 8(
 .179/ 6السبكي، طبقات الشافعیة، ) 9(
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ْ الغررَصر واضحةَّ النُ خیولْ  وغدتر   فََّ بالظُصر تبسمّ النُ ثغورتَْأضح ُ)1(  
، )2(قامته في بغداد، اتصل العماد بالوزیر عون الدین یحیى بن هبیرةوخلال إ      

 :ثم واسط، ویذكر العماد ذلك فیقوله نیابة البصرة ّوزیر الخلیفة العباسي المقتفي، فولا
 المدرسة خدمني الوزیر عون الدین تلك السنة في النیابة عنه بواسط، فنقلني منتواس"

  .)3("حلاني بشغله عن العطل أنه نّمل، وعطلني عن الاشتغال بالعلم وظإلى الع
ًه، زار الخلیفة المقتفي واسطا، وكان العماد فیها نائبا عن ابن 554وفي سنة    ً

هذا صاحبي وقد :"ّهبیرة، وفي هذه الزیارة قدم ابن هبیرة العماد للخلیفة وقال فیه
ى الإمام ّ وبهج بخدمتي ونجح، وبذخ بنیابتي ورجح، فوصیته، وأصحبته وأولیته،ّوص

   .)4("وزیره بي، وأعجبه سمتي وأسلوبي
بعاته عن ابن هبیرة في البصرة، ولم یلهه المنصب وت بعد واسط، ناب العماد  

بصرة جمع مادة كتبه من خلال اتصاله بشعراء واسط والعن لقاء الشیوخ والشعراء، ف
ه، وهي سنة وفاة ابن هبیرة، 560هبیرة حتى سنة بن وبغداد، واستمر في خدمة ا

وذلك أن الوزیر عون الدین یحیى بن محمد بن هبیرة، مال لفضله إلى :" فیقول في ذلك
ُني نیابته بالبصرة تارات وبواسط كرات، وعرفت به، فلما ّفضلي، واقتطعني إلیه وولا

  . )5("توفي سنة ستین أقمت بغداد بعده
) ه566-555(ون الدین بن هبیرة، قام الخلیفة المستنجد الوزیر ع ولما توفي

ــــومن ضمنهم العماد ـــــ وأعوانه الوزیرأبناء  باعتقال وتحول نعیمه  ٕ وایداعهم السجن، ــ

                                                
 .151وان، صالعماد الأصفهاني، الدی) 1(
ً، وكان عالما ذا ر للمقتفيّوز، )ه560(المظفر بیرة بن سعید أبوالوزیر یحیى بن محمد بن ه) 2(

 .6/330ابن خلكان، وفیات الأعیان، : رأي سدید، انظر
 .233البنداري، تاریخ آل سلجوق، ص) 3(
 .266، صالبنداري، المرجع نفسه )4(
ق فتحیة النبراوي، مكتبة ، تحقیسنا البرق الشامي ،م1979 ،)ه623(البنداري، الفتح بن علي ) 5(

 .18ص ،الخانجي
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 هبیرة ولما توفي الوزیر ابن:" ادثة فیقولٍ بؤس وشقاء، ویصف العماد هذه الحإلى
  .)1("واسط والبصرة قلت في الدیوان ببغداد، بسبب منابتي عنه ُاعت

ًعطفا، فأرسل إلى الخلیفة المستنجد تًومن سجنه أخذ یبعث القصائد مادحا مس  
  :یمدحه ویستعطفه بها، ومنهاقصیدة 

ً نهبةُتركوهَموره         وأن تن أَُكم أن تغفلوا عُأُعیذ ِِ لمغیرهُ ُ ِ )2(  
اد بقصیدة ثانیة یلتمس كن الخلیفة لم یستمع إلى رجائه واستعطافه، فأتبعها العمل      

  :فیها العفو، ومنها
ــــ قانَ دعوةِلفاءُ الخَیا أفضل ُ القناع قنوعهَ ما كشفَبرضاك     عٍـــ ُ  

ُ لست تضیعه َ یا مولايَهیهاتً ضائعا     َ مثلي في زمانكُأیكون     ُ َ)3(  

جنه وبعد هذه المحاولات والتوسلات، لا یستجیب الخلیفة، فیبقى العماد في س      
ًمهموما مغموما، ویتوجه في طلب العفو والصفح هذه المرة، إلى عماد الدین  بن رئیس اً

  :فیمدحه في قصیدة، منها، )5(الذي كان حینها أستاذ الدار، )4(الرؤساء
  ِ جمیل ولائهُ أولوا جمیلكم م        ّ حبس ولیكـــَ علامِ للإماملْقُ          

ـــه         خلَّ ولیُ الغمامَ حبسْلیس إذ أو   )6(ِ بدعائـــههُـَ سبیلَى أبوكّـــ
  .ى سبیلهّویخل وتنجح الشفاعة في هذه المرة، ویخرج العماد من السجن،

                                                
 .1/98الخریدة، قسم العراق، ) 1(
 .217العماد الأصفهاني، الدیوان، ص ) 2(
 .296، ص العماد الأصفهاني، المرجع نفسه )3(
ساء،  بن المظفر رئیس الرؤأبو نصر علي بن الوزیر عضد الدین أبي الفرج محمد بن عبد االله) 4(

 .1/166الخریدة، قسم العراق،: انظر
أستاذ الدار أو الأستادار، وهو لقب من كان إلیه أمر البیوت السلطانیة كلها من المطابخ وبیوت ) 5(

ًالشراب والحاشیة والخدم، وله أیضا الحدیث المطلق والتصرف التام في استدعاء ما یحتاج إلیه كل 
دوزي، رینهارت، : ت والكسي وما یجري مجراها، انظرمن في بیت من بیوت السلطان من النفقا

ر الرشید للنشرـــــــ العراق، ، نقله إلى العربیة محمد سلیم النعیمي، داتكملة المعاجم العربیة ،م1980
وصرفه وتنفیذ  السلطان أو الأمیر،  الذي یتولى شؤون مسكنفه القلقشندي بأنهّ، وعر126، ص1ج

 .   168/ 11بح الأعشى، القلقشندي، ص: أوامره، انظر
  .71العماد الأصفهاني، الدیوان، ص) 6(
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ًن التالیتین ببغداد، بعیدا عن السیاسة، منقطعا إلى الفقهاء قضى العماد السنتی   ً
لشام، وصف له اظ، یناظرهم ویباحثهم، ومن بین هؤلاء الفقهاء، فقیه من أهل اّوالوع

وأنا إلى الفقهاء منقطع، وبالمناظرة :" محاسنها، وطیب ریاضها، ویصف ذلك بقوله
وبالمباحثة معهم منتفع، ومنهم فقیه من أهل دمشق، یصف طیب ریاضها، وبهجة 
جواهرها وأعراضها، وصحة هوائها وقلة أمراضها، فراقتني معرفته، وشاقتني صفته، 

فر لإسفار صبحي بسرى دلجه، وأقصد إیناس قلبي فقلت أجعلها سنة فرجة، وأسا
  .)1("وتنفیس كربي

، وأنزله القاضي كمال )2(ه، وصل العماد إلى دمشق562وفي شعبان من سنة       
 مجالس القاضي، وأخذ العماد یتردد إلى )4(النوریةبالمدرسة  )3(الدین الشهرزوري

ل والفروع على الأئمة والاعتراض في الأصوالشهرزوري، ویشارك في الاستدلال 
  . )5(الفحول
، والد صلاح الدین الأیوبي، لسابق العماد له معرفة بنجم الدین أیوبكان و   

معرفة جمعت بین نجم الدین وعمه العزیز، وعندما عرف نجم الدین بوصول العماد 
  :، ومدحه العماد بقصیدة، مطلعها)6(بادر إلى منزله لتبجیله

ــراق بمحسوبمريُوى لیس من عّ النُیوم ــــي بمَ إلى عُ        ولا الفـ   ــــوبُنسَیشــ
ًكرها بما لیس یا محبوب محبوبي أتـــى        َ الزمــــانَّ لكــــنكََعـــدُ بُما اخترت ْ َ  

ــرت ــد ظفـــ ـــلا         فقـــ ــرا عجـــ ــ ــــم ظافــ ُ   أرجــــو إیابــــي إلیكـ ً ــــم الدًَ ــــِّ بنجــ ــی   )7(ِـــوبُّـن أی
                                                

 .18البنداري، سنا البرق الشامي، ص) 1(
 .17، ص2أبو شامة المقدسي، الروضتین ، ج) 2(
هو القاضي كمال الدین محمد بن عبد االله بن القاسم الشهرزوري : كمال الدین الشهرزوري) 3(

مشق والشام في أیام نور الدین زنكي، وكان إلیه أمر ، قاضي د)ه572ت(وكنیته أبو الفضل، 
 .8/340سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، : ردارس والمساجد والأوقاف والحسبة، انظالم

المدارس، النعیمي، الدارس في تاریخ :نسبة إلى نور الدین زنكي، بناها عند باب الفرج، انظر) 4(
1/309. 

 .18البنداري، سنا البرق الشامي، ص) 5(
 .18، صالبنداري، المرجع نفسه) 6(
  .83العماد الأصفهاني، الدیوان، ص) 7(
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ُأكرمه وقدمهفشكره نجم الدین أیوب، وأحسن إلیه و ف ّالأعیان ومیزه، وعرعلى  ّ
  .)1(به ابنه صلاح الدین

م القاضي كمال الدین الشهرزوري العماد إلى ّه، قد562وفي أواخر سنة   
ّالسلطان نور الدین ونوه بشأنه، وعر ، ویؤكد )2(وذكر له تقدمه في العلم والكتابةفه به، َّ

به في ّعرفني إلیه القاضي كمال الدین الشهرزوري، ورغ:" ذلك العماد نفسه حین یقول
لا بأس بأن : لم یكن في حسابي، وقال استثباتي، وقرر لدیه من حساب آمالي، ما

ًلك في دولته ثباتا، وفي روضته نباتا، فأنشأت هذه  ونحن نرجو ًتكتب إلیه أبیاتا ً
  :، وهي التي أولها)3("نب القاضيُالقصیدة، وعرضت من جا

ُم وعودُصلكَطلت بوُها         ما مُ عهودىوَّ النَ یومتْظَفُِلو ح   هاُ
ــدا ـَى غـــتَا حــــنُ قلوبتْـــنَماذا ج   لودهاُم خكُِوقَار من شَّ       في النـ

َفي خدها ما ن         هـــاَـــرت دموعثََذ نا إــــهَم أنســــل     )4(هادُقوُمت عظَِّ
عد ، وذلك ب)5(ه563ُملك العادل نور الدین في دیوانه منشئا أوائل سنة فرتبه ال       
  .، كاتب نور الدین )6(أبي الیسر شاكر بن عبد االله استعفاء
تردد العماد في القبول بادئ الأمر، لأنه خاف التقصیر في أمر لم یكن له   

وأنا أمضي كل یوم إلى الدیوان :" قولهاشتغال به من قبل، ویصف العماد هذا التردد ب
 على أن أهل دیوانه ینظرونني ،ً لا دربة لي بها مفكراًمبكرا، وبما أقدم علیه في خدمته

ّشزرا، ویعد ًون كثیر ما عندي من فضل نزرا، وكنت أظن أن صناعة الكتابة، لا سیما ً
  .)7("...ٌالإنشاء صعب

                                                
 .6/2624یاقوت الحموي، معجم الأدباء، ) 1(
 .6/2624، المرجع نفسهیاقوت الحموي،  )2(
 .22البنداري، سنا البرق الشامي، ص) 3(
 .144ــــــ143العماد الأصفهاني، الدیوان، ص ) 4(
 . 22رق الشامي، صالبنداري، سنا الب) 5(
 السر للملك نور الدین ، كاتب)ه581ت ( أبو الیسر شاكر بن عبد االله بن محمد التنوخي) 6(

 . 21/145الذهبي، سیر أعلام النبلاء، : رزنكي، انظ
 .22 البنداري، سنا البرق الشامي، ص)7(
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لكتابة، وأجاد فیها حتى زاحم القاضي وبعد هذا الإحجام والتردد، باشر العماد ا  
ً، بل ویتجرأ علیها ویبدع فیها ویخترع أسلوبا جدیدا، لیبرز )1(الفاضل بمنكب ضخم ً

حتى قرأت :" اسمه بین أسماء البارزین في هذه الصناعة، ویصف العماد ذلك بقوله
ة، ّ في غایة من الركاجدتهفو الأقطار، من سائركتب الأمصار والمراسلات الواصلة 

رت تلك الأوضاع ّلیتها كانت بعبارات معسولة، فتجرأت على الكتابة، وغی ویا
ًالوضیعة، واخترعت أسلوبا ما عرفوه، وألفت مصنوعا ما ألفوه، بالبلاغتین، یت ّووف ً

  .)2("الصیاغتینونفیت الغش عن 
توطدت العلاقة بین العماد ونور الدین، فلازمه ولم یفارقه، وكتب مراسلاته   

مما جعل نور الدین یعتمد علیه في  ربیة والفارسیة، وعلت منزلته عند نور الدین،بالع
من صاحب )3(ه، أرسله نور الدین لطلب النجدة565بعض المهمات، ففي سنة 

  .)5(ُ، ومتولیها حینئذ ظهیر الدین سكمان المعروف بشاه أرمن)4(خِلاط
 لخلیفة العباسي إلى اّه، كلفه نور الدین بحمل رسالة عنه566وفي سنة        

ه 567كما أنه أسند إلیه في سنة  ،)6( دخول الموصل موافقته علىالمستنجد باالله، لینال
لمدرسة بالعمادیة یت هذه اّ، وقد سم)7(ًالتدریس في المدرسة النوریة، وعینه ناظرا لها

ً، لأنه درس فیها مدة طویلة، وكان بارعا في درسه، یتزاحم الفضلاء فنسبة إلیه یه ّ
   .)8(لفوائده وفرائده

                                                
 ..6/2624 یاقوت الحموي، معجم الأدباء، )1(
 .22، ص البنداري، سنا البرق الشامي)2(
عبد ، تحقیق فالح حسین، مؤسسة البرق الشاميم، 1987  محمد بن محمد، العماد الأصفهاني،)3(

  .79، ص5ج،1 طالحمید شومان ــــــــ عمان،
ر یانعة، وهي قصبة أرمینیة بكسر أوله، بلدة عامرة مشهورة، ذات خیرات واسعة وثما: ِ خلاط)4(

 . 2/380، دانبل، معجم الیاقوت الحموي :، انظرىالوسط
 .148/ 2 أبو شامة المقدسي، الروضتین، )5(
 .169/ 2، أبو شامة المقدسي، المرجع نفسه )6(
 .63 البنداري، سنا البرق الشامي، ص)7(
 .1/312 النعیمي، الدارس في تاریخ المدارس، )8(
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َّكان العماد مخلصا في عمله، ووفی  اً لسلطانه، مما جعل نور الدین زنكي یفوض ً
، )1(ه568إلیه الإشراف على دیوانه، إضافة إلى كتابة الإنشاء، وكان ذلك في سنة 

 مت زماني على النصیبین،ّفجمعت بین المنصبین، وقس:" ویصف العماد ذلك بقوله
ًفمرة للكتب  وباشرت العمل ً والمناشیر، وتارة للإثبات في الدساتیر، ولم أثق بنائب، ّ

  .)2("بنفسي
 لثقته الكبیرة به، فجمع بین الإنشاء ؛ّ وفي السنة نفسها ولاه نور الدین الاستیفاء      

  .)3(والإشراف والاستیفاء
، لازم العماد نور الدین في حضره وسفره، وشهد معاركه، وتغنى بانتصاراته  

ًناظما القصائد المعبرة عن هذه الفتوحات، وكتب باسمه الرسائل لمختلف الأمصار، 
وهكذا قضى العماد قرابة ثماني سنوات في العمل المتواصل، والجهاد الدائم، وحظي 

  .)4(ه569بثقة نور الدین واحترامه له، إلى أن توفي نور الدین في سنة
ُلح إسماعیل في الملك، وكان ابعد وفاة نور الدین، جلس ابنه الملك الص  
، فنال العماد منهم الأذى، ویصف هو ذلك )5(شيء في كل  وتحكم رجال دولتهًصغیرا،

ي، وفاض دمعي، ّ سرّ أمري، واعتلّولما توفي نور الدین رحمه االله، اختل:" بقوله
ًوغاض بحري، وغلب حسادي وبلغ مرادهم أضدادي، وكان الملك صغیرا، فصار 

ُّ وزیرا، وتصرف المخالفون في الخزانة والدولة كما أرادوا، وول)6(عجميالعدل ابن ال وا ً
  .)7(" ونقصوا وزادوا، واقتصروا بي على الكتابة، محروم الدعوة من الإجابة،وصرفوا

                                                
 .236/ 2 أبو شامة المقدسي، الروضتین، )1(
 .64 البنداري، سنا البرق الشامي، ص)2(
 .69، صالبنداري، المرجع نفسه )3(
 .  10/55 ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، )4(
 .10/58، ابن الأثیر، المرجع نفسه )5(
سبط ابن الجوزي، مرآة : ، انظر)ه573ت (ك الصالح إسماعیل  أبو صالح العجمي، وزیر المل)6(

 .8/350الزمان، 
 .36 البنداري، سنا البرق الشامي، ص)7(
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وبعد ذلك، انتقل الملك الصالح إسماعیل من دمشق إلى حلب، وسار العماد مع  
 بالخطر یحیط ، ولكنه أحس)1(ین الشهرزوريي الدیركبه، وأقام العماد مدة في دار مح

، )3(ع فریسة للمرض، وأقام ینتظر الشفاءق، لكنه و)2(وأقام بها فرحل إلى الموصل به،
 من  ذكر أنه فارق صلاح الدین على مقربة)4(ّوفیما هو بالموصل، وصلها نجاب

دین ّفوصل نجاب وذكر أنه فارق صلاح ال :" فیقولدمشق، ویصف العماد ذلك
جت من الموصل ه، وخرّلسابق معرفته، وقدیم ود، فهاجني الطرب لقصده )5(لكسوةبا

، وصلاح الدین الآخرةِ، ودخلت إلى دمشق في ثامن جمادى ....رابع جمادى الأولى 
وفیها مدرس یتولاها، نازل على حلب، فنزلت في مدرستي، وعدت إلى منزلتي، وألفیتها 

  .)6("ها، وأخرجته وأبعدته عن النهج الذي نهجهّوقالوا إن العماد حلاها، فدخلت إلی
ُظل العماد في دمشق حتى اعتدل مزاجه، وشفي من مرضه، وحینما عاد   

، وهنأه )7(ه570 سنة ّالسلطان إلى حمص، قصده فیها، وقد تسلم قلعتها في شعبان
  : منها قولهبقصیدة،العماد 

ــــَّ تسنحٌـــــــفت ـــَّــام كأنـــیِّ الص فيىــ ُا منح الإلهًا         شكرا لمـــنــ   ُ صیامَ
ُ      حلت لنا، والفطر فیه حرام   ٍ سعادةَمن ذا رأى في الصوم عید ّ  

ُدم للع   ــــُ ــى یـــــ حتلاـ ـــ ــــ ُعز بنصرك الإسلامَ واسلم ی      ـــا   هُدوم نظامـ ُّ)8(  

                                                
 الفضل محمد بن عبد االله بن القاسم والدین أبو حامد محمد بن كمال الدین أبي یمح )1(

ً، كان قاضیا، وقبلها ولي قضاء حلب وجمیع الأعمال، كان رئیسا )ه586ت ( ،الشهرزوري ً
 .10/201ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، : ًجوادا ذا مروءة عظیمة، انظر

 .74 البنداري، سنا البرق الشامي، ص)2(
 .75، صالبنداري، المرجع نفسه )3(
 .170/ 10كملة المعاجم العربیة، دوزي، ت البرید الذي یمتطي الجمل، هو ساعي: ّ نجاب)4(
قریة، هي أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر، یاقوت الحموي، :  الكسوة)5(

 .461/ 4معجم البلدان، 
 .85ـــــ  ـ84 البنداري، سنا البرق الشامي، ص)6(
 .85، صالبنداري، المرجع نفسه )7(
  ـ378 ــــــــ 377 العماد الأصفهاني، الدیوان، ص )8(
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 كالقاضي الفاضل رجل كان العماد یطمح إلى تولي دیوان الإنشاء، ولكن وجود  
هوا السلطان إلى هذا ّأمامه، ولوجود رجال نبًعلى رأس دیوان الإنشاء، كان عائقا 

ادي عند سُّقد قرر ح:" ُالأمر، وهم من وصفهم العماد بالحساد، ویقول في ذلك
و یستنیب فیه من یراه شغله الكتابة، وهي منصب الأجل الفاضل، وه: السلطان، وقالوا

  .)1("من الأفاضل
سدید   صلاح الدین الأیوبي، وصاحب رأيًلأن القاضي الفاضل كان مقربا منو        

 وكان لا ُلا یستغنى عنه، فقد تردد السلطان في هذا الأمر، وأدرك العماد بفطنته ذلك،
بد له من وسیلة تزیل تردد السلطان، ولیس أفضل من القاضي الفاضل نفسه لهذا 

ربطه علاقة صداقة بالقاضي الفاضل، وهذا الوسیط الأمر، فلجأ العماد إلى وسیط ت
وكنت قد :" ، ویصف العماد ذلك بقوله)2(الصدیق هو الأمیر نجم الدین بن مصال

نجم الدین بن مصال، وهو ذو فضل في المعسكر بالأمیر  آنست مدة مقامي
فت ووق ،....الفاضل، فلزمت التردد إلیه، وجعلته الوسیط بیني وبین الأجل ....فضالوٕا

ًخاطري على تقاضیه نظما ونثرا   :ومن ذلك ما كتبه إلیه، )3("ً
  غليُ في شَ الفاضلرُِّذكُ         یِین ذا الفضلِّ الدَ نجمَّلعل

َّ أجل النَّإن                 ِاس قدرا فتى          بفضلهَّ ً   ليـــــ من أجُتعبَ یً
َومثله من ی ُ َعتني بالعلا           ویُ   )4( من مثليَ الحمدُستدیمُ

نجحت جهود الأمیر نجم الدین بن مصال في وساطته مع القاضي الفاضل،   
  :، ومنها)5(ه570 سنة  حین لقیه بحمص في بقصیدة،ّفعرفه بالعماد، الذي مدحه

                                                
 .89 البنداري، سنا البرق الشامي، ص )1(
الدین  ًأنه كان مقدما عند السلطان صلاحروى أبو شامة في الروضتین عن العماد الأصفهاني،  )2(

والتقى ، فاطمي العاضد، وكان من أهل السنة والجماعةر للخلیفة الالأیوبي، وكان أبوه قد وز
) ه574(ته وذكر العماد وفا ،387 ــــــــ 386/ 2الروضتین، :  والطاعة، انظروالعفاف، والورع

 .3/127 العماد الأصفهاني، البرق الشامي، :في البرق الشامي، انظر
 .2/387 الروضتین، :، وانظر90 البنداري، سنا البرق الشامي، ص)3(
 .362 ــــــ 361 العماد الأصفهاني، الدیوان، ص )4(
 .2/387 أبو شامة، الروضتین، )5(
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ــــتٍ سكینةَ طودُعاینت   ِ فواضلَ بحرُ ووردتٍ فضیلةَ شمـــ        ـــسُ ورأیـ
ــــةَ سحبانُولقیت  ـــه سِ البلاغـــ ِاحبـــا        ببیـــانــــــــ ــلَ ثوبً ــــ ــــ ــــــار لوائــ   ِ الفخـ
ِبحر من الفضل الغزیر خ  ُمهضٌَ َ طامي العباب وم      ُّ   )1(لــــــ من ساحهُلَ اُ

ودخل القاضي الفاضل إلى السلطان، وطلب منه تولیة العماد منصب الإنشاء، 
ّ الفاضل إلى السلطان، وعرفه أنه في راغب، فدخل الأجل:" ویصف العماد ذلك بقوله ّ

ِّأنت كاتبي، ومدب: وأنه في ترتیبي حاجب، فقال له ًبت كاتبا، َّر ملكي وصاحبي، ولو رتُ
ًلظن أن في الحال نقصا، فقال  ًأنا لا یمكنني الملازمة الدائمة في كل سفرة، وغدا: ُ

 التراجم، وأنا ما ّات وحلفّتكاتبك ملوك الأعاجم، ولا تستغني في ذلك عن عقد الملط
وان، والدولة مفتقرة إلى كافل بها غیر متوان، والعماد یفي في أحضر في كل آ

النوریة مقداره، فوافق قوله مراد السلطان،  وبةنُّ، ولك أختاره وقد عرف في ال....الوفاء
َوعرف أن الأجل الفاضل أجل فضلي، وحلى ع ّ طلي، وأخذ خط السلطان، بما قرره لي َّ

  . )2("ن شغليم
 أن استكتبه صلاح الدین ووثق ّوهكذا، فإن العماد قد خلد اسمه في التاریخ، بعد  

به وقربه إلیه، وصار العماد یزاحم الوزراء وأعیان الدولة، وقد لزم العماد صلاح الدین 
ًفترة امتدت حوالي عشرین عاما، یرحل برحیله، وینزل بنزوله،  وینشده شعره في ً

ّاضها، فعظم بطولاته ، حضر معه الغزوات والمعارك التي خكافة حوالالمناسبات والأ
ّومجدها، وصور  ًالمعارك تصویرا دقیقا، وأنشأ الرسائل باسمه إلى الولایات والأمصار، ّ ً

رافقه في تنقلاته ورحلاته بین المدن والأقطار، وشهد فتوحاته وكتب البشارات في و
  .ذلك، وتدل مؤلفاته على ذلك أیما دلیل

وكان السلطان یثق بقدرة العماد على صیاغة ما یدور في ذهنه؛ لأن العماد   
ًلعا على سره، عارفا بخفایا نفسه ، ویصف العماد ذلك بقولهّكان مط یأمرني وكان :" ً

، وهي  سلمهم وحربهمْ وأصحاب الأطراف عن كتبهم في حالتي،بكتابة كتب الملوك
، بحسب الحوادث المتجددة، والبواعث راب متفرعةتشتمل على أسباب متنوعة، وآ

ا ذي أخطب، فیقول أنت أعرف، وبحسب مبماذا أكتب، وما ال: المتمهدة، فإذا قلت له
                                                

 .344 ــــــ 341 العماد الأصفهاني، الدیوان، ص )1(
 .90 البنداري، سنا البرق الشامي، ص)2(
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، وبموت )1("تعلم من حالنا تتصرف، فأكتب من عندي بالإجابة، وتوافق منه الإصابة
ًصلاح الدین الأیوبي، فقد العماد صدیقا وملاذا وحامیا ً ً.  

وبقیت تلك الأیام :"  إثر وفاة السلطان صلاح الدین، بقولهویصف العماد حاله  
َم وسكره صح ولا صَقم الهَلا أفرق بین الدجى والضحى، ولا أجد قلبي من س حا، ُّ

وحالت حالي، وزال إدلالي وزاد بلبالي، وبطل حقي، واتسع خرقي، وتنازل جاهي 
طالع مكفهرة، رة، والمت أدواء الدواهي، وبقیت المعارف متنكَي، وأعضلوتنازق أشباه

  .)2("....ة لال قالصة، والأیدي یابسة، والوجوه عابسوالعیون شاخصة، والظ
ولم یزل عند :" ووصف ابن السبكي حال العماد بعد وفاة صلاح الدین، فقال    

السلطان صلاح الدین في أعز جانب وأنعم نعمة، والدنیا تخدمه، والأرزاق یتصرف 
ن توفي صلاح الدین، وبارت سوق العلم والدین بوفاته، فیها لسانه وقلمه، إلى أ

  .)3("فاستوطن دمشق، ولزم مدرسته العمادیة
زعیم الإسلام، وراعي الإیمان،  وهو وصف دقیق للحالة التي آل لها مآله بوفاة       

السلطان صلاح  وسنده، كما أنه یبین المرتبة التي كان یتبوأها في عهد وصدیق العماد
  .یوبيالدین الأ

، وبقي وٕاخوتهالدین انقسمت الدولة إلى دویلات یحكمها أبناؤه بعد وفاة صلاح 
ثم أخذ الأفضل بإشارة  ،)4(كتب ویحررهاُالعماد في دمشق یخدم الملك الأفضل، ینشئ ال

، وبسبب الخلافات )5(من ضیاء الدین بن الأثیر، یبعد عنه أصحاب أبیه ویقرب غیرهم
قرر الرحیل إلى ًالعماد بأن دوره أصبح ثانویا، فالدین، أحس الدائرة بین أبناء صلاح 

                                                
 .659الفتح القسي، ص   العماد الأصفهاني،)1(
 .627، ص مرجع نفسهال العماد الأصفهاني، )2(
 .4/97 ابن السبكي، طبقات الشافعیة، )3(
 .4/408 الروضتین، :، وانظر650 العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص )4(
 .، وكان الملك الأفضل قد استوزر ابن الأثیر4/419 أبو شامة المقدسي، الروضتین،)5(



 21

لبث أن عاد إلى ، ثم ما )1( بالقاضي الفاضللتقىه، وفیها ا592ودخلها سنة  مصر،
  .عتزل العمل العامالشام وا
ن مویبدو أن العماد في هذه الفترة، انقطع إلى الدرس والتألیف، ویتضح ذلك   

یها حیاة العزلة في  فه، یشكو595 من مصر سنة  القاضي الفاضلها لهرسالة بعث
مصر، ویشید بمقدرة العماد على الانكباب على الدرس والتألیف، وأنها نعمة یتعین 

ك رحل العماد إلى مصر، مع الملك الكامل ابن المله 596، وفي سنة )2(شكرها
  .عاد بعدها إلى دمشق، وبقي فیها حتى وفاتهثم ، )3(العادل

  
  مصنفاته 4.1

أمضى عمره الكتابة والتألیف منذ نشأته الأولى إلى یوم وفاته، فبعني العماد   
، بالرغم من شغله الكثیر بالكتابة الدیوانیة والأعمال یجمع ویؤلف، وینظم ویصنف

السلطانیة، فقد تعلق بالكتابة وهو یطلب العلم، وینتقل بین مجالسه، ویصف تعلقه بهذه 
وحضرت مدة فتن الناس بما یبدیه من سحره ویبدعه، ی)4(والعبادي:" المجالس، فیقول

، وهذا دلیل واضح على اهتمامه البالغ )5("هبغداد جمیع مجالسه، أكتبها من لفظمقامي ب
بكتابة التعلیقات والملاحظات أثناء حضوره لمجالس العلم، ویؤكد على حبه وشغفه 

  .، وروایة أمالي شیوخه بالكتابة والتدوین

                                                
، مفرج الكروب في أخبار بني أیوب، )ه697ت (  ابن واصل، جمال الدین محمد بن سالم)1(

، 3تحقیق جمال الدین الشیال، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، الجمهوریة العربیة المتحدة، ج
 .57ص

 .4/445 أبو شامة المقدسي، الروضتین، )2(
 . 4/459، أبو شامة المقدسي، المرجع نفسه )3(
ً، كان محدثا، وواعظا )ه547ت( قطب الدین أبو منصور المظفر بن أردشیر العبادي )4( ً

 .18/87ابن الجوزي، المنتظم، ت له فصاحة وحسن عبارة، لنظامیة، وكانبا
 .197 البنداري، تاریخ آل سلجوق، ص)5(
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ثقافة عصره، وتاریخه السیاسي والاجتماعي، وأدب  مصنفاتهن العماد في ّدو  
ثین في ثقافة هذا العصر، ي، وبات ما كتبه وجمعه مرجع الباحالقرن السادس الهجر

  :وللعماد عدة مؤلفات، هي
 جمع فیه العماد التاریخ والأدب والترجمة الشخصیة، إلى جانب :البرق الشامي

ًعرفانا بجمیله علیه واً لذكرى صلاح الدین الأیوبي، الرسائل النثریة، ألفه العماد تخلید
: له مع السلطان، ویقول في ذلكا، وذكر فیه أخباره وأحو)1(في استخدامه بدیوان الإنشاء

أنا أقدم في هذا الكتاب ذكر نبذ من أحوالي مع السلطان، ثم أبتدئ بذكر معرفتي به و" 
وحضرت خدمته، وأصف  ،شام دولته إلى أن وصل إلى المبادئوخدمتي له، وأصف 

  .)2("تي بشرح حسناته بكل حسنةسیرة كل سنة وآ
وابتكرت صیاغته معنى :" ّوقد صرح العماد عن سبب تسمیته لهذا الكتاب، فقال  

ستین وخمسمائة، لأني وصلت في شعبان سنة اثنتین و ؛ًولفظا، وسمیته البرق الشامي
اد الرحمة، ، سقى االله عهده عه محمود بن زنكيفي دولة الملك العادل نور الدین

فصادفت الدولة في أیامه والأیام الصلاحیة إلى السابع والعشرین من صفر، سنة تسع 
ثم التفت فإذا   متناسبة المحاسن، وحسبتها بطیبها مستمرة، على حسنها مستقرة،وثمانین

هي كبرق ومض، وطرف غمض، وما أسرع ما انقضت وانقرضت تلك اللیالي والأیام 
  .)3("لشهور والأعوام وا

ر غی، )4( وذكر المترجمون القدماء، أن البرق الشامي، یقع في سبعة مجلدات  
، وقد اختصر الفتح )5(ن الثالث والخامس منها إلا الجزآَأن معظم أجزائه فقدت، ولم یبق

                                                
 .13 البنداري، سنا البرق الشامي، ص)1(
 .14، صالمرجع نفسه البنداري، )2(
 .14 ، صالمرجع نفسهالبنداري،  )3(
، 1/311ارس في تاریخ المدارس، النعیمي، الد، 5/150ابن خلكان، وفیات الأعیان،:  انظر)4(

 .1/140لوافي بالوفیات، الصفدي، ا
م، تحقیق مصطفى الحیاري، وطبع المجلد الخامس 1987 طبع المجلد الثالث في عمان سنة )5(

في عمان في نفس السنة، بتحقیق فالح صالح حسین، وكان رمضان ششن قد حقق الجزء 
 .م1979الخامس في اسطنبول سنة 
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، وكان البنداري )1("سنا البرق الشامي " ّبن علي البنداري الكتاب في مجلدین، وسماه 
ختصره للسلطان الملك المعظم أبي الفتح عیسى ابن الملك العادل أبي بكر محمد قد ا

  .    )2(ابن أیوب
هو كتاب یترجم فیه للشعراء والأدباء الذین : خریدة القصر وجریدة العصر

عاشوا في أواخر القرن الخامس الهجري، والقرن السادس الهجري، ویصور فیه العماد 
كر الشعراء والأدباء وتتبع أخبارهم وذكر أشعارهم، وحدد الحیاة الأدبیة، من خلال ذ

رى الشعراء  تألیف خریدته، وهو تخلید ذكإلىالعماد في مقدمته للقسم العراقي، دافعه 
 أنني وجدت ،ًوالذي بعثني أولا على جمع هذا الكتاب:" یقولالعزیز، ّعمه الذین مدحوا 

 من الشعراء ،صر أحمد بن حامد لعمي الصدر الشهید عزیز الدین أبي ننالمعاصری
َّما فیهم إلا من أم قصده، وطلب ووفد علیه بمدحه، واسترفده من منحه، وفاز   رفده،ّ

ُعنده بنجحه، وأدرك في لیل الأمل من الفوز ضوء صبحه، وحمل إلیه بضائع فضله  ِ ُ
ُفحصل من إفضاله بربحه، وكلهم ممتدحه، وم ُُ  ه، فأحببت أن أحیيُستمنحُه ومُستمیحُ

  .)3("ذكرهم، وأقابل بمجازاة شكري شكرهم
وهنالك دافع آخر، أوجب على العماد تألیف الخریدة، وهو كساد سوق الأدب، 

د مآثر أهل العصر ویحفظ شعرهم ّوقلة عنایة أصحابه بحفظه وتدوینه، فرأى أن یخل
الدهر سناهم  محا محاسن من عوأنا أحب أن أجم:" ، ویصف ذلك بقولهونثرهم

  .)4("...وأُظهر مزاین من غفل عن التحلي بمزایاهم الزمان البذيءالمسيء، 
، فتأثر بهما، )دمیة القصر(و) یتیمة الدهر(وكان العماد قد اطلع على كتابي   

خریدة القصر وجریدة " مّاه وس، فصنف هذا الكتاب )5(وأراد أن یتابعهما فیما صنفاه
ََّمت هذا الوشي وفوفته، ته، ورقفصنفت هذا الكتاب وألف:" ، ویصف ذلك بقوله"العصر َ

                                                
م، بتحقیق رمضان ششن، ثم 1971لد الأول في دار الكتاب الجدید ـــــــ بیروت، سنة  طبع المج)1(

 .م، بتحقیق فتحیة النبراوي، أما المجلد الثاني لم یصلنا بعد1979في القاهرة سنة 
 .12 البنداري، سنا البرق الشامي، ص)2(
 .8 ــــــــ 1/7 العماد الأصفهاني، خریدة القصر، القسم العراقي، )3(
 .5 ــــــــ 1/4،، المرجع نفسهالعماد الأصفهاني )4(
 .1/5،، المرجع نفسهالعماد الأصفهاني )5(
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ُ، لأنها حسناء ذات حلي وحلل، غانیة تغبطها )خریدة القصر وجریدة العصر( وسمیته ُ
ِعلى الحسن أقمار الكلل، فهذا الكتاب كالروض الأنف یجمع أنواع الزهر، وكالبحر 

  .)1("عبرالُ الدرر، وكالدهر یأتي بعجائب تضمن على نواصع
، وحجمه، والمدة "البرق الشامي"  أقسام خریدته في كتابهوكان العماد قد ذكر  

فأما ما ذكر في الكتاب الفاضلي من الجریدة :" في ذلك  فیقولالزمنیة التي یغطیها،
یتیمة الدهر "في مصر على مثال  وكشفها، والخریدة ورشفها، فإنه یشیر إلى ما صنفته

، إلى آخر سنة "یدة العصرخریدة القصر وجر"، وسمیته كتاب "من شعراء أهل العصر
اثنتین وسبعین، وأوردت فیه من بعد سنة خمسمایة، وهو في عشر مجلدات ضخمة، 

  .)2(" أقسام على نسق متناسب ونظامشتملة على كل حكم وحكمة، على أربعةم
  :وأقسام الخریدة، كما ذكرها العماد نفسه، هي

  .)3(بغداد وما یجري معها من العراق: القسم الأول
   .)4(ّسان وغزنة وأذربیجان وأرانیة وما وراء النهرافضلاء عراق العجم وخر:  الثانيالقسم

شعراء الشام والجزیرة والموصل ودیار بكر، وختم هذا القسم بشعراء : القسم الثالث
  .)5(الحجاز والیمن وصنعاء وزبید وعدن

  ، )6(نهاأحدهما مصر وأعمالها، وصعیدها وأسوا:  إلى قسمینمینقس :القسم الرابع
                                                

 .6 ـــــــــ 5/ 1العماد الأصفهاني، خریدة القصر، القسم العراقي ، )1(
 .3/62 العماد الأصفهاني، البرق الشامي، )2(
ن الأول والثاني آي بغداد، فصدر الجزلمي العراقي ف حققه محمد بهجة الأثري، ونشره المجمع الع)3(

م، وصدر الجزء الثالث 1973م، وصدر الجزء الرابع في قسمین عام 1964، 1955عامي 
 .  م1980في عام 

 أجزاء، وصدر عن دار مرآة التراث ـــــ طهران، ة حققه عدنان محمد آل طعمة، وأخرجه في ثلاث)4(
 .م1999عام 

اللغة العربیة في دمشق، وصدر في أربعة أجزاء، في  حققه شكري فیصل، ونشره مجمع )5(
 .م1968م، 1964م، 1956م، 1955الأعوام

ٕ حققه ونشره أحمد أمین وشوقي ضیف واحسان عباس، وصدر عن مطبعة دار الكتب والوثائق )6(
َّم، وقد أُخل هذا القسم بشعراء عسقلان، لأن 1951القومیة في القاهرة، صدر في جزئین عام 

 =تثناه من القسم المصري، وحقق هذا القسم محمود عبد الرحیم وعبد الحلیم حسینالمحقق اس
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   .)1(نهااوقیروها ُّوالثاني البلاد المغربیة وأندلسها، وقریبها وبعیدها، ومهدی
ًا مفقود، وقد ذكره محقق القسم العراقي نقلا عن م وللخریدة مختصران، الأول منه      

لعلي بن محمد الرضائي الرومي  " عود الشباب " ، والثاني بعنوان )2(ابن خلكان
  .)3(ود وله نسخ كثیرة في المكتبات، وهو موج)ه1039ت(

هو كتاب استدركه العماد الأصفهاني على خریدته، : ذیل الخریدة وسیل الجریدة
ضم عشرات التراجم التي أخلت بها الخریدة، ویذكر العماد هذا الكتاب وسبب تألیفه، 

ني ، ثم شغلت"ذیل الخریدة وسیل الجریدة" أسمیته َآخرفشرعت في تألیف كتاب :" فیقول
، وقد اجتمع لمتجددین، واستیفاء حدیث المحدثیناذكر المهام السلطانیة عن استیعاب 

  .)4(" فإنه قدیرلإتمامهفیه كثیر، وأسأل االله التوفیق 
ُإلا أن هذا الذیل فقد، ولم یبق        منه سوى نقول في كتب التاریخ والتراجم، ومختار ّ

 االله محمد بن الحافظ عبد العظیم لمؤلف مجهول، وضعه لنفسه من مختار لأبي عبد
، ویحتوي هذا المختار على ثمان وسبعین ترجمة أخلت بها مطبوعة )5(المنذري

                                                                                                                                          
الهروط، ونشر هذا القسم في المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها جامعة مؤتة ــــــــ = 

 .156 ـــــــــ 123م، ص 2009، 4، العدد5الأردن، مج
دسوقي وعلي عبد العظیم، وصدر في جزئین عن الأولى بتحقیق عمر ال: نشر هذا القسم مرتین) 1(

م، والأخرى بتحقیق محمد 1969م، 1964دار نهضة مصر للطبع والنشر في القاهرة، عام 
المرزوقي ومحمد العروسي المطوي والجیلاني بن الحاج یحیى وآذر تاش أذر نوش، وصدر في 

 . م1972، م1971م، 1966ي الأعوام ثلاثة أجزاء عن الدار التونسیة للنشر، ف
 .1/95 العماد الأصفهاني، خریدة القصر، القسم العراقي، )2(
 .9 ـــــــ 8/ 6 كارل بروكلمان، تاریخ الأدب العربي، )3(
 .3/62 العماد الأصفهاني، البرق الشامي، )4(
 :، انظر)ه644ت(ي المنذري، ور محمد بن عبد العظیم بن عبد القهو رشید الدین أبو بك )5(

 .23/218 أعلام النبلاء، ذهبي، سیرال
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، وقد ذكر ابن خلكان كتاب ذیل الخریدة ووقف علیه، عند ترجمته للعماد )1(الخریدة
  .)2(الأصفهاني

 صلاح َّوهو كتاب أرخ فیه ما قام به السلطان: الفتح القسي في الفتح القدسي
ه، إلى أواسط 583 من أول سنة ٌّ حربيٌّالدین الأیوبي من فتوحات وحروب، وهو سجل

ي فیها صلاح الدین الأیوبي، واختار العماد الأسلوب ه، وهي السنة التي توف589سنة 
د المؤرخ فیه ضالته، ویذكر ًالأدبي للكتاب، لیكون روضا یعیش فیه الأدیب، كما یج

ُسهمت فیه بین الأدباء الذین یتطلعون إلى الغرر المتجلیة، هذا كتاب أ:" ذلك بقوله
نه على قدر  مالمتحلیة، یأخذ الفریقانّفون إلى السیر وبین المستخبرین الذین یستشر

القرائح والعقول، ویكون حظ المستخبر أن یسمع والأدیب أن یقول، فإن فیه من الألفاظ 
ّما صار معدنا من المعادن الجواهر التي نول ، ومن غرائب الوقائع ما صار به هادً

   .)3("ًلسانا من ألسنة العجائب التي نوردها
ه، لتكون بدایة 583ویتحدث العماد في مقدمة الكتاب عن سبب اختیاره سنة   

ن ریخ به لاستقبال سنة ثلاث وثمانیوٕانما بدأنا بالتا:" الكتابة والتأریخ بها، فیقول
 أن تكون مستفتحة من بدء نشأة البشر الأولى، وخمسمائة، لأن التواریخ معتادها إما

ة ثانیة تشهد للهجرة ّ، وأنا أرخت بهجر....وٕاما مستفتحة بمعقب من الدول الأخرى
وهذه الهجرة هي هجرة الإسلام إلى بیت المقدس، وقائمها السلطان صلاح  ،....الأولى

ّیخ وینسُالدین أبو المظفر یوسف بن أیوب، وعلى عامها یحسن أن یبنى التار   .)4("قُ
ًوسمیته الفتح القدسي تنبیها :" وعن تسمیته بهذا الاسم، یذكر العماد ذلك، فیقول  

ًعلى جلالة قدره، وتنویها بدلالة فخره، وعرضته على القاضي الأجل الفاضل، وهو 
ِّسمه الفتح القسي في الفتح : تعرض بضائع الفضائل، فقال ليالذي في سوق فضله 

                                                
، تحقیق المختار من ذیل الخریدة وسیل الجریدة للعماد الأصفهاني ،م2010  مؤلف مجهول،)1(

 .4ص  ،1 طــــــ بیروت،محمد عایش، دار الكتب العلمیة ـ
 .5/150 ابن خلكان، وفیات الأعیان، )2(
 .43 العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص )3(
 .49 ــــــــ 43، ص ني، المرجع نفسهالعماد الأصفها )4(
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 وبلاغته، وصاغت صیغة بیانك فیه ما )1(االله علیك فیه بفصاحة قسالقدسي، فقد فتح 
ن  في سنة ثلاث وثمانی)2(یعجز ذوو القدرة في البیان عن صیاغته، ولما كان هذا الفتح

، وقد وصلنا هذا الكتاب وطبع عدة )3("وخمسمائة بدأت بها، وأنشأت ریاضي بسحبها
  .)4(مرات

 للدولة السلجوقیة ووزرائها وأكابر أریخت وهو :)5(نصرة الفترة وعصرة الفطرة
ر زمان الصدور فتو" بن خالدزیر أنوشروان دولتها، وجعل العماد أساسه كتاب الو

  ."وصدور زمان الفتور
ألحق في أوله تاریخ السلاجقة قبل ملكشاه، وزاد في ، وبعد ترجمته لهذا الكتاب      

لى سیره إلى دمشق من العراق، سان والعراق إاآخره ما جرى في عهده من سلاجقة خر
ًوتوقف بعدها، وأنهى كتابه معتذرا بسبب ابتعاده عن العراق وسفره إلى الشام، ویقول 

وقد كنت أؤثر أن أنهي هذا الكتاب إلى آخره بشرح حادثة كل عام، والانتهاء :" في ذلك
ام، ك الأیالشام، وتباعدي عن معرفة صروف تلفیه إلى كل مرام، لكنه بغیبتي إلى 

ل، ولأن السلطنة ّاقتصرت على ما عرفته من المجمل، واستغنیت بها عن ذكر المفص
وما في تلك الأیام وهنت وهانت، وبانت أسباب اختلالها وظهرت أسرار وهائها وهانت، 

ّتمكن وزیر من سیرة سارة، ومبرة بارة، حتى أنو ه، وفیما أنشأته من محاسن ّه بذكره وأُنبّ
                                                

 هو قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك من بني إیاد، أحد حكماء العرب في الجاهلیة، )1(
" ال في كلامه ، وق"لان إلى فلانفمن " ًوأول عربي خطب متكئا على سیف أو عصا، كتب

 5ط ،لم للملایین ــــــــ بیروت الع، دارالأعلام ،م1980 الزركلي، خیر الدین، :، انظر"أما بعد 
 ـ 196، ص5ج،

 .ه، عقب معركة حطین 583 إشارة إلى فتح بیت المقدس في سنة )2(
 .58 ــــــــ 57 العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص )3(
م، بتحقیق محمد محمود صبح، وصدرت عن الدار القومیة للطباعة 1965 طبعة سنة ومنها )4(

إحدى النسخ المطبوعة في القاهرة بمطبعة الموسوعات في سنة ًوالنشر، اعتمادا على 
 .36ه، انظر مقدمة المحقق للفتح القسي في الفتح القدسي، ص1321

نصرة الفترة وعصرة " اختلف المترجمون في اسمه، فذكره ابن خلكان والنعیمي بهذا الاسم  )5(
، وذكره الصفدي  1/311، ، النعیمي، الدارس5/150، ابن خلكان، وفیات الأعیان، "الفطرة

 .1/140، الصفدي، الوافي بالوفیات، "نصرة الفترة وعصرة القطرة"
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هذا الكتاب مخطوطات و، )1(" هدایةایة، ولكل موفق إلى هداهالأیام الناصریة كف
  .)3( البنداريللفتح"  زبدة النصرة ونخبة العصرة" ِ، ومنه مختصر موسوم بـــــ )2(موجودة

  نظم العماد الشعر في بدایة شبابه، فنظم المدائح في الخلفاء :)4(دیوان شعر
ًدباء عصره، وتغنى شعرا المراسلات الشعریة بینه وبین أّوسطر والسلاطین 

 حصیلة شعریة ضخمة، ولذلك اختلف رات والفتوحات، وهكذا أصبح لهبالانتصا
  .المفقودة دیوان شعر العماد ضمن الكتب ّعدُ، وی)5(المترجمون في مجلداته

، وله دوبیتات )7( نظمه العماد لنور الدین زنكي في معنى الجهاد:)6(دیوان دوبیت    
ً، وهذا الدیوان مفقود أیضا)8(على الحروف أغلبها ٌ.  

ره معظم من ترجم له، وقال  وهو ضمن كتبه المفقودة، وذك:دیوان الرسائل   
، وقد حفظ لنا العماد الكثیر من )9("وله دیوان رسائل في مجلدات:" مويالحیاقوت 

، كما حفظ لنا أبو شامة الكثیر "الفتح القسي " و " البرق الشامي " بیه رسائله في كتا

                                                
 . 279 البنداري، تاریخ آل سلجوق، ص  )1(
 . 74 ــــــــ 1/73ة، قسم العراق،  الخرید:6/7 كارل بروكلمان، تاریخ الأدب العربي، : انظر)2(
تاریخ " م، تحت عنوان 1900ب الحلق بمصر،  طبع هذا الكتاب بمطبعة الموسوعات بشارع با)3(

 ".دولة آل سلجوق 
 .م1983ً جمع الدكتور ناظم رشید دیوانا له، وصدر عن جامعة الموصل، )4(
، وقال ابن 6/2627وت الحموي، معجم الأدباء،  یاق، ذكر یاقوت الحموي أنه في مجلدین)5(

  ،، وكذلك قال النعیمي150/ 5 بن خلكان، وفیات الأعیان، ا،أنه في أربع مجلدات: خلكان
 .1/311النعیمي، الدارس، 

البیتان، مركب من دو الفارسیة أي اثنان، ومن الكلمة العربیة لفظة فارسیة معناها :  الدوبیت)6(
ًبیت، ویجمع على دوبیتات، ویكون الدوبیت من أربعة أشطر، كل شطرین یشكلان بیتا شعریا، ً 

ــــــــ  الجامعة اللیبیةت، منشوران الدوبیت في الشعر العربيدیوا ،م1972 الشیبي، كامل،:انظر
  .99،17لیبیا، ص

 .2/241 المقدسي، الروضتین، مة أبو شا)7(
 دیوان العماد، ناظم رشید، : في الغزل، انظرت جامع دیوان العماد أن له دوبیتا ذكر ناظم رشید)8(

 .474 ــــــــ 459ص 
 .2627/ 6  یاقوت الحموي، معجم الأدباء،)9(
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مفرج " و " بالوفیات  الوافي " ُ وذكر بعضها في ،"الروضتین " ها في كتابه من
  ".صبح الأعشى " و" الكروب

ذكر فیها الحوادث  وهي رسالة أنشأها العماد، :عتبى الزمان في عقبى الحدثان
خر سنة اثنتین وتسعین وخمسمائة السلطان صلاح الدین الأیوبي إلى آالتي تلت وفاة 

د تحدث العماد فیها عن انقسام دولة السلطان واختلاف أبنائه من بعده، ، وق)1(للهجرة
وهي مفقودة حتى الآن، وقد أورد أبو شامة بعض فقراتها وأجزائها في كتابه 

  .)2(الروضتین
وهي رسالة ذكر فیها العماد أشیاء من حوادث : خطفة البارق وعطفة الشارق

ة بو شاممفقودة كذلك، وقد ذكر أ، وهي )3(ه597ه إلى أن توفي في سنة 593سنة 
ً، كما اقتبس ابن واصل بعضا من فقراتها في كتابه )4(ًضا منها في كتابه الروضتینعب

  .)5(مفرج الكروب
وهي رسالة ذكر فیها العماد اختلال الأحوال وتغیر : ِنحلة الرحلة وحلیة العطلة

لسلطان وصراعهم مع الأمور بعد موت السلطان صلاح الدین الأیوبي، وانقسام أبناء ا
هم، وعزم العماد الرحیل إلى مصر، ونقل رسالة من الأفضل إلى أخیه العزیز، ّعم

 باستثناء ما ،ن، ولم تصلنا إلى الآً أیضا، وهي مفقودة)6(فمضى إلیه وعنده عمه العادل
  .)7( وابن واصل في مفرج الكروب،نة في الروضتیذكره منها أبو شام

                                                
 . 2627/ 6 وت الحموي، معجم الأدباءیاق: ، وانظر2/241لمقدسي، الروضتین،  أبو شامة ا)1(
 .485، 433، 432، 419، 406، 4/367 ، الروضتین: انظر)2(
 .1/140،، الوافي بالوفیات الصفدي ها، وذكر439/ 4، أبو شامة المقدسي، المرجع نفسه )3(
 .441 ــــــــ 439/ 4، نفسهأبو شامة المقدسي، المرجع  )4(
 .  74/ 3ابن واصل، مفرج الكروب، ) 5(
وكتاب سماه :" ، وذكر یاقوت الحموي في  معجمه 4/432أبو شامة المقدسي، الروضتین،  )6(

الدین،  بعد موت السلطان صلاحنحلة الرحلة، ذكر فیه اختلال الأحوال وتغیر الأمور 
  .  2627/ 6م الأدباء، معج ، یاقوت الحموي،"ف أولاده واختلا

 .38، 13 ،12/ 3، مفرج الكروب، 433 ـــــــ 4/432 أبو شامة المقدسي، الروضتین، )7(
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 وهو كتاب ألفه ":الصدور، وصدور زمان الفتورفتور زمان " ترجمة كتاب 
أنوشروان بن خالد باللغة الفارسیة، یتحدث فیه عن تاریخ دولة سلجوق من أول عهد 
ملكشاه، إلى آخر عهد طغرل بن محمد بن ملكشاه، ونقله العماد إلى العربیة، وهذبه 

الذي " لفطرةالفترة وعصرة انصرة "وزاد علیه، ومادة هذا الكتاب موجودة في كتاب 
  .ًه سابقاتحدثنا عن

ّ وهو كتاب ألفه أبو حامد الغزالي المتوفى سنة :)1("كیمیاء السعادة" ترجمة كتاب
 بأمر من القاضي الفاضل أثناء زیارته ن الفارسیة إلى العربیةمالعماد ، نقله )2(ه505

ادة، ّوفي هذه السنة عربت كتاب كیمیاء السع:" ه، ویقول في ذلك567لمصر في سنة 
تصنیف الإمام أبي حامد الغزالي في مجلدین، وفزت من تعریبه وعلم ما فیه بسعادتین، 

، وهو كتاب في )3("أمر فاضلي لزمني امتثاله، وشملني في إتمامه إقبالهوذلك ب
  .)4(الموعظة والأخلاق

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
: ه، انظر1341طبع الكتاب ضمن مجموعة رسائل، طبعها صبري الكردي في القاهرة سنة  )1(

 . 275، ص2ط، وكالة المطبوعات ـــــــــ الكویت، مؤلفات الغزالي م،1972بدوي، عبد الرحمن، 
 .3/71 أبو شامة المقدسي، الروضتین، )2(
 .183البنداري، سنا البرق الشامي، ص) 3(
مكتبة الجعفریة ـــــــ ، الكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،م1947خلیفة، حاجي،) 4(

  .1533، ص 2جطهران،
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  الفصل الثاني   
  ّأدب العماد في مواجهة الغزو الصلیبي                

  
     التمهید1.2

َتعرض المشرق الإسلامي لهجمة شرسة مع نهایة القرن الخامس الهجري، حین 
هبت أوروبا وتدفقت آلافها المؤلفة تجتاح بلاد المسلمین، وتؤسس الممالك بغیة التوسع 

السیاسي  من خلالها في دیار الإسلام، وساعدهم في ذلك حالة الضعف والانقسام 
  .كالذي كانت تعیشه البلاد آنذا

 لت نواتها لغزو الصلیبي، وتشكعل، أن ظهرت مقاومة إسلامیة لوكانت ردة الف
 عماد الدین زنكي، الذي قادة حركة  مودود صاحب الموصل، تبعه القائدعلى ید

المقاومة ضد هؤلاء الغزاة، ودخل معهم في معارك طاحنة، استطاع من خلالها 
 اغتیالهن حتى یده ضد الصلیبیااستعادة بعض الحصون، واستمر عماد الدین في جه

، وبموته افتقد العالم الإسلامي في ذلك الحین شخصیة من أهم ه541سنة 
  .)1(الشخصیات التي تزعمت حركة بعث الجهاد الإسلامي ضد الصلیبیین

 وحمل رایة الجهاد من بعده ابنه نور الدین زنكي، الذي استطاع إلحاق الهزائم 
كثیر من القلاع والحصون والمدن المسلوبة، كما أنه وحد بهؤلاء المحتلین، واسترداد ال

، وتحاول دحرهم وطردهم من جهود المسلمین، وشكل جبهة إسلامیة تقارع المحتلین
  .البلاد العربیة

ى وفاته، واستلم  استمر نور الدین زنكي في مسیرة الجهاد وتحریر البلاد حت
الوحدة  ّعلى نهج سلفه، فقوى دعائم  صلاح الدین الأیوبي، الذي استمر الرایة من بعده

والحروب  الإسلامیة بین مصر والشام، وبقیة الممالك الإسلامیة، وخاض المعارك 
تحریر بیت المقدس لتطهیر البلاد الإسلامیة من الوجود الصلیبي، حتى تمثل له ذلك ب

ى أن راح یطارد فلولهم ویدحرهم إلل الصلیبي، ولم یكتف بذلك، بل من براثن الاحتلا

                                                
، دار ق الإسلاميالجهاد ضد الصلیبیین في الشرم، 1986 الغامدي، مسفر بن سالم،:  انظر)1(

 .239، ص1المطبوعات الحدیثة ـــــــ جدة، ط
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  الإسلامیةتوفي، وبعد وفاته استمرت حركة الجهاد الإسلامي، إلى أن تم تطهیر البلاد
  . زمن الممالیكمن الوجود الصلیبي

یبیین، وكانت تلك الحروب  متصلة بین المسلمین والصلاً حروبشهد هذا العصر
أدب  لون من الأدب، بل ألوان متعددة ترجع إلى أصل واحد، هو ًسببا في ظهور

، ویمتاز الأدب الذي أوحت به هذه )1(لجهاد والدعوة لحمایة الإسلام والمسلمینا
الحیاة ه الحروب الصلیبیة بالحماسة المتدفقة في أرجائه، وبحرارة العاطفة التي تبعث فی

  . أعدائهاجهاد الأمة على تحریض الأعداء، ولقتال، كونه وسیلة للدعایة )2(والقوة
بالغالبیة   تستأثرب، وكثرت موضوعاته، حتى كادت لقد تعددت ألوان هذا الأد

، فراحوا یسجلون في آدابهم المختلفة مراحل هذا )3(ّالعظمى من اهتمام الكتاب والشعراء
 على الجهاد، وطلب النجدة، وتصویر الجیوش الزاحفة، وما تمتلكه من ّالغزو، من حث

  .ٍأسلحة، والانتصارات الكبرى وما یلیها من بشائر وتهان
 ًقد خلقت الحروب الصلیبیة كثیرا من الأبطال والعظماء، فاتخذهم الأدباء و

، كما أن )4(شعراء مواضیع لمدحهم والثناء علیهم، والإشارة بمناقبهم والتغني بفضائلهموال
أحوال ما یختص بد أظهرت الحاجة إلى التألیف والكتابة، فیهذه الحروب الصلیبیة، ق

التي اتخذت الأسلوب ، ولا ننسى الكتابة الفنیة، )5(الحرب وغیرها من الموضوعات
 أحداث الصراع الدائر بین المسلمین والصلیبیین، ككتاب الفتح القسي الأدبي لتصویر

َّفي الفتح القدسي للعماد الأصفهاني، الذي أرخ فیه لفتح صلاح الدین الأیوبي لبیت 
  .المقدس

                                                
 .170محمد زغلول سلام، الأدب في العصر الأیوبي، ص ) 1(
 .407أحمد بدوي، الحیاة الأدبیة في عصر الحروب الصلیبیة، ص ) 2(
، دار المنارة ـــــــ صلیبیةنصوص من أدب الحروب ال ،م1985، الساریسي، عمر عبد الرحمن) 3(

 .152ص ، 1ط جدة،
الحروب الصلیبیة وأثرها في الأدب العربي في بلاد الشام  ،م1949كیلاني، سید محمد، ) 4(

 .4 دار الكتاب العربي ــــــــ مصر، ص،ومصر
  . 172 ــــــ 171محمد زغلول سلام، الأدب في العصر الأیوبي، ص : انظر) 5(
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ن المسلمین والصلیبیین، الصراع بی أحداث  هذا العصر لتصویرواندفع أدباء  
ُوظهرت أصداء ذلك الصراع بشكل جلي في أدب هذا العصر، ویعد العماد 
الأصفهاني من أدباء ذلك العصر، الذین أثارت الحرب الدائرة بین المسلمین 
والصلیبیین قریحتهم، فتوقفوا عندها ووصفوها، وكان العماد من أدباء العصر الممیزین، 

 وصلاح الدین الأیوبي، فقد نور الدین زنكي: طال الحرب، هماكونه لازم اثنین من أب
  .َّهما، ودبج القصائد فیهما، وكتب لهما الرسائل، وشهد معهما المعاركیخدم في بلاط

 وتتسع دائرة وصف الحرب عند العماد الأصفهاني، فنجده یصور أحداث   
خوض في تفاصیلها  عیان، یرسم المعارك، ویصور مجریاتها، ویدَِشاهالصراع الدائر 

د الأبطال ویشید بانتصاراتهم ویتغنى ّالدقیقة، ویذكر ما آلت إلیه نتائجها، كما أنه یمج
بها، ویشید بالروح الجهادیة عندهم، ویدعو إلى الوحدة الإسلامیة والحث على الجهاد 

  .لطرد الغزاة من البلاد، واسترداد المقدسات
ه، نلمس أنه یصف شعره ونثرلأصفهاني  النظر في أدب العماد انامعٕ واذا ما أن

أرض إلى حتى وصوله ، الجیش من لحظة تحركه رعناصر الصراع، فهو یصو
 الجنودصور وی، وما أسفرت عنه، لمعركة، ویرسم صورا تفصیلیة لمجریات المعركةا

 وما إلى والقادة والأسلحة والمعدات الحربیة، وخطط القتال، والنواحي النفسیة للجنود،
ل في رسم صور للغزاة المحتلین، وتأثیر ّ، كما أنه یفصك من عناصر الحربغیر ذل

رنین من الزمان، انتهى باقتلاعهم من ذلك على الصراع الحضاري، الذي امتد زهاء ق
  .البلاد الإسلامیة

ًولعل وصف الحروب الصلیبیة وتصویرها، من أكثر الأغراض دورانا في أدب 
في مواجهة الغزو   الدور الذي اضطلع به أدب العماد عنُینبئالعماد الأصفهاني، مما 

  .الصلیبي
   

  الدعوة إلى الوحدة الإسلامیة والحث على الجهاد 2.2
ه، في أیدي الصلیبیین صدمة لدى 492َّسبب سقوط مدینة بیت المقدس سنة   

، لما لهذه المدینة من مكانة في نفوس المسلمین، وأدركوا تخاذل الحكام إزاء المسلمین
، وأیقظت صدمة جودهم ومكانتهمد وّالذي هد الصلیبي، وحقیقة ذلك الغزو عدوانال
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سقوط بیت المقدس غفوة العدید من الأدباء، بعد أن تخلصوا من الهزیمة والشعور بها، 
، وظهرت لدیهم الدعوات المطالبة بتحریر )1(ون بما ینبغي علیهم القیام بهّوبدأوا یحس

  .بیت المقدس
دوا حكمهم في المشرق ّلسقوط بیت المقدس، استطاع الصلیبیون أن یوطونتیجة         

 ، ویبنوا القلاع وممالكإماراتالأرض الإسلامیة بینهم إلى العربي الإسلامي، ویقسموا 
ُّ، وینهبوا ویسلبوا ویقتلوا ویستبیحوا المحرمات، مستغلین السبات العمیق الذي والحصون

في نهایة القرن انت النتیجة أن عانى المسلمون ، وك)2(كان علیه المجتمع الإسلامي
  نواحي حیاتهمهجري، من تمزق سیاسي طالالخامس الهجري وبدایة القرن السادس ال

لا یقل أحدهما عن خطرین عظیمین، فقد واجه المسلمون في هذا العصر ، جمیعها
ل ، إذ التقى على حربهم الصلیبیون القادمون من أوروبا، والمدعومون بكالآخر
ات المادیة والبشریة، ویتمثل الخطر الآخر في حكام الدویلات الإسلامیة یالإمكان

  .الممزقة في بلاد الشام والجزیرة
  إذ بدأ المسلمون      ومع تزاید هذین الخطرین، ظهرت الدعوة إلى الوحدة الإسلامیة،

ولم یستشعرون مدى الخطر الماثل أمامهم، وأخذوا یعملون على توحید صفوفهم، 
 عماد  هي ظهور، وكانت ردة الفعل)3(شملهم، لمقاومة الدخلاء وطردهم من دیارهم

الدین زنكي وابنه نور الدین، وصلاح الدین الأیوبي، الذین أخلصوا النیة في الجهاد، 
 لأن وحدة الأمة  الأمة؛وسعوا إلى بناء قوة إسلامیة قادرة على تحقیق مصلحة

  .صلیبيوتماسكها، تعني نهایة العدو ال
       وشارك الأدباء الأمة وحكامها التطلع إلى هذه الوحدة، وأسهموا بقسط وافر في 

 لتحطیم عدوهم، وقد شارك العماد الأصفهاني أدباء  الشملِّالدعوة إلى الوحدة ولم

                                                
، دار بیت المقدس في أدب الحروب الصلیبیة ،م1989عبد المهدي، عبد الجلیل حسن، : انظر )1(

  .  34 ـــــــــ 29ص  ،1 ط عمان،ــــالبشیر ـــــ
نظرة عربیة على غزوات الإفرنج من بدایة الحروب الصلیبیة وحتى وفاة   تیسیر،وسى،م: انظر) 2(

 .79، الدار العربیة للكتاب، صنور الدین
، ركة الیقظة العربیة إبان العدوان الصلیبيالوحدة وح ،م1981وسف، جوزیف نسیم، ی: انظر )3(

  .  24ص ،2، طالنهضة العربیة ـــــــــ بیروتدار 
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إلى الوحدة الإسلامیة،  عصره في الدعوة إلى الوحدة الإسلامیة، ومما یمثل الدعوة
 مصر، ویتغنى بالوحدة بین مصر اد، یهنئ فیها نور الدین بملكقصیدة أنشأها العم

  :، یقولوالشام
ـــِ ماليــِّهن أُرَـــصِلك ممُبِ ــممَ الأُكَــ   َِصر االله عن أَممَر بنِبشد وأَعَْاسَ ف       ِــ
َغـــز الفرنـــجاُ ــم       واحَ غُ فهــذا وقــتُ ِ بالذابـُــمهَُــم جموعطِْزوهــ ــمَـل الحَّ ِطــ ِ  
ٍّ عقد عــز مـن الإسيما       فظُِام قد نَّ الشُ مصر وملكُلكمَُ      ف ِ   )1(ِـــمظَنتُـلام مِ

 بنصر الإسلام، فاتحاد مصر اًَّولا یخفى أن العماد، عد توحید الأمة الإسلامیة إیذان
  .والشام یعني قرب انتهاء عهد الصلیبیین وطردهم

ن على الأمیر غازي بن حسان صاحب ه، انتصر نور الدی563وفي سنة   
وكان هذا الأمیر عقبة في طریق الجهاد، فتوجه نور الدین إلى قلعة منبج، ، )2(منبج

ًالفتح مقدمة ودعما للوحدة  ، فأثنى علیه العماد، واعتبر هذا)3(وانتزعها من صاحبها
  :الإسلامیة، یقول

ِ منبج      فلیهن هــذِلعةَ قُتحَشرى الممالك فبُ ََْ ــرَّا النَ ِ متـــوجَّ كـلُصـ َّ  
ُتح مفتاحــا به      في المَ هذا الفَأُعطیت ِ ِ ُلك یفتحً   جِرَتـُ مٍبابَّ كل َ
ــرِّشبَُ وافــــى ی ــوح وتُُ بالفُـــ ِـرجَ وعِ إلیها بالجیــوشْانهضَراءه       فَـــ ِّ)4(  

ورأى أن هذه وعندما تقلد أسد الدین شیركوه الوزارة في مصر، ابتهج العماد، 
 ویأمل منه أن ،الوحدة خطوة نحو تحقیق النصر على الأعداء، فیهنئ العماد أسد الدین

  :ًیكون هذا التوحید طریقا لتحریر بیت المقدس، یقول
َ بها      میسرا  فَصیرَ تنْأرجو أََ وَ مصرَحتتَفَ ً ِّ َ ــقُ بیت الَتحُ   بِثََدس عن كـ
ــــلامــو انَُ بَــــــا إلیــككََ     ش ُ یتمهِلإسـ َ ــم       فُ َـــ ــتقُُ ـــامَمـ ــدَ فیهـــم مقـــ   )5(بِِــــدَ الحِ الوالــ

                                                
  .382 ــــــــ 380العماد الأصفهاني، الدیوان، ص  )1(
مدینة كبیرة واسعة، بینها وبین الفرات ثلاثة فراسخ، وبینها وبین حلب عشرة فراسخ، :  منبج)2(

    . 207ـــــــــ205/ 5، یاقوت الحموي، معجم البلدان
    .33 ـــــــ 2/32أبو شامة المقدسي، الروضتین،  )3(
  .  102العماد الأصفهاني، الدیوان، ص) 4(
  .  80، ص ، المرجع نفسهالعماد الأصفهاني )5(
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     ویصور العماد الدنیا وقد دانت لنور الدین، وأصبحت البلاد الإسلامیة وحدة 
  :واحدة تحت رایته، یقول

ـــصَ بنْدتـقِعُ ـــَ رایَركـ َان       وـــ الإیمةُـ   ِانـَ الإحسةُـــ آیَركـــصَ لعْدتــبَِ
ــَاندَ ـــنیُّك الدـــت لـ ــه لنفـــقتــَّقَا إذا      حـــا فقاصیهـ ــــ ــــ ــــ ــ أمِاذـ ـــ ــــ ــــ ــــ   ِك دانرِــــ
ُمصــر إلــى ق      آم إلى ذراَّراق إلى الشِن العـمفَ ــٍ ـــى أُـ   ِســوانٍوص إل
  )1(ِانذَمََ الغزو عن هُ فرضَلهاكإنمـــا       أَ عــن باقــي البــلاد وُلهَـم تلَـ  

العماد، فهو یرى سقوط  لانتصارات صلاح الدین الأیوبي صدى لدى        وكان
بهذه الانتصارات ویرى فیها تتمة للوحدة الإسلامیة، ونجد العماد یتغنى مدینة بیده 

 بنصره في منبج، ة للوحدة الإسلامیة، ومن ذلك مدحه لصلاح الدین، والإشادًإتماما
  :یقول

ـــكُولزُنُ       ــــ ـــجبِنَْ فـــي مَــ   ِــجهِبُْ المرِفََّ        علــــــى الظِـــ
ْ                 ونج ـــــك للمُتحـَ وف رتجى      ُ في المكَحُُ ـــجَرتـــُــــ ــــ ــــ   ِـــ

ِّلیــــل علــى كـــلَ                 د ــرَتَو ت أَُـــــــاولحُ ت  مـــا       ٌ   ــيـجـــ
  جِِدلر وأسَِ ورِسْ ت وأَ    ـرا    ُ الفـَبــــورُـــل عِّجعََ                 ف

ــــــن المجََ و                 ُــل عــــ ــمَ یــــن سلمـ       ِّ ِدجُ المُ لیلهـــــ ـــيَّ   )2(ـــ
فهو یرى أن الوحدة الإسلامیة تتحقق وعن موقف العماد من الخلافة الفاطمیة،        

بزوالها، فهي عامل هدم للوحدة الإسلامیة، لذلك نجده یخطب لبني العباس بعد زوال 
د هذه الوحدة الإسلامیة، ّ، ویمج، ویمدح الخلیفة العباسي المستضيءالخلافة الفاطمیة

  :یقول
  ِ العصرِصطفى إمامُ المِائبَ بمصر       نطبنا للمستضيءَد خقَ   

ــــا        ضـــد والقاصـــرـد العضَُالعرةِ صُْلنا لنَخذَ          و ــرَ الذي بالقـــ   ِصــــ
ــَبشتَْ        ــــاس فاسَّبــــَ بني العَنا بها شعارعَشَأََ          و ــ   )3(ِصرَّوه النُ وجتْرَــ

                                                
  . 417 ـــــــــ 410العماد الأصفهاني، الدیوان، ص  )1(
  . 104ــ  ـــــــ103، ص العماد الأصفهاني، المرجع نفسه )2(
  . 199 ـــــــــ 198 ص العماد الأصفهاني، المرجع نفسه، )3(
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ًذلك تدعیما ولما توفي آخر الخلفاء الفاطمیین، وزالت آثارهم، رأى العماد في   
  : شمل دولته، وفي ذلك یقولِّللوحدة الإسلامیة، وتقویة لحكم صلاح الدین ولم

ــدتُ ـــ ــــي العاضــــ ِ الدعـُوفــــ ـــا       یَّ ــــــي فمــــ َـ    فماَ بمصرةٍَدعِ ذو بُفتحُّ
ـــــار ــــاَّالصـ ُمـــلَ شَوصـ ُ       بهــــا وعقـــدًــلاح ملتئمــ   ظماَنتُ مِــدادـَّ السِ

ْ عطَّواهتز  َل       وافتر ثذََ الإسلام من جفُِ َّ ِغر الإیمانٍ   )1(ماسََ وابتُ
كما أن صدى هذا السعي للوحدة الإسلامیة یتردد في أدب العماد المنثور، فكان   

العماد یرى في وحدة المسلمین ما یثیر الهلع والفزع في نفوس الصلیبیین، ویقول العماد 
ولما سمع :" ه، وهي السنة التي وقعت فیها معركة    حطین583نة في حوادث س

علیهم، وسیر العساكر إلیهم، علموا أنه قد جاءهم مالا  الفرنج باجتماع كلمة الإسلام
  .)2("ه قد برز إلى الشرك كله َّ الإیمان كلَّعهد لهم بمثله، وأن

، هل الموصلًعقد السلطان صلاح الدین الأیوبي صلحا مع أ، ه581وفي سنة   
یقول في ، بأنه صلح بركة وخیر، هذا الصلحووصف العماد ، دخلوا بموجبه في طاعته

َوجرى أمر المواصلة على السداد:" ذلك ، وتجهزوا في النصرة الناصریة إلى الجهاد، َ
دت وأنج، وتجددت الفتوح، سائر البلادفتح بیت المقدس و، وأول بركات الاتفاق

  .)3("الملائكة والروح
 لذلك ؛الإسلامیةًرمزا للوحدة ًقاعدة وأساسا د اتخذ العماد من الدین والعقیدة وق
قدم لهم یُ وما ، من خلال تصویر الفرنجة، اد یستثیر النفوس لنصرة الإسلاممكان الع

" :ومن ذلك قوله، البلاد الإسلامیةیعزز حملاتهم المتلاحقة على مما ، من دعم
والمسلمون ، ...وأیة ضالة نشدوا، وأي حشد حشدوا، اإلى الفرنج أي مورد وردوفانظروا 

وهذا ، ... ،وعدموا الغیرة، ولزموا الحیرة، وغفلوا وكسلوا، بخلاف ذلك قد وهنوا وفشلوا
وتحققت الوحدة  ،)4("دانيدناء أولي الحمیة من الأقاصي والأواست، أوان رفض التواني

 وتكللت الوحدة بفتح بیت ،وتحقق معها أعظم الانتصارات والفتوحات، الإسلامیة
                                                

  . 377 ـــــــــ 376العماد الأصفهاني، الدیوان، ص  )1(
    .3/278أبو شامة المقدسي، الروضتین،  )2(
   .241 /3، أبو شامة المقدسي، المرجع نفسه )3(
  .317 ــــــــــ 316ص ، تح القسيالف، العماد الأصفهاني )4(
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 في بلاد الإسلامیةالذي ما كان لیتحقق لولا الوحدة الإسلامیة بین الإمارات ، المقدس
  .الشام ومصر

وف القادمة  لمواجهة الزح طلب النجدة؛ا یرتبط بتحقیق الوحدة الإسلامیةموم  
الجیوش كانت ًحتلت أجزاء واسعة من بلاد الشام، فوهذه الجحافل التي ا، من أوروبا

 بعملیات هاقیامعند ،  مساندة من حكام الولایاتتحتاج إلى، التي تواجه الفرنجة
  .أو في حالة التعرض للهجوم، سكریةع

ویحدثنا في ،  والمساعدةیطلب فیها النجدة،  استنفاررسائلوقد سطر العماد 
 ویطلب فیها العون، إلى دیار المسلمین، رسالة یخبر فیها عن وصول ملك الألمان

قد وصل الخبر :" ومنها قوله، وتعبئة المسلمین لمواجهة العدو، لمواجهة الخطر الداهم
ًّوصل جارا على ، ....هماءَّة الدَّوالشد، كباءَّة النَكبَوالن، اءَّة الغمَّوالغم، هیاءَّ الدِاهیةَّبالد

ِثائرا بأطلابه لط، یول لهامهُ في الأرض سًجریام، هِیول قتامُالسماء ذ ًسائرا ، رهلاب ثاً
وما في الوجود ، ن الجهاد على كل مسلمَّوقد تعی، ....رارهَیل إلى قَّبخیله ورجله كالس

والاهتمام بدفعه من أفرض المهام وأهم ، مؤمن یكون له هذا الملم غیر مؤلم
  .) 1("الفروض

ووصف ،  أنها تركز على وصف الصلیبیین،ومما یمیز رسائل الاستنجاد
لا یعیقهم ، هذا الهدفوتضحیتهم من أجل ، رعة نجدة قومهموس، غیرتهم على دینهم

  .أي شيء عنه
وحاجة المسلمین ،  النجدةبضرورة وصولكما أن هذا النوع من الرسائل یذكر 

فقد قذف البحر من :" ومن ذلك قول العماد،  لدفع الخطر عنهم؛للعون والمساعدة
، وهذا خطب قد دهم، .... ولبدهّوالبر أتى أتیه من كل بلد للكفر بسبده، الفرنج بزبده

في جیوش ، وجمع طاغیة قد وفد، قدَوجمر داهیة قد و،  قد نجمٌّوشر، وعدو قد هجم
وهذا أوان تحرك ذوي ، ....وبنود منشورة، وجنود محشورة، طائشةوجموع ، جائشة
ولا یقاتلون إلا بالكثرة ، فإن القوم في كثرة، ونهوض أهل الهمم الأبیة العلیة، الحمیة
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، وأین المهتدون في نهج الرشاد المتبین، فأین المؤدون فرض الجهاد المتعین، ....
  . )1("وأین المسلمون؟

التي كتبها على لسان السلطان إلى الدیوان العزیز ، ولا یخفى في هذه الرسالة  
للعون ، ویستنهض الهمم والعزائم، أن العماد یصور الخطر المحیط بالأمة، في بغداد
ودوره في توحید الأمة وصد الخطر ، ویذكر بفرض الجهاد، على دحره والمساعدة
الحدیث من خلال ،  العون والمساعدةِّبأهمیة مد یدوكذلك إثارة المرسل إلیه ، الصلیبي

، وتفصیل الحدیث عن هذه الإمدادات، عن كثرة الإمدادات التي تصل إلى العدو
ال النجدات هو الحل المناسب وبذلك یكون إرس، ویوضح الخطر الذي یهدد المسلمین

  . واقتلاعهلدحر العدو
فقد كثر فیه التحریض على ، وارهاهدأ أُوكون هذا العصر عصر حروب لا ی

، ه587عندما سقطت عكا بأیدي الفرنج سنة ف، والحث على جهادهم، قتال الفرنج
ًضا على فكتب العماد محرًوقتلوا أسرى المسلمین خیانة وغدرا، ، غدروا بأهلها وحامیتها

ِّولله من المؤمنین ، والحرب سجال، وللكرام آجال:" فقال، واستنهاض الهمم، الجهاد
ووجب على كل مسلم أن ینهض ، َّوهبت النخوات، َّوالآن فقد ثارت الحمیات، رجال

ویعید ما وهى ، ویتدارك ما حدث من الكسر والوهن بالجبر والإحكام، لنصرة الإسلام
َّفأین ذوو الأنفة والحمیة، ظاممن عقدة الفتوح إلى الن َّوالهمم العلیة والنفوس الأبیة؟ أما ، َ

أما تبكي العیون ،  یثورون لثأر إیمانهمأماُّیغتمون لمصرع من استشهد من إخوانهم؟ 
، ومقامهم عند ربهم الكریم كریم، لمن قتل من أماثلهم وأعیانهم؟ فإن مصابهم عظیم

  .)2("ٕواثارة العزائم الراكدة، دةبیه الهمم الراقنوأراد االله بذلك ت
عدم هر في هذه الرسالة الدوافع والأسباب التي توجب على المسلمین وتظ

ِّویذكر العماد المسلمین بقتل الفرنجة لأسرى ،  والتهاون في قتال العدوالتخاذل
، عزائم للأخذ بثأر الإیمانوٕاثارة ال،  الهمم وتقویتهاًالمسلمین، ویتخذ ذلك سببا لشحذ

  .ن استشهد في سبیلهوم
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وتحریر الأرض ، لجهاد وتحریض علیهوكما هو الحال في النثر من حث على ا  
الدین إلى جانب البطلین نور فقد وقف الشعراء ، كان حال الشعر كذلك، المحتلة
ویتغنون ، ا ویسجلون وقائعهماوراحوا یمدحونهم ،وصلاح الدین الأیوبي، زنكي

، إلى الأمنیات التي ترجوها الأمة، هؤلاء الأبطالویوجهون أنظار ، ابانتصاراتهم
 ،وكان العماد أحد الشعراء الملازمین لنور الدین وصلاح الدین، وتسعى إلى تحقیقها
وتحریر بیت ، ةبواسترداد الأرض السلی، تال الفرنجةحثهما على قلذا نجده ما ینفك ی

ره شّبَفقد ، جى قلعة منبذلك ما قاله في تهنئة نور الدین باستیلائه علومن ، المقدس
لتحریر المدن الإسلامیة كطرابلس ، وحثه على الاستمرار في الجهاد، بفتح القدس

  :وفي ذلك یقول ،ونابلس
َ یتلو منبجـــــــــا           وِ القدسُبیتَر فِبشأَ           ـــــواه كِ لجٌمنبلًَ   جَِوذـنمالأَُســــــ
ـــاَس غَّقدُد إلى البیت المهَْانفَ           ٍ          وعلــى طرابلس ونابلس ًازیـ ِ عجٍ ُ)1(  

، بعث العماد یهنئه بذلك، وعندما توحدت مصر والشام في عهد نور الدین
وتطهیر ، ویحثه على غزو الفرنج وقتالهم، ویدعوه للاستفادة من هذه الوحدة الإسلامیة

  :فیقول، مسهبیت المقدس من رج
َغز الفرنجاُ       ــمُ وقت فهذاُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــم ِطــَ الحِابلَّ بالذُم جموعهمطِْاحَ     وُ غزوهــــ ــــ   ِـ
ــبِ من رجسَر القدسِّطهوَ      ْ الفرنج وثــ ِ ِ     على البغاثَ َ وثوب الأجدَ ِ القطملَِ ِ َ)2(  

 ،كان العماد من المعجبین بالدور البطولي الذي لعبه صلاح الدین الأیوبيو
لم و، وتحریر الأرض المحتلة،  صلاح الدین على مجاهدة الأعداءُّلذلك نجده یحث

ًمادحا أو مهنئا،  في معظم أشعارهینس تذكیره بتحریر بیت المقدس ومن ذلك ما قاله ، ً
 فكرة قتال الفرنج وتشریدهم، تحیث تكرر، ه564ًفي السلطان مهنئا بملك مصر سنة 

  :لیقو، واسترداد بیت المقدس منهم
ِصبوا على الإفرنجفَ  والأسرا                                                  َموا ما بینها القتلِّقسُن ت عذابها      بأَوطَ سُّ
  )3(ــراكـِرعوا الب وافتَعلى فتحه غازین  وا       واعزمـسََّد المقَ البیتهملواتُولا 
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مدحه العماد وحثه على فتح ، ه570 صلاح الدین بعلبك في سنة وحین أخذ
  : یقولً مستغلا العاطفة الدینیة في الدعوة إلى الجهاد والتحریر،،القدس

َتمل ففَ ـــذي     َد الفتحِاقصَتحك وَّ ــــ   ُتمـــــــامِك الإِوحتُ لفِ   بحصوله الـــ
ـــها        واسلمُ نظامــَ حتى یدومُللعلام دُ  ـــــ ــــ ــــ َ یعز بنصركْـــ   )1(ُ الإسلامُ

لما یمثله ، في أكثر من قصیدة، ویتردد صدى تحریر بیت المقدس لدى العماد
وكأنه الجوهرة التي یكتمل بها عقد ، بیت المقدس من مكانة روحانیة لدى المسلمین

ره َّوذك، مدح العماد السلطان صلاح الدین، ه572ففي سنة ، تحریر والانتصاراتال
، وتخلیص البلاد من كفرهم، وسفك دماء محتلیها، بالبلاد المحتلة ووجوب تحریرها

  :ویقول في ذلك
ِفس       ُ      دماء متى تِ بهْ واسفكَر وافتح القدسَ   فِـنظَجرها یً
  )2(ِ االله في الموقفَ یخلصك بلاد     الَ تلكِ من الكفرصِّْوخل     

لذلك نجده یحضه ، بتحریر المدن الساحلیة السلیبة، ویرتبط تحریر بیت المقدس
وتخلیصها من خبث هؤلاء الأعاجم ، واستعادة المدن الساحلیة، على تحریر القدس

  :وفي ذلك یقولورجسهم، 
َن ت بالأیادي      قد آن أَِ البحرَ یا مخجل            َّفتح السْ    ْواحلَ
ِــــاث      أرجاسبَِس القدس من خِّ فقد           ٍْ غــــتمٍفرُ كٍ   )3(ْ أراذلُ

،  الصلیبیینوعندما تمكن السلطان صلاح الدین الأیوبي من الانتصار على
 َّفمدح السلطان وهنأه، ماد في ذلك فرحة وسعادة غامرةجد العو، وتحریر بیت المقدس

  :یقول في ذلك،  وحفزه وحثه على تحریر المدن الباقیة،زربهذا الفتح المؤ
ِ      كلاءته دْحتَ على االله الذي لك أصبلَّْ توك         ُِ ِرعا وعُ   ا ــرسُه تُصمتً
  )4(اـَلسَ فْهمَ دینارتَرَّیَك قد صَّم      فإنهَُ أصلَّثَباقین واجتِّودمر على ال        
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، دین على تحریر الأرض المحتلةولم یكتف العماد بحث السلاطین المجاه
وكأن العماد یرید أن ، فنجده یوجه خطاب الحث والتحریض إلى غیرهم من القادة

لأرض  اتحریرل،  یحمل السیف ویقاتل بهعربي ومسلم قادر على أن َّ كلّیستحث
ان ــــــ وحثه على مدح تقي الدین عمر ــــــ ابن أخي السلط، ه582ففي سنة ، السلیبة
  :فیقول،  أن یكون فتح بیت المقدس على یدیهًملاآ، الجهاد

ُ عاب مقدسِّ كلكم منُكم      وبیتُس غیرَّ المقدَ ولا یفتح البیت        َّ ٍ)1(  
 ،خاطب العماد حسام الدین بن لاجین، مقدسالبیت ُوفي السنة التي فتح فیها 

فتح ُالتي لم تر السلطان بالمدن ِّطلب منه أن یذكفمدحه و، أحد قادة صلاح الدین
  :ومن ذلك قوله، ره بالعدو الصلیبي وخطرهِّوأن یذك، ُوتحرر

ـــــن     یمشي على الأرض أو من یركب أكرمِینِّ الدِ صلاحِ للملیكْقل   ــــ ــــ ــــ ــــ   سا َ الفرُ مـ
ْ القدس لیس سوى      صور فإن فتحتَ بیتَعد فتحكمن ب   ُ ـــْ فاقصدٍ ــــَ طرابلســ ــــ ــــ ـــــا ـ ــــ   ــــ
َوأخل ساحل   ـــه     َـ هذا الشام أجمعـِ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــسََ وكِن في دینهَ ومِ  من العداةـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــاـــ   ـ
ــــا      ُ منهمْدعــَولا ت  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ َ نفسا ولا نفســـ َ ًَ َالنفس َهم یأخذونَّفإن  ْ ـــَّ والنفَّ ـــسـ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ     )2(ا ــــ

، أن العماد كان قد وضع دوبیتات بطلب من نور الدین زنكي، ومما یجدر ذكره
 عامة التي تحثالحماسیة، والأهازیج الشعبیة، وهي أشبه بالأناشید ، في معنى الجهاد

، ناشید یرددها المقاتلون أثناء المعاركوكأنها أ،  علیههم على الجهاد وتشجعالناس
  : قولهنهاوم، ًر دائما بالجهادِّوتذك، تشحذ الهمم وتقوي العزائم على مواجهة الأعداء

ُسیفي طربا إلى الطلى یهتز  لا راحة في العیش سوى أن أغزو          َّ ً  
ـــز      والقدرة في       ــــ ــــ ــــ ُّفي ذل ذوي الكفر یكون العـــ   )3(ُغیر جهاد عجــــزِّ

  :ومنها كذلك
ُأقسمت سوى الجهاد مالي أرب            ُ والراحة في سواه عندي تعب   َ
ُإلا بالجد لا ینال الط      ِّ ــــَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ٍ بلا جد جهاد لعُوالعیش  ُلب      ـــــ ــِّ   )4(بُــــــ
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  :ًومنها أیضا
ـــــي      ِ  مالي في العیش غیره من أرب        ٕللغزو نشاطي والیه طربــ َ  
َّبالجد وبالجهاد نجح الطل      ُ ُ ــــب     ب   ـــِّ ِ  والراحة مستودعة في التعــــ َّ ٌ ُ ّ)1(  

  :ومنها كذلك
ِّأذللت ذوي الشرك بعز          ــــزم    والكفر بهزِّ ِّ العـــ َ   ِ صارمي في عزم ِ

ُشیدت بنى الملك بأمر         ُ ــــزمزـ الجَّ ــــ ــــ ِم    والنصر رایته قرین الحـ ِ)2(  
 من تجدید ،ولا یخفى الأثر الذي تتركه هذي الأناشید في نفسیات المحاربین

 على خوض مة تحثهولنفس إلى الإقبال على الجهاد بفرح وسرور، للنشاط، ودفع ا
  .المعارك دون كلل أو ملل

، ة للوحدة الإسلامیةأن الدعو، ویتضح مما تقدم من نصوص شعریة ونثریة
واستنهاض ، شحذ الهمم لاًطریقكانت ، والحث والتحریض على استرداد المقدسات

  .ن دور المجاهدین في ساحات القتال لا یقل عودورها، العزائم
،  عاشوا الصراع وعایشوهالذین، وكان العماد الأصفهاني من أدباء هذا العصر

 المحتلة الثغوربقیة كي تتم استعادة ، لحمیةانبرى العماد لإثارة ا،  حصنفكلما استعید
قادرة على دحر ،  من خلال وحدة واحدة متماسكةإلا، ولا یتأتى ذلك، یدي الفرنجةمن أ
ـــ والعماد منهم ــــ أكبر الأثر في الدعوة إلى ، العدو ولذلك كان لأدباء ذلك العصر ــ
، تحریر البلاد الإسلامیة وهو،  لیتحقق الهدف الأسمىلعزائم؛وشحذ الهمم وا، الوحدة

  .وظهر فیه بشكل جلي، بهذا الدور أدب العماد وقد نهض
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   تصویر المعارك والحروب 3.2
تخلل الحروب الصلیبیة كثیر من المعارك التي كان لها صدى في أدب   

المواجهة مع الصلیبیین، فقد واكب الأدب المعارك التي خاضها المسلمون ضد 
 التي دار رحاها بین ،اء بمسؤولیة تصویر المعارك والحروبأعدائهم، واضطلع الأدب

َّمن دقائق تلك المعارك وتفاصیلها، وبینوا ما أسفرت ًالمسلمین وأعدائهم، وسجلوا كثیرا 
  .عنه تلك المعارك من نتائج، وما آل إلیه مصیر أعدائهم

لمسؤولیة ِّوكان العماد الأصفهاني من الأدباء الذین قدر لهم أن یضطلعوا بهذه ا  
تجاه أمتهم، فوصف المعارك الحربیة التي خاضها المسلمون، ووصف أعداء الأمة 

نى بانتصاراتهم على وجرأتهم في القتال، وعمل على تعبئة المسلمین تعبئة معنویة، وتغ
ومراحلها، والنتائج التي تمخضت  ووصفها، وتتبع خطواتهاخصومهم، وصور المعارك 

  .عنها
ًاني كثیرا من الوقائع الحربیة بین المسلمین وأعدائهم، بسبب شهد العماد الأصفه  

ًلاح الدین الأیوبي، ورسم صورا دقیقة علاقته ببطلین من أبطالها، نور الدین زنكي وص
ه، انتصر المسلمون 568للجیش الإسلامي یخوض المعارك كما شاهدها، ففي سنة 

من العماد وصف ما رآه من بقیادة نور الدین زنكي على الفرنجة، فطلب نور الدین 
  :ً، فقال مصورا أحداث المعركة)1(بطولة وشجاعة

ـــ لةٍـــم وقعــَـك ــــــهُدیثَج حـــــ بالفرنكَــ ِوالبلــداناق ـــــلآف في اَارــــ سدْــا        قــ ُ  
ِق ملوكِ رتَـــلكَوم ــــهَِّ ــهَُم وتركتـــــ ـــ ِّبالذل في الأقی  م      ـــــ ـــَسج والأَِادـــــَـُّ ــــ ــــ   ِانــ
ــعلَوج ـــهِاقَي أعنـــ فتَـــ ـــهُلََم أغلاــ ـــــَـى الأذقــاً علــم هونــهَُحبتَوس   م     ـــ   ِانــــ
َوابغ تحطَّ في السْإذ   يِجیع القانَّ بالنبَُ تخضُ  والبیض رُ القنا      ُّم السمُ

ـــا     ِ حدیدُـــعمـَ لِقـــــعَّ النَ بیــــنَّ    وكأن   َّ    نـــار تألــ هــ ــــانُ دِ مــــن خــلالُــقٌ ــــ   ِخـ
ُغطى العجاج       ــــانَرصُ الخُ عنــها أنجــمَتنوبِ         لِ سمائـــــهَ نجــومِ بــــهَّ ــــ   )2(ِــ

                                                
  . 2/242، الروضتین، أبو شامة المقدسي )1(
  .412ــ  411ص ، الدیوان، العماد الأصفهاني )2(
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وصف العماد المعركة المحتدمة في الأبیات السابقة، حیث التقى الجیشان وكان 
لقتال على أشده، فتكسرت الرماح من شدته، وتخضبت السیوف بالدماء، ولمعت ا

السیوف  كالنار، وغطى عجاج المعركة نجوم السماء، فظهرت الدروع وكأنها النجوم، 
والندامة ،  من الذل والهوانَّ حل بهم من الأعداء وماكما أنه وصف كثرة الأسرى

قد رسم صورة نابضة لهذه المعركة، من ولا یخفى أن العماد الأصفهاني والخسران، 
الهزیمة الساحقة رأى شاهد عیان، ه الدقیق لمجریاتها، فنقل الحدث بوصفه خلال وصف

  .التي لحقت بالصلیبیین
ه، من المعارك الخالدة في التاریخ 583 معركة حطین التي وقعت سنة وتعد  

 الصلیبیین ما یقارب بقي في أیديالذي  لكونها مقدمة لفتح بیت المقدس، ؛الإسلامي
وقد تغنى العماد الأصفهاني بالنصر المؤزر الذي حققه صلاح الدین تسعین عاما، 

  .ّفي تلك الموقعة التي تعد من أهم المعارك في تاریخ الإنسانیةالأیوبي على الفرنجة، 
المزود بالأسلحة،  الجرار، ویتتبع العماد في وصفه للمعركة مسیرة الجیش الإسلامي

ءه بالجیش الصلیبي، ویصف حركة خیول المسلمین في ذلك السهل الفسیح، وقد والتقا
ّانقضت على الفرنجة، الذین جاءوا بعزیمة عالیة للقتال، وبعد جولات من النزال ولى 

 وأصبحت بطون الذئاب لسرعة جریهم، فمات أكثرهم الفرنجة هاربین وارتجت الأرض
أصوات أبطالهم، فلا وخشعت ، نجاستهمقبورا لهم، لأن الأرض رفضت أن تحتویهم ل

  :ُتكاد تسمع، وفي وصف ذلك یقول العماد
ـــاً من القنــَـدنُ رِّ على الأردنتَــــسحب ــُ ملةًـــــَّــدینیُا      رــ ـــ ِّدا وخطیــــ َ ـــً ــــ ــــ ــــ ُة ملسـ ــــَـً ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   اــ

ـــم      ولـــِـوكه ملَن قدرـــیِّى حطــ علتَــطْطَحَ ــم تبــ ــــ مقِـــ ـــ كفرهِاســن أجنــــ   اـَنسِ جمُــ
ـــهُ      معاركْم تكنــ لنُـــیِّ حطلِـــ الخیُالـــ مجمَــــِونع ــُا للجـــ ـــــَ ضرسرِدـــ َا ولا دــــ ـــَهسً ــــ   اــــ
ــ الحُودــــ أسَداةـــغ ــــــا  ـَو القنــُعتقلُ مِربـ ــــ ــــ أس    ـ ــن نحــــي مـــــ تبغُاودـ   اَهسَدا نِ العِورــــ

ـــهَُكسرت ُح عزمـــــْم إذ صــ ــــــَّ ــم فیهكَـ ـــ ــــ ــــ َونكست       ُـ ــهَّ ــــــ صْم إذـــــــ ــهُُ سهمَارــــ ـــ ــــــَكسَم نـــ   اـ
ــــَ جیشهُا الأرضــ بهّرجت ةٍـــبواقع ـــــدم  م     ــ ـــاً كمارــ ــــ َّا بســـــ ــُ ـــ ـــهُُ جبالتْـ ــــ َّ بسمُــــــ ــــَ ــــ ــــ   اــ
ٌم ترض أرض أن تكــ ول      مُهَُ قبورْ صارتِ الأرضِ ذئابُبطون ـــَ ــُ لهَونـ ــــسَمَْم رــ   اـ

َّـــا       یعي السمع إلاَهـــا فمــِ أبطالُ أصواتْعتَوقــــد خش    ُ   )1(اَمسَ هبىُّ الظِ من صلیلَّ
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ًویبدو أن نثر العماد یعطي صورة أكثر تفصیلا للمعركة بمختلف أشكالها،   
ًفنجده یصور المعركة تصویرا دقیقا بكل جوانبها، ویسیر في وصفه للمعركة مع تسلسل  ً
أحداثها، ویتحدث عن مقدمات المعركة وما یلزم من استعداد وأُهبة، ثم ینتقل إلى 

ربیة المتبعة عند الجانبین، ثم یخوض في أنواع المعارك أسالیب القتال والخطط الح
 بتصویر تبع ذلكُالبریة أو البحریة منها، وبعد ذلك أحداث المعركة ومجریاتها، وی

  .النتائج، ووصف حالة المنهزم، وآثار المعركة على الطرفین
لقد اهتم العماد أثناء تصویره للمعارك بالحدیث عن المقدمات التي تسبق    

وم به القائد من ركة، كتصویر مرحلة الاستعداد والتجهیز للمعركة، ووصف ما یقالمع
 ولعل هدفث عن الخطط الحربیة، وأسالیب القتال في المعركة، تقسیم للجیش، وتحد

بذل قبل ُ بیان مدى الاستعداد والجاهزیة التي كانت تهوالعماد من هذا التصویر، 
ة كانت مرسومة على ورق قبل الشروع في التحرك لملاقاة العدو، وأن هذه المعرك

تنفیذها، والنصر الذي تبعها، لم یأت من فراغ، بل جاء من جهود وعزائم تبذل الغالي 
والنفیس في سبیل جعل كلمة االله هي العلیا، وبذلك یؤكد العماد على الدور القیادي 

  .الذي لعبه قائد المعركة في التجهیز والاستعداد لها
رحلة التي تسبق المعركة، والتي تشتمل على تقسیم الجیش وصف العماد الم  

وتحدید موقع ِإلى فرق، وبیان المهام الموكلة إلى كل فرقة، وتعیین قائد لكل فرقة، 
ِّالفرق في المعركة، ودور كل منها، وفي ذلك یقول العماد في وصفه استعداد صلاح 

ًلعرض، یرتب العساكر ترتیبا، ووقف السلطان یوم ا:" الدین الأیوبي لقصد دیار الفرنج
ِّبه تبویبا، ویعبِّویبو ّیه قریبا وبعیدا، وقرً ً ِر لكل أمیر أمرا، ولكل مً ق فًقدام مقاما، ولكل موً

ًن مكانا، ولكل قرن قراناًموقفا، ولكل كمی ً، وعین لكل أمیر موقفا في المیمنة ....ً
َّ، ووصى كل حزب بما ....ولا یغیب جمعه ولا یبرح أحد منهوالمیسرة لا ینتقل عنه، 
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إذا دخلنا بلد العدو فهذه هیئة عساكرنا، وصورة مواردنا : یقربه من حزب ، وقال
      . )1("ومصادرنا

وٕالى جانب ذلك، كان القائد یتفقد الجیش قبل تحركه لملاقاة العدو، ویحثهم   
وفي ذلك  اللازمة، ویوزع علیهم العطایا والهبات، تعلى الجهاد، ویزودهم بالإمدادا

ٕى الآمال بما بذله من الأموال، وحقق في إنجاز المواعد وانجاح ّوقو:" یقول العماد
ّالمقاصد رجاء الرجال، وجمع العدد وفرق العدد، ووهب الجیاد وأجاد المواهب، ورغب  ُ َ

  الكنائن، وأنفق الذخائر واستنفدفي العطایا وأعطى الرغائب، ونثر الخزائن ونثل
  .)2("كرائمها والأخایر

معركة، یأتي وضع الخطط الحربیة،  للزوالتجهیوبعد استكمال حالة الاستعداد   
ها ویشرف علیها مجلس مشورة، ینعقد كلما دعت الضرورة لانعقاده، فحینما ّالتي یقر

استعصت مدینة صور التي اعتصم بها الفرنجة، عقد السلطان صلاح الدین الأیوبي 
لمجلس أن صور بلد حصین، یحتاج إلى ه، وقرر ا583مجلس المشورة في سنة 

فجمع :"  ذلك بقولهالعمادویصف ،  من آلات وأدواتاستحضار كل ما یلزم للحصار
هذا بلد حصین، ومكانه من : إلیه أمراءه، واستحضر عظماء ملكه وخبراءه، وقالوا

الأرض مكین، في البحر ثلاثة أرباعه، وفي السماء ارتفاع یفاعه، وطریقه الذي یسلك 
ٕان من إحكام الحزم واتمام العزم، ، وك.... البر إلیه، قد أحاط به البحر من جانبیهمن

، واستحضار كل ما یراد ....وتحصیل المنجنیقات وتقدیمهاتكمیل الآلات وتتمیمها، 
  .)3("للحصار، واستنفار كل ما یرام من الأنصار

                                                
  .70 ــــــــــ 69ص ، لفتح القسيا، العماد الأصفهاني )1(
   .70ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
  .157ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
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 كل معركة، ، فقد تنوعت بحسب طبیعة وأسالیب القتالوبالنسبة للخطط الحربیة
التي تضمن لهم تحقیق الانتصار بأقل والأسالیب واتبع القادة العسكریون الخطط 

 ًالتكالیف، نظرا لطبیعة الصراع المستمر بین المسلمین والفرنجة، ومن هذه الخطط
على ّ، الحرب الخاطفة، وحرب الكر والفر، والتمویه والخداع، والإغارة والأسالیب

  .سلبهامعسكرات العدو ونهبها و
 على صفد في ًویذكر العماد أن صلاح الدین قد اصطنع حیلا كثیرة للاستیلاء

یقول في ّفقد نوع في الخطط والأسالیب الحربیة، حتى تحقق له ما أراد، ه، 584سنة 
االله في ُودمنا علیها إلى ثامن شوال، ونوعنا في افتتاحها الاحتیال، حتى أذن :" ذلك

    .)1("ضر ما تغیب، وظهر ما تحجب ما تصعب، وحَّالفتح، فسهل
ومما یذكر بصدد خطط صلاح الدین الحربیة، وتنوع أسالیبه في قتال   

، أنه لجأ في سني صراعه الأخیر مع الصلیبیین إلى تخریب المدن التي الصلیبیین
، ومن ذلك تخریبه لمدینة عسقلان في )2(، حتى لا یستفید منها أعداؤهاعجز عن حمایته

قد عجز عن حمایتها؛ بسبب تحریكه لقواته، كي یحافظ على مدینة یافا، فه، 587سنة 
 على بیت المقدس، فهي أقرب إلیه ً حقیقیاً خطراوالتي یعني سقوطها في ید الأعداء

ووصل السلطان إلى عسقلان وشرع في :" یقول العماد في ذلكمن مدینة عسقلان، 
ًنئذ لم یجد بدا من نقض ، فحی.....هدمها بكرة یوم الخمیس تاسع عشر شعبان

  .)3(" سوارها، وتعفیة آثارها، وتطفیة نارهاّ أنوارها، وفضّ، وغضاأسواره
ویحرص العماد في تصویره لمرحلة التحرك والمسیر لملاقاة العدو على وصف 

دو، أشبه برسائل التهدید  وضخامته، وكأنه یبعث برسائل إعلامیة للع الإسلاميالجیش
، لجیش الإسلامي، المتوجه إلى حصن بیت الأحزانل العماد وصف، ومن ذلك والوعید

                                                
   .268ص ، لفتح القسيا، العماد الأصفهاني )1(
 ـــسالة ــ، مؤسسة الرالجیش الأیوبي في عهد صلاح الدین ،م1986محسن محمد،  حسین، )2(

   .212، ص1 طبیروت،
   .550العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص  )3(
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ّ، وقدم الرعب ....َّفخرجنا في جیش فض بالفضاء ختام قتامه، :" ه، یقول575في سنة
  .)1("إلى الأعداء بأقدامه

معتمدین  ،توكان الفرنجة یعمدون إلى حشد جیوش جرارة؛ لتحقیق الانتصارا  
د حرص العماد على تصویر جیشهم بالقوة وقعلى ضخامة الجیش وكثرته العددیة، 

ً، لیعظم الجیش الإسلامي الذي حقق انتصارا على هذا الجیش الكبیر، والضخامة ِّ هذا ُ
 كثرة الإمدادات والنجدات، التي ترسلها أوروبا ورمن جانب، ومن جانب آخر، لیص

 في هذه الحرب التي اتخذت منحى دینیا، ومن ذلك وصف العماد، لأبناء جلدتها
ًّوصل جارا على :" یقوله، 586في سنة لجیش الفرنجة القادم لحرب المسلمین، 

ًالسماء ذیول قتامه، مجریا في الأرض سیول لهامه، ثائرا  ً ً لطلاب ثاره، سائرا بأطلابهَ
ّ الأُلاف للمنون، وأقطاب الآلاف، وأنه في مئین من ....ه كالسیل إلى قرارهبخیله ورجل

رًا، وأضرموا َّرب الزبون، وقد أوقدوا للشر شراحُ سوئها رحى الالإعطاب الدائرة لدوائر
  .)2("ًللشرك الداعي إلى النار نارا 

ًن العدید من المعارك دفاعا عن مقدساتهم، ومن أجل طرد موخاض المسل  
المحتلین من دیارهم، وظهر صدى الوقائع الحربیة عند العماد الأصفهاني بشكل 

جلي، ووصف المعارك الحربیة بمختلف أشكالها صادق، وانعكس في أدبه بشكل 
وصورها، سواء أكانت المعارك البریة التي یحتدم فیها القتال ویشتبك الطرفان، أو 

  .التي خاضها المسلمون مع أعدائهمالمعارك البحریة 
فقد احتدم المسلمون مع أعدائهم ، المستمر مع الصلیبیینًونظرا لطبیعة الصراع 

ًشاهد عیان في أغلب هذه المعارك نجده یرسم صورا لعماد وافي معارك كثیرة، 
  .رحلة اللقاء والاشتباك مع العدوتفصیلیة لم

التي ه، 583 معركة حطین في سنةومن المعارك الخالدة في التاریخ الإسلامي،
ّحقق فیها المسلمون انتصارا مدو  تسبقیبیین، ویصف العماد اللیلة التي ًیا على الصلً

قبیل حال العسكر الإسلامي قد ركز على الجانب الدیني في تصویره وهذه المعركة، 
كثرون من التكبیر، وینتظرون المعركة بفارغ الصبر، ویتلهفون على ُفالجنود ی، المعركة

                                                
  .3/175العماد الأصفهاني، البرق الشامي،  )1(
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من هنا یأتي النصر، وفي وصف ذلك : الشهادة في سبیل االله، وكأني بالعماد یقول
یعوقها برئت، فهذا لسنانه شاحذ، وهذا وأما عسكرنا فإنها اجترأت، ومن كل ما :" یقول
َّق، وهذا شهم موفق، وهذا مكثر للتكبیر، ومنتظر للتبكیر، ّانه آخذ، وهذا سهم مفولعن

ُوهذا ناج للسعادة، وهذا راج للشهادة، فیا الله تلك من لیلة حراسها الملائكة، ومن سحرة  َّ ٍ ٍ
  .)1("أنفاسها ألطاف االله المتداركة

ت هذه المعركة منذ البدایة، ویحدد زمانها، وطریقة  وبصف العماد مجریا  
ّوكیف التقى علیهم حر النار القتال، حین قام المسلمون بإشعال النار تحت الفرنجة، 

وأصبح الجیش على تعبئته، والنصر على تلبیته، وذلك :" وحر العطش، فیقول في ذلك
ح َّة، ووقوع الكسرة، وبرُّیوم السبت الخامس والعشرین من ربیع الآخر، وهو یوم النصر

بالفرنج العطش، وأبت عثرتها تنتعش، وكان النسیم من أمامها، والحشیش تحت 
ج علیهم استعارها، ّأقدامها، فرمى بعض مطوعة المجاهدین النار في الحشیش، فتأج

ًلبهم المحرج مخرجا، فكً، فرجا الفرنج فرجا، وطلب ط..... أوارهاَّوتوهج  ما خرجوالُ
ِرح بهم حر الحرب فما برحوا، وهم ظجُرحوا، وب ُّ   .)2("ماء، وما لهم ماءََّ

ویستمر العماد بعد ذلك في نقل مجریات هذه المعركة، وتأثیر أسلحة المسلمین  
وراحوا یبحثون عن عاصم ، ّوفتكها بهم، فقد حولت الأسود إلى قنافذعلى الفرنجة، 

فشوتهم :" یقولفي التدمیر،یحمیهم من فتك الجیش الإسلامي ، الذي یشبه الطوفان 
َّنار السهام وأشوتهم، وصممت علیهم قلوب القسي القاسیة وأصمتهم، وأُعجزوا  َّ ُ
ُّوأزعجوا، وأُحرجوا وأُخرجوا، وكلما حملوا ردوا وأُردوا، وكلما ساروا وشدوا أُسروا وشدوا،  ُُّ ُ

فوا والتهبوا، ََّوما دبت منهم نملة، ولا ذبت عنهم حملة، واضطرموا واضطربوا، والته
ِّهم السهام فوسعت فیهم الخرق النافذ، توضایق ُّ النشاب فعادت أسودهم قنافذ،موناشبه

َفآووا إلى جبل حطین یعصمهم من طوفان الدمار، فأحاطت بحطین بوارق البوار، 
شتهم روقشرتهم المنایا، وقُّوفرشتهم على الربى، ورشقتهم الحنایا، ، ُّالظبىورشفتهم 
   .)3("َّ الرزایاقشتهمالبلایا، ور
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معارك المواجهة المباشرة مع العدو، وهنالك المعارك التي  ما یختص ب       هذا في
 عن سابقتها، اًتتعلق بحصار المدن والقلاع، والتي غالبا ما تطول، ویختلف القتال فیه

التي تعتمد على المواجهة والاحتدام، وبسبب بناء الصلیبیین للكثیر من القلاع، 
هتمام بتحصینها، فقد كثرت المعارك التي تعتمد على الحصار كأسلوب حربي متبع والا

  .لهزیمة العدو
تخطیط، یلیها تحرك الجیش إلى الحصن أو القلعة  وتبدأ معركة الحصار بال      

ُالمستهدفة، وعند الوقوف على الحصن المراد حصاره أو القلعة، یطلب من أهله 
ُتسلیمه، فإن أَبوا ذلك، ی نصب المنجنیقات، والأسلحة اللازمة ُشرع في الحصار، وتَ

 ،)1(ُلمهاجمة الأسوار، ومن ذلك ما قاله العماد الأصفهاني في وصفه لفتح حصن برزیة
وهي أحصن القلاع وأفرعها، وأحسن التلاع وأرفعها، :" حیث یصف منعته فیقول

لا ا قلعة شماء في الذرا، ، فرأیناه....وأسمق الرواسي وأسماها، وأسنم الرواسخ وأسناها
ُتكاد من سموها ترى، وهي على سن من  ًجبل عال، مترامیة في السماء ارتفاعاالُ ٍ")2(.  

ینتقل العماد إلى وصف عملیة الحصار وبعد الوصول إلى الحصن المراد،   
ًللحصن، والأسلوب المتبع لفتحه، وكیفیة نصب المنجنیقات، واستكمالا لخطته، فقد 

ین الأیوبي عسكره ثلاث فرق تتناوب على قتاله، وبعد التراشق قسم صلاح الد
 أمام رمیاتها المتلاحقة، رأى السلطان أن یمیل إلى الزحف ، وثبات العدوبالمنجنیقات

والقتال، حتى تعلق المسلمون بالسور، واستطاعوا دخول الحصن وتحقیق الانتصار، 
ح، فلم تصافحها ذلك السفیق في انجعلیها الم ونصبنا:" وفي ذلك یقول العماد

ا وقلنا ما صفائحها وأبدت لنا صفحة الصفح، فقد بعد مرام مرماها، وحارت الأوهام فیه
  .)3("أعلاها وما أسماها

                                                
، یضرب بها المثل في جمیع بلاد ق السواحل الشامیة على سن جبل شاهحصن قرب:  برزیة)1(
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مما  ویبدو أن هذه الخطة العسكریة المعتمدة على الرمي بالمنجنیق لم تنجح،
قب الأسوار، ى تغییرها، والاعتماد على الزحف والمواجهة وناضطر صلاح الدین إل

ولما رأى السلطان أنه لا وصول إلى نیقها بالمنجنیق، وأن :"ویصف العماد ذلك بقوله
اللحف، ن التعویق، مال إلى الزحف، ولاحف جموعه في ذلك االاشتغال به یطیل زم

َّفقسم الناس ثلاثة أقسام على ، في السابع والعشرین من الشهر یوم الثلاثاء وذلك
ُ تنازل وتقاتل، وتناضل وتطاول، وترمي وترمى، ت هذه النوبة وما زال،....السواء َ

ُوتدمى وتدمي ، ولما ظهرت في النوبة ....حتى كلت وملت، وانحلت وتخلت ،....ُ
النبوة، وكاد جوادها تناله الكبوة، تقدم السلطان بنفسه في النوبة الثانیة، والسطوة 

من الرجال، وزحف إلى الجبل  لثقال في اَّالناویة غیر الوانیة، وخف الدانیة، والعزمة
، وجاءت النوبة الثالثة تالیة، وأقدمت أمدادها متوالیة متعالیة، وعادت ....بالجبال

، وزادت في انبساطها، فبلغوا وغلبوا، والتهموا والتهبوا، وتعلقوا النوبة الأولى لنشاطها
لعذرة، واقتضیت القلعة، وقلعت الطلعة، واقتضت ا بالسور، وتسلقوا كالنسور، وطلعت

النصرة، وأعان القدر فقدر الأعوان، ونتجت بالفتح البكر الحرب العوان، وأن أهل 
  .)1("ُالقلعة لما أیقنوا أنهم ملكوا، طلبوا الأمان حتى لا یهلكوا

وأثناء الحصار، قد یلجأ الجیش الإسلامي إلى عملیة نقب الأسوار، وفتح   
ها، وهو عمل یقوم على مراحل، تبدأ المرحلة فجوات فیها، لیتسنى للعسكر الدخول إلی

 المرحلة وفيَّالأولى بتوزیع نقاط الضعف في السور على مجموعات من النقابین، 
َّیعمل النقابون على عمل فجوات وفتحات في السور، ثم حشوها بالحطب الثانیة 

ُواشعال النار فیها، وقد لا تنجح المحاولة من المرة الأولى، فیحتاج حینها  إلى معاودة ٕ
النقب ثانیة، ویتطلب ذلك تبریده بالماء، والعودة إلى العمل من جدید، وتكون المرحلة 
الأخیرة بإحداث فجوة في السور والعمل على توسیعها، لیتمكن أكبر عدد من المحاربین 

لاء على حصن بیت یمن الدخول إلى الداخل، ومن ذلك وصف العماد للاست
هان الحصن ولان صعبه، ولم یبق إلا : وقلنا:"  فیقوله،575 في سنة ،)2(الأحزان
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، وأخذ السلطان النقب في ....ّنقبه، ثم جمع الأمراء والكبراء، وفرق علیهم البناء
، وتم النقب السلطاني ....ّالجانب الشمالي، وأنهض إلیه حجارین، للصخور بارین

َّ، وظن أنه یتضعضع وأُحرقالإثنینُوعلق، وحشي بالحطب لیلة  ُ، وتوقع أنه یقع، ُ
، فما تأثر ....ًوالنقب في طول ثلاثین ذراعا وفي عرض ثلاثة أذرع في المقدار

ِ، فرأیت الناس للقرب حاملین، ....بالتعلیق والتحریق، ولا أبان عن التشیید والتشدید
ّولأوعیة الماء ناقلین، حتى أغرقوا تلك النقوب فخمدت، فعاد نقابوها وقد بردت، فخرقوه  ّ

، ونحن ننظر إلى ....ّقوه، وفتحوه وفتقوه، وشقوا حجره وفلقوه، ثم علقوه وحشوهّوعم
السور وقد طال الانتظار، ووقع في بطء وقوعه الاستشعار، ولما تعالى النهار، وعیل 
ّالاصطبار، وزال القرار، انقض الجدار، فأبرت البشرى وتباشرت الأبرار، وتسابق  َّ

  .)1("ع الرحمة من فرج الزحمةالناس إلى الثلمة، واجتلوا لم
 وتعتمد معارك الحصون والقلاع على الحصار الذي قد یطول، بهدف قطع   

حاصرین، فیلتقي علیهم الحصار العسكري والاقتصادي، مالمؤن والإمدادات عن ال
ًویذكر العماد أن صلاح الدین الأیوبي جعل على الكرك عسكرا لحصاره بقیادة أخیه 

 الحصار مدة طویلة حتى فنیت أزواد الصلیبیین وذخائرهم، العادل، واستمر ذلك
ه، وفي 584وضاق بهم الحال وراسلوا الملك العادل، في التسلیم، وكان ذلك في سنة 

ً وأمره مشكلا، حتى فنیت ًوقد غلق رهنه، وبقي داؤه معضلا،:" ذلك یقول العمادوصف 
ت علیهم مصافیهم ومشاتیهم، أزوادهم، ونفدت موادهم، ویئسوا من نجدة تأتیهم، وأمحل

فتوسلوا بالملك العادل، وأبدوا له ضراعة السائل، وتذرعوا بوسائل الرسائل، فما زالت 
الرسالات تتردد، والاقتراحات تتجدد، والقوم یلینون والعادل یتشدد، حتى دخلوا في 
ّالحكم، وخرجوا على السلم، وسلموا الحصن، وتحصنوا بالسلامة، وخلصوا بإقامة 

  .)2("ذرهم عند قومهم من الملامةع
ًلم یقتصر دور المسلمین على مواجهة أعدائهم برا، بل حاولوا اعتراضهم في و  

 ًالبحر أیضا، لأن الصلیبیین اتخذوا منه وسیلة للوصول إلى البلاد الإسلامیة، وتزوید 
سطول  الأجیوشهم بالإمدادات اللازمة لذلك، ومن أجل ذلك فقد أولى القادة العسكریون
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 لیقف في وجه أساطیل الصلیبیین القادمة ؛)1(دةُعنایة بالغة، وجهزوه بما یلزمه من ع
  .من أوروبا

ًوقد شهد البحر كثیرا من المعارك الضاریة، ظهرت في أدب العماد الأصفهاني 
بشكل جلي، من خلال تصویره للأساطیل البحریة، والأسلحة المستخدمة في القتال 

  . ارك التي جرت بین الطرفینالبحري، وتصویر المع
ومن المعارك التي وصفها العماد، معركة بین أسطول السلطان صلاح الدین   

ه، ویصف فیها الأسطول الإسلامي 583وأسطول الفرنجة في حصار عكا سنة 
وسفننا بالساحل عندنا مربوطة، وبحفظنا :" فیقول في وصفهواستعداده للمعارك، 
وتكسر بكواسرها وتدور ، ....اربها، وتذب سواریهاودامت تدب عقمضبوطة محوطة، 

بدوائرها، وتلاطم الأمواج بأمواجها، وتزاحم الأثباج بأثباجها، وترفع شرع الهداة 
  .)2("بشراعها، وتقلع عرش الغواة بأقلاعها، وتنقض على شیاطین الكفر شهبها

لمسلمین ویرسم العماد صورة مفصلة لمجریات المعركة البحریة، وتحقق النصر ل  
قام صاحب الكرك ببناء سفن ونقلها على الجمال إلى ه، 578في نهایتها، ففي سنة 

الساحل، وكانت هذه السفن تقطع طریق التجار، وتهدد المسافرین في البحر، ثم توجه 
 الأسطول وتصدى،)3(بها إلى أرض الحجاز، وشكلت خطرا على المدینة النبویة

ووقع بها بعد أیام :" وفي ذلك یقول العماد، )4(ؤلؤ بقیادة حسام الدین ل لهالإسلامي
 قطعها، ونسف بریح بأسه سفنها، وأزارها وهي هاویة وهیها عّفأوقع بها وواقعها، وقط

ووهنها، فخرجت إلى بعض سواحل البریة بشعابها محتمیة، وفي تلالها مرتقیة، وبقتالها 
كب مراكبها، وراكب مناكبها، مبتدئة، ومن اغتیالها مختشیة، فلم یزل الحاجب لؤلؤ نا
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َّوأزلها، وفل فلها،  حتى أزالها َّوأشلها وسلها، وهجم على كثرتها فاستقل إلیها َّ َّ
  . )1("واستقلها
ومن الأسالیب والخطط الحربیة المتبعة في البحر، أسلوب التمویه والتضلیل،   

ه، كانت 586 الهدف منه إدخال المعونة والمدد إلى المحاصرین، ففي سنة وقد یكون
ت أقوات المحاصرین في الداخل، فأمر ترزح تحت حصار الفرنجة، ونفدمدینة عكا 

السلطان صلاح الدین الأیوبي بتجهیز سفینة محملة بالإمدادات إلى مدینة عكا، 
وكانت الخطة تقتضي أن یتخذ ركاب السفینة هیئة الفرنجة، لیتمكنوا من الدخول، 

 )2(وهذه بطسة:" ماد الأصفهاني هذه الحادثة بقولهوتحقق الهدف المنشود، ویصف الع
من الفرنج مأخوذة، وهي بساحل بیروت منبوذة، فأمر السلطان بترمیمها وتتمیمها، 

ّء البغیة منها وتكتیمها، وأزیحت منها العلة، ونقلت إلیها الغلة، وملئت بالشحوم إخفاو ّ
، وأرادوا أن تشتبه ....مواللحوم، وبكل ما تدعو إلیه الحاجة من المشروب والمطعو

ًلها من الستر، فتصوروا رهبانا،  ّببطس العدو في البحر، وألا ینكشف للفرنج ما
، وشدوا زنانیر، واستصحبوا ....ًوصوروا صلبانا، ومسحوا لحاهم، ومسخوا حلاهم

ٕخنازیر، وساروا بها في البحر بمراكب الفرنج مختلطین، والى محادثتهم ومجاذبتهم 
، فلما حاذوا بها عكا صوبوها نحوها، والریح تسوقها، والفرنج تدعوهم من ....منبسطین

  .)3("فدخلت الثغر، وأدخلت إلیه كل خیر، ... وتقول ما هذه طریقهامراكبها
ًعد أسلوب المباغتة، من الأسالیب المتبعة أیضا في المعارك البحریة، كونه ُوی  

 لمعركة بحریة، برز فیه عماد الوصف ذلك ومنیحقق نتائج إیجابیة في المعركة، 
َّفجاءت فجأة وسفن العدو كالجبال تمر مر السحاب، وتطوي :" أسلوب المباغتة، یقول

اللجة كطي السجل للكتاب، فصدتها وصدعتها، وردتها وردعتها، فكأنما نعبت غربانها 
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، وعادوا محصورین محسورین قد دفعت مراكبهم التي .... أحبة الكفر أعادیهاببین
  .)1(" عن مباركهم، وأیقنوا أنهم تورطوا في مهالكهمدفعت

ًبعد كل معركة خاضها المسلمون، تتكشف النتائج، وتكون نصرا أو هزیمة، و  
 المنتصر، ولا سرى وسبایا، وغنائم وغیرها مما یفوز به وجرحى، وأوتسفر عن قتلى

المعركة،  منذ تحرك الجیش إلى أرض صور الكثیر من المعارك،یخفى أن أدب العماد 
بین صورة المنتصر یوازن  العماد وكانوحتى النهایة التي تتمثل بالنصر أو بالهزیمة، 

لنصر الذي حققه نور الدین على الصلیبیین وصورة المنهزم، فیقول في تصویره ل
  :، وأثر ذلك على الطرفینه568سنة

َا      والمسلمــــونـــ تعازیَ المشركونَادـــ استفْوقد     ـــا بتهــــ تهانیً   )2(ِــــانـــًــ
ًأما فیما یختص بالهزیمة، فنجد عند العماد صورا كثیرة، یرسم من خلالها الأثر 

لة من الاضطراب النفسي، النفسي للمنهزم، هذا الأثر الذي یعتمد على الخوف، وحا
  : في وصف الأعداء هاربین، لشدة الهزیمة التي حلت بهمومن ذلك ما قاله العماد

ـــم فـي صدوّلوا  ِوقلب شجاعهــ   ِ جبانِرعد في یمینُ یِیفَّ      كالسرهِ ُ
ـــــــوّلى وج         ُوههمـــــ ـــُ سواد وجَ ــــ ِ الســـــوادَ نحـــوهم      ِوهـ ــــــوانُ وآذنـَّ ــــ   )3(ِــوا بهـ
رت على وفي موقف آخر، یصور العماد حالة الرعب والخوف التي سیط  

  :بقولهلذلك  م صورةالأعداء، ویرس
  )4(ِ في الفحمِار بالإحراقَّن النُّ بها       تمكِّ العدوِ في قلبُعبُّن الرَّ     تمك

صور العماد من خلالها الأثر النفسي للمنهزم، یومن الصور الجمیلة، التي   
وعادوا ثعالب یروغون وكانوا :" یقولتصویره لحال الفرنج بعد هزیمتهم، وتبدل أحوالهم، 

لآساد، ونزلوا من سماء العز إلى أرض الهوان، فأذعنوا للضراعة وتضرعوا كا
  .)5("بالإذعان
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 المسلمین، فإننا نجد في أدب العماد ما یواسي الهزیمة في صفوفأما إذا كانت 
 من أثرها، ویقللالمسلمین، ویحثهم على الجهاد من جدید، وما یهون من شأن الهزیمة 

ه، كتب العماد إلى صلاح الدین 587كا في سنة فعندما استولى الفرنج على ع
ٕوان ذهبت مدینة فلم یذهب الدین، وان غاض معین فما غاب :" ًمواسیا ٕالمعین، وان ٕ ُ
َّوان ادلهم الدیجور، فلا بد أن یسفر عن ، ... المبطلون فما فارق الحق الیقین ارتاب ٕ

   .)1("رىالصبح الدجى، ولا یشمت عدو الإسلام بما ج
التي ارها، معاهدات الصلح والمهادنة، ج للمعركة بعد انحسن نتائمومما یترتب 

ًبموجبها عن توقف القتال واحلال السلم بدلا منه، ضمن شروط معینة یتفق علیها یُعلن  ٕ
أي الطرفان، وكانت مصلحة المسلمین تراعى في الدرجة الأولى، عند النظر في 

ه بعد استشارة أصحاب الرأي ٍعرض للصلح یأتي من الجانب الآخر، ویتم الرد علی
والمشورة من المسلمین، ومن ذلك الكتاب الذي بعث به السلطان صلاح الدین الأیوبي 
إلى دیوان الخلافة، إثر إفضاء الأمر بین المسلمین والفرنجة إلى الهدنة، في سنة 

ك یكون كشیمة ملوأن ًها، ولا یرى ِّولقد كان الخادم للسلم متكر:" ه، یقول العماد588
الآراء على أن ًالعصر عن الغزو مترفها، لكنه أجمع من عنده من الأمراء وذوي 

المصلحة في المصالحة راجحة، وأن صفقة الكفر فیها خاسرة، وصفقة الإسلام 
  .)2("رابحة

لفرنجة، فإن مصلحتهم هي الدافع الحقیقي لطلب الأمان والمهادنة، فإذا أما ا  
ا إلى طلب الصلح، وعجلوا في طلبه، ففي سنة  سارعووا بالخطر المحدق بهمُّأحس
ًه، أرسل ملك أنطاكیة رسولا إلى السلطان صلاح الدین الأیوبي، یطلب الهدنة 584

وكان :" صیل هذه الهدنة، فیقولبعد أن أشرف على الهلاك، ویصف العماد تفا
 ل بإرسال أخي زوجته، یسأل في سلم یعود ببقاء بهجته،ّ عج صاحبها قد)3(برنسالإ

وسلامة مهجته، وعقد الهدنة على بلده، وأمن ما في یده، وذلك لثمانیة أشهر من 
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تشرین إلى آخر أیار، ووافق السلطان على الاختیار، لكون انقضاء الهدنة قبل إدراك 
ٕالغلة وأوان حصادها، فلا یقدر الفرنج على تحصیلها ونقلها واعدادها، ولم یكن له 

 َّنا في الحرب ووفور الربح، لكن العسكر الغریب ملرغبة في الصلح، لكمال الغبطة ل
، وشرط على صاحب أنطاكیة إطلاق ....الإقامة، وأبدى السآمة، وأراد السلم والسلامة

  .)1("من في الأسر من المسلمین، واستوفى رسولها على عقد هدنة الیمین
جب ویبدو أن السلطان صلاح الدین الأیوبي لم یكن له رغبة في الصلح، ولم ی

ّ التي تم  له مصلحة المسلمین في الصلح، فالعساكرت بعد أن تحققإلاملك أنطاكیة 
 والأمان، أما ةَّ ملت من طول الإقامة، وهي بحاجة إلى الراححشدها من الأماكن النائیة

فترة الصلح الوجیزة، فلا یستطیع الأعداء استرداد قوتهم، بسبب انقضاء الهدنة قبل 
ًطلاق أسرى المسلمین كان شرطا لإتمام الهدنة، وبذلك تكون حصاد الغلة، كما أن إ

  .مصلحة المسلمین
وقد یتظاهر المسلمون بعدم قبول طلب الأمان، لیتمكنوا من فرض شروطهم 
المبتغاة، وحتى یضطر الطرف الآخر للقبول بها، ومن ذلك طلب الفرنجة الأمان في 

ع ّه، فقد تمن583یوبي سنة بیت المقدس، عندما حاصرهم السلطان صلاح الدین الأ
السلطان عن طلبهم للأمان، من باب تحقیق أفضل الشروط للمسلمین، وفي ذلك یقول 

ّلا أمن لكم ولا أمان، وما هوانا إلا :  السلطان وتسامى في سومه، وقالعوتمن:" العماد
ًأن ندیم لكم الهوان، وغدا نملككم قسرا، ونوسعكم قتلا وأسرا، ونسفك من الرجا ً ً ل الدماء، ً

َّونسلط على الذریة والنساء السباء، وأبى في تأمینهم إلا الإباء، فتعرضوا للتضرع، 
  .)2("ّوتخوفوا وخوفوا عاقبة التسرع

ٍ، أو أیة بنود أخرى یتفق علیها مدة الهدنة قد ینص على كما أن بعض الهدن  
ما قاله العماد في الطرفان، كأن یتم ذكر الأماكن والمدن الداخلة في الهدنة، ومن ذلك 

فحضرت لإنشاء :" یقوله، 588سلمین والفرنجة في سنة ذكره للهدنة العامة بین الم
عقد الهدنة وكنت نسختها، وعینت مدتها، وبینت قضیتها، وذلك في یوم الثلاثاء 
الحادي والعشرین من شعبان، سنة ثمان وثمانین، الموافق لأول أیلول، لمدة ثلاث 
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 وحسبوا أن وقت الانقضاء یوافق وصولهم من البحر، وتتصل سنین وثمانیة أشهر،
قدت هدنة عامة في البر والبحر، والسهل والوعر، ُ وعأمدادهم على الحشد والحشر،

ُوالبدو والحضر، وجعل لهم من یافا إلى قیساریة إلى عكا إلى صور، وأبدوا بما تركوه 
ي الصلح طرابلس وأنطاكیة، من البلاد التي كانت معهم الغبطة والسرور، وأدخلوا ف

  .)1("ةوالنائیوالأعمال الدانیة 
، كان یتبع ذلك وقوع التي خاضها المسلمون ضد أعدائهمونتیجة لكثرة المعارك  

ًكثیر من جنود العدو أسرى في قبضة المسلمین، وكان الحدیث عن الأسرى مجالا 
عماد ذلك على أنه نصر ُویبرز ال ،اًًللفخر، لا سیما حین یكون الأسیر ملكا أو أمیر

الذین وقعوا في قبضة ودلیل تفوق على الخصم، ومن ذلك وصفه لملوك الصلیبیین 
دین َّالسلطان صلاح الدین الأیوبي في معركة حطین، فیصف حالهم مأسورین مصف

وجلس السلطان لعرض أكابر الأسارى، وهم یتهادون في القیود :" فیقول بالأغلال،
  .)2("تهادي السكارى

 في موضع آخر یشبهم العماد وهم یشقون طریقهم بتثاقل إلى خیمة صلاحو  
  :، فیقولربطت بالحبال الغلاظ في المرساة، بسفن مثقلة من الدماء بحرالدین وسط 

ــم ُ ملوكهـِماءِّ الدِاءمَ أدَ بُقادُ ت    ــــ   )3(اَلسَ بها القتَّط نِّ الیمِى كسفنَسار       أُــ
بعد وقوعهم في الأسر، یحدثنا العماد عن المعاملة الرفیقة وعن معاملة الأسرى   

َّلإحدى ملكات الفرنجة، وكیف من علیها السلطان صلاح الدین الأیوبي بإطلاق 
 تخرج معها ما ترید، ویدلل فقد جعلهاسراحها، وخروجها من بیت المقدس بعد فتحه، 

 التي یتمتع بها الأخلاقُلأسرى، ونبل مع االإنساني ذلك على كیفیة تعامل المسلمین 
وكانت في القدس ملكة رومیة مترهبة، في عبادة الصلیب :" یقول العمادالقائد المسلم، 

تها متصعبة متعصبة، أنفاسها َّلتهبة، وفي التمسك بملُبة، وعلى مصابها به مّمتصل
 تحدر القطرات من المزن، ولها حال ومال وأشیاء ٌمتصاعدة للحزن، وعبراتها متحدرة

َّشیاع، ومتاع وأتباع، فمن علیها السلطان وعلى كل من معها بالإفراج، وأذن في وأ
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ٕ ما لها في الأكیاس والأخراج، فراحت فرحى، وان كانت من شجنها ِّإخراج كل
  .)1("قرحى

ٌّوان لم یكن هناك من على الأسرى بإطلاق سراحهم، یكون الفداء، بأن یقوم    ٕ
 العماد أن صلاح الدین حدد المبلغ المطلوب لأهل الأسیر بفداء نفسه بالمال، وقد ذكر

ًالقدس بافتداء أنفسهم، وأمهلهم أربعین یوما للوفاء، والا أُخذوا عبیدا، وفي ذلك یقول  ًٕ
هم وأطفالهم، على ّموالهم، وخلصوا بها رجالهم ونساءواشتروا بها من أنفسهم وأ:" العماد

َّأنه من عجز بعد أربعین یوما عما لزمه، أو ا ّمتنع منه وما سلمه، ضرب علیه الرقً ِّ ُ ّ ،
، وهو عن كل رجل عشرة دنانیر، وكل امرأة خمس دنانیر، ّلنا الحقوثبت في تملكه 

  .)2("وكل صغیر أو صغیر دیناران
 بالمال، فالسجن هو الخیار یفدوا أنفسهمأما في حال لم یطلق سراحهم، ولم   

ُّتبادل الأسرى فیه، أو أن یمن علیهم ًیبقون فیه انتظارا لموقف یتم فإنهم أمامهم، 
وطال أسر الباقین، فمنهم من هلك :" المسلمون بإطلاق سراحهم، وفي ذلك یقول العماد

  .  )3("خرج بقطیعة وأمان وهو عان، ومنهم من
 لأنهم ارتكبوا جرائم ون ینتقمون من الأسرى ؛وفي بعض الأحیان، كان المسلم  

، والذي نقض العهود مع )4(اط صاحب الكركشنیعة لا تغتفر، كما فعل مع أرن
المسلمین غیر مرة، وحاول نبش قبر النبي علیه الصلاة والسلام، فقتله صلاح الدین 

َّ، وممن كان یشكل خطرا على المسلمین، ما یعرف بالد)5(بیده        )6(اویةً
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اوة أذى لما یحملونه من عد، وكان صلاح الدین یأمر بقتلهم في الحال، )1(والإسبتاریة
ومن ذلك ما ذكره العماد في ضرب صلاح الدین لرقاب الأسارى شدید للمسلمین، 

 من جعل لكلمن الجنسین النجسین، و أنا أطهر الأرض:" لإسبتاریة وقالالداویة وا
فأحضر العسكر في الحال مئین، وأمر بضرب أعناقهم، ً منهما أسیرا خمسین، یحضر

   . )2("واختار قتلهم على استرقاقهم
 ویشیر العماد الأصفهاني في أكثر من موضع إلى كثرة الأسرى، فقد رأى   

ولم تكفهم حبال الخیم لربطهم بسبب ،  بعد معركة حطینالعماد الأسرى مقیدین بالحبال
ًقود عددا كبیرا من الأسرى، ًن فارسا یحتى إكثرتهم،  :"  العماد في وصف كثرتهم یقولً

یم لقیده وشده، ولقد رأیت في حبل واحد ثلاثین وأما من أسر، فلم تكف أطناب الخ
  .)3("وأربعین یقودهم فارس، وفي بقعة واحدة مائة أو مئتین یحمیهم حارس

قد كان الأسرى المسلمین تعامل الصلیبیین مع الأسرى المسلمین، فوعن كیفیة 
ویشهد على قد تصل لدرجة الغدر بهم وقتلهم،  المعاملة من آسریهم، لسوء یتعرضون

ه، حین قتلوا الأسرى بعد أن منحوهم 587لك غدرهم بأسرى المسلمین في عكا سنة ذ
وكان الملاعین قد أحضروا أسارى المسلمین في :" الأمان، وفي ذلك یقول العماد

  .)4("الحبال واقفین، وحملوا علیهم وقتلوهم بأجمعهم، وألقوهم على مصرعهم
ن عند الفرنجة، سرى المسلمییأخذون بعین الاعتبار، حال الأ وكان المسلمون

بعد كل معركة یخوضونها، ویحاولون افتداء ما یستطیعون من أسرى المسلمین، وعرف 
نهم كانوا یتقربون للمسلمین بإطلاق  حتى إالفرنجة مدى تعلق المسلمین بافتداء أسراهم،

یة سراح الأسرى، ومن ذلك ما فعلوه عندما أطلقوا سراح أسرى المسلمین، كبادرة حسن ن
وراسلوا السلطان، وسألوا الأمان، :" لطلب الصلح والأمان، ویصف العماد ذلك بقوله

                                                
ِّطائفة من الفرسان الدینیین، تأسست بعد استیلاء الصلیبیین على بیت المقدس، : الإسبتاریة) 1(

 الشام، نبیلة مقامي، فرق الفرسان الرهبان في بلاد: عُرفت باسم فرسان المستشفى، انظر
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، المسلمین، وتقربوا بإطلاق الأسارى ....مهلواواستمهلوا خمسة أیام لینزلوا بأموالهم فأُ
َُّ، وسر بهم ....ن مسرورینّ لسلامة المسلمین، فخرج المأسورووترقبوا انقضاء المهلة

َّالسلطان وسر  أنه ُفي كل بلد یفتحه ، وملك یربحه،، وهذا دأبه ....م، وأقرهم وقربهمبهَ
یبدأ بالأسارى فیفك قیودها، ویعید بعد عدمها وجودها، ویحیي بعد الیأس آمالها، 

آجالها، فخلص تلك السنة من الأسر ویوسع أرزاقها بعدما أجال علیها ضیق الأسر 
  .)1(" في أسرنا من الكفار مائة ألفأكثر من عشرین ألف أسیر للقیود إلف، ووقع

ًأما السبایا، فلا یجوز قتلهن، وانما یصرن رقیقا للمسلمین، ویصور العماد كثرة  ٕ
رضت في كل مكان، وبیعت بأبخس الأثمان، ُالسبایا، وقد ملأت مدن المسلمین، وع

  : فیقول
ـــــٌ مملوءة بهِ االلهُلادــــا بــــَـسبای ــــ ــــ ــــ ُخسا وقد عَریت بُد شا      وقـــ   خساَرضت نً

ُ یطاف ُهــــــــا كــــم كثرة تِ لها      لكثرتٌ بها الأسواق لا راغبُ ــب الوٍ ــــاَوجـــ   )2(كســـ
ن في وصف أنواع السبایا، وقد ، ویتفنكثرة السبایا لدى المسلمینویصور العماد   

یقة رقیقة، ومصابة من كل غانیة عانیة، ورق:" تملكهن المسلمون، فیقول في ذلك
مُصبیة، ومسبیة مصبیة، ومجلوة مجلوبة، وسالبة مسلوبة، ودمیة دامیة، وجاریة لطیفة 

سرة، وحاسرة عن حسرة، وثاكلة لواحدها، وآكلة لساعدها، بالعنف جاریة، وأسیرة من أُ
  .)3(" ختم الدمع على خدیهاوفاضةة على یدیها، َّوعاض

صور المعارك والحروب التي خاضها ویبدو أن العماد الأصفهاني، لم ی  
ًالمسلمون تصویرا مجردا، بل من خلال أحاسیس ومشاعر، وتطلعات وأمل بتحقیق  ً

  .النصر ودحر الأعداء
 

  الجیش الإسلامي 4.2
ّاهتم قادة الجهاد الإسلامي بالجیش أی   ما اهتمام، كونه یحمل رایة الجهاد َّ

یة هذا الجیش الذي یشكل أمل الأمة على تقوكذلك المقدس ضد أعداء الأمة، وعملوا 
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ًفي تحریر المقدسات، وتطهیر الأرض من رجس الفرنجة، ورسم العماد في أدبه صورا 
 إلى أرض المعركة، ه في حالة الاستعداد والتعبئة والانطلاقمتعددة لهذا الجیش، فصور

 أثناء حركته، ومن خلال وصف الجیش وتحدث عن المؤسسات المساندة لهذا الجیش
تحدث العماد عن قادته وأبطاله وعناصره، فوصف بأسهم وشدتهم في القتال، ووصف 

 وصف ما یتصل بهذا الجیش من أسلحة وأدوات هصمودهم في وجه أعدائهم، كما أن
  .قتال، كان لها بالغ الأثر في الأعداء

 قبل الانطلاق وأول هذه الصور التي یرسمها العماد للجیش، صورة التحفز  
 حشد الجیوش واستنفارها حسب انتمائها إلى الأقطار یتملعسكر، فكان واستدعاء ا

ه، ما قام به 583ًوالبلاد، لتتجمع فیما بعد استعدادا للمعركة، ووصف العماد في سنة 
ًالسلطان صلاح الدین الأیوبي من إرساله للكتب طلبا للعساكر واستعدادا للجهاد،  ً

سف بن أیوب إلى الأقطار والبلاد، وكتب الملك الناصر صلاح الدین یو:" یقول
َ جمیع الجهات جموع الجهاد، وأهلیستدعي من ، واستحضر د للاستدعاء أهل الاستعداَّ

  .)1("الغزو من الحضر والبدو
، ویذكر كافة  وفي مرحلة التجمع هذه، تتوافد العساكر من الجهات والأمكنة  

العساكر الشامیة " ع اجتماالعماد في تصویره الإعداد والتجهیز لمعركة حطین 
، ولكل عسكر منها مقدم یقودها، وبعد )2("والفراتیة، والجزریة والموصلیة والدیار بكریة

ًاكتمال وصول العساكر، یجري عرضها وترتیبها استعدادا للانطلاق، وفي ذلك یقول 
فلما تكامل منا الجمع، وأخذ بعجاجه وعجیجه على الآفاق البصر والسمع، :" العماد

  .)3("ّ عساكرنا في یوم یذكر بیوم العرضعرضنا
 العسكر واستنفاره في فصل الربیع، فإذا دخل فصل  یتم استدعاءنكا ًوغالبا ما  

وقد :" ویصف العماد ذلك بقولهحت الجنود للاستراحة والعودة إلى أوطانها، ُّالشتاء سر
نداء، ولا بد من دخل الشتاء وبرد الهواء، وجادت السماء وتواترت الأنواء، وتواصلت الأ
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استئناف جمع العساكر في أیام الربیع، واستمداد النصر الذي یضم لاستجداد الفتح 
  .)1("، وفسحنا لأجنادنا في الاستراحة مدة شهرین....شمل الجمیع

 وبعد استكمال التجمع وعرض الجیش، تبدأ مرحلة أخرى، هي مسیر الجیش  
 ونعر الأبواق، وهي إیذان بالانطلاق )2(وتحركه، وتكون علامة التحرك هي دق الكوس

ه، 583والمسیر، ویصف العماد جیش صلاح الدین وقد تحرك لفتح عكا في سنة 
ُّ یقف في طریقه أي شيء، یقول ویصفه بالجیش المتحمس المتحفز للقتال، والذي لا

ًمدیلا للطیب مزیلاًورحل السلطان ظهر یوم الثلاثاء ظاهرا على أهل التثلیث، :" العماد ً 
، وبهرت آیاته، ونعرت كوساته، تهاللخبیث، وسار عسكره وثار عثیره، وظهرت رای

 وسالت سیوله، وطلعت في سماء العجاج نجوم ،وصاحت بوقاته، وجالت خیوله
   .)3( ...."خرصانه، وقلعت قلائع تلك الجبال جبال فرسانه

یة تطلاعیة والاستكشافوأول ما ینطلق من وحدات الجیش هي الفرق الاس  
، ومهمتها استطلاع تحركات العدو، ومعرفة مدى قوته من حیث )4("الیزك "وتسمى

التعبئة وأنواع الأسلحة والمؤن، وكان لهذه الفرقة دور مهم في الحروب التي شهدها 
الاستطلاع والاستكشاف، كانت هذه الفرقة تقاتل الفرنجة في العماد، فعلاوة على 

قته وأثره النفسي َّاد لهذه الفرقة، والنصر الذي حقمناسبات عدیدة، ومن ذلك وصف العم
ًوجرت أیضا یوم الجمعة ثاني عشر الشهر حرب بین الیزكیة :" على المسلمین، یقول

تل مقدم لهم معروف، بالشجاعة ُوبین أهل الكفر، سفرت لنا بها وجوه النصر، وق
  .)5("موصوف
عناصر ومكونات هذا وعند الحدیث عن الجیش الإسلامي، یلزمنا التوقف عند   

الجیش، ودور جمیع العناصر الإسلامیة فیه، وتكاتفها فیما بینها في إحراز النصر، 

                                                
   .199 ، ص الفتح القسي، العماد الأصفهاني ) 1(
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ّوصور فعلهم ّویتحدث العماد عن هذه العناصر التي تكون منها الجیش الإسلامي، 
  :بالأعداء، فیقول

ـــ الفتیةَِّ حمیَ غیرِ        لم تدرٌك فتیةِعلیهم من جنودْحملت    ِانــــــ
ُ أرقتهـةَُّوالیارقی ــــي الدَّ ــــُّــم ف ــــ ــ كِامـــ       بسهىجـــ ـــِ مرنةٍـــــَّ حنیِّلـــ ــــ   )1(ِانــ

ـــــا   ِیادِ جَ فــوقُما الأكرادَّوكأن          ــــ ِ   عقبان ملحمة على عقب هـــ ٍ َِ ُ ـــُ   ِانــــــــ
ــــــة فیهـــم غایــــُ الأتراكِلم یترك          ــــــ والإثخِ والإرهاقكِـــبالفت       ًــ   ِانــــ
ْ بهم عنتَ الذینُ الممالیكَولك          َ   ِاندَـــ لمالكي بغَ مصرُ       أملاكَ

ـــبِفرنجوالإللرومِ  ــ والأكِركُّ    بالتـــ   ٌ منـــــك مصائـ ــــــربُ والعِرادــــ ــــ   )2(ِانـ
ت تمثل التكامل بین فرق الجیش الإسلامي المختلفة، ولا یخفى أن هذه الأبیا  

ّوالتي یربط بینها نصرة الدین الإسلامي، فذكر العماد هذه الفرق ونوه بدورها في إلحاق 
ّتلاحقة، والأكراد بسرعة كرهم مة أزعجوا العدو بسهامهم الّالهزیمة بالأعداء، فالیارقی

ٌّجراح، وكذلك فعل الممالیك والعربان، فكل على العدو، والأتراك فتكوا بالعدو وأثخنوه بال ُ
 لیؤكد على أن ِ العماد ذكر هذه الفرق بأسمائها؛ّأدى دوره على أكمل وجه، ویبدو أن

النصر جاء حصیلة أعراق وجنسیات مختلفة، توحدت فیما بینها لرفع رایة الإسلام 
  .خفاقة

سیل الجارف، بل كالبحر الزاخر وكالالعماد ، فیصوره أما عن كثافة هذا الجیش
وهو وصف یدل على التعظیم، لاستثارة  یأخذ في طریقه كل شيء، كالطوفان الذي

ومن ذلك وصفه لجیش صلاح الدین في سنة الهمم ورفع الروح المعنویة لأفراده، 
  :، یقوله571

ـــُواللابس     ٍ زاخرٍم كبحرُ جیشكَ كانْ قد                هُنُتاًواشنا حیَ جَونــ
ِهلكِى لمََفط    َا وغرق فلكــــم     بأسُحركَ علیهم بُهمُ ُ َّ   )3(هُوفانُم طهًُ
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ویشیر في موضع آخر إلى هذه الكثرة العددیة، ودورها في رفع المعنویات،   
  :قولن فعل هذا الجیش على العدو وفتكه به، یّویبی

ْولرب مج          َ َ َُّ ـــــرٍ رائــــــَ ــــ ــــُلاتمََ حعٍــ ــــ ِ مدهدهَف سیلَّ في الزحهُُ  وتخال     هُـــ َ َ ُ  
ِ أُسدِ من فرائسَقري العواسلیُ    ِ لحما بنار البیض       هِْ ً مشعلةً َ َ ِ طهُ   )1(يُ

  ویرسم العماد صورة لهذا الجیش في كثرته، حتى أن الغبار الذي یثیره هذا  
  :الجیش عند تحركه، قد حجب الشمس عن الأرض، وفي ذلك یقول العماد

ُ في الوغى      أعنتهََُّ المظفرُ الملكَإذا أطلق     َّ ُ تحبسِقعَّــــ بالنُمسَّ فالشِ ُ)2(  
ولا ینسى العماد شجاعة هذا الجیش، وعزمه على مواصلة الجهاد وتحریر   

البلاد، فیصور جنده بالأُسود، وقد اصطبغت أجسامهم بالحدید، وبالشجعان الذین لا 
ً، فهم فرسان یبذلون أرواحهم دفاعا عن دینهم، وفي مترهبهم المنیة، ولا یخشون عدوه

  : یقول العمادوصفهم
ِلله ــــهَ عرضتِ بالمروجٌ جیشِّ ــدْ         أُسُـــ ـــ العریـُـ ـــهُالـــ رجِــنـــ ــحُ ورماُـ   ُـــهـ

ــدَومـــن ُ سوابغـــا أبدانِ الحدیـ ــــا أروُـــهً ً         ومــــــــن المضاء عزائمــ ـــهُاحـَ   ُــ
ِ بالعرض المصونُعادُ أت    ــا    هُفوس سماحُّ بالنُ فوارسُوله        ُ شحاحِ   )3(ُـهِ
ویتحدث العماد عن رجال الجیش الإسلامي، فیصف شجاعتهم وبطولتهم،   

وقد جاش الجیش :" ذلك قولهویمجدهم بأعظم الصفات الدالة على القوة والبأس، ومن 
، .... وكباش نطاح، وأقران قران وقراعاوة، ولیوث كفاح، قساوة، وضراغم ضربقساور

  .)4(...."ومثیري عجاج ومدیري هیاج
 التي رسمها العماد لصورة الجیش الإسلامي، قوته التي تبعث الصفاتومن   
 في قلوب الأعداء قبل لقائه، مما یجعل الأعداء یحسبون ألف حساب قبل الرعب

النفسیة التي یهدف من ورائها العماد إلى تحطیم ملاقاة هذا الجیش، وهنا تظهر الحرب 
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   .3/176العماد الأصفهاني، البرق الشامي،  ) 4(
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سكر الإسلامي، ومن ذلك قوله في ٕمعنویات الأعداء، واذكاء الروح الحماسیة لدى الع
  :ه571وصف جیش صلاح الدین الأیوبي، في سنة

ـــاك ــــ ــــا     من الرَّ قدُ تبعــــــثَسرایـــ ـــــ ــــ   )1(اَیوشُ الأعادي جَ نحوِعبُّامهـ
یحاول العماد أن یربط بین قوة هذا الجیش، والدعم الإلهي الذي یتلقاه من و  

  :السماء، فالسماء تؤازر هذا الجیش وتمده بأسباب النصر، یقول العماد
ـــودك أملاك السمــــــجن ــــ ـــاء وظنهـ ــــ   )2(لإنساام       عداتك جن الأرض في الفتك لا ـــ

وهي مجموعة من الأعمال التي یقوم بها تعبئة الجیش الإسلامي، وأما عن 
 القتال، أو القائد في مجال تحشید القوات في میدان المعركة، وسوقها إلى خطوط

فقد وصف العماد نظام تعبئة الجیش ، )3(تنسیق القوات للرد على هجمات العدو
المیمنة والمیسرة والقلب : ّالإسلامي وترتیبه، وبین أقسامه التي یتكون منها، وهي

 صلاح الدین الأیوبي المتوجه إلى معركة والجناحان، ومن ذلك وصف العماد لجیش
ًواشتمل المعسكر على فراسخ عرضا وطولا، وملأنا الملأ حزنا وسهولا، :" حطین، یقول ً ً ً

وعرض العسكر في اثني عشر ألف مدجج، ولما انقضى العرض واقتضى الفرض، 
قبل رحیله بیوم أركب العسكر بعدته وسالت بأفلاك السماء الأرض، كان السلطان 

َّ، وعین رجال القلب ومن یقف بالقلب، والمیمنة ًبه أحزاباَّ وحز)4(ًه، ورتبه أطلاباادتوع
َّ، وعین مواقف ....وحماتها، والمیسرة وكماتها، والجناحین وقوادمها من ذوي الإقدام

ها، ورماة أحداقها، لب بأسمائِ من كل ط)5(ّالرجال ومواضع الأبطال، وعین الجالیشیة

                                                
  .242العماد الأصفهاني، الدیوان،  ) 1(
   .231، المرجع نفسه، ص فهانيالعماد الأص ) 2(
   .143یوبي في عهد صلاح الدین، ص محسن حسین، الجیش الأ ) 3(
مفردها طلب، وهو لفظ كردي یطلق على الأمیر الذي یقود مائتي فارس في میدان : أطلاب) 4(

  .63/ 7القتال، دوزي، تكملة المعاجم العربیة،
كلمة تركیة قدیمة بمعنى حرب أو معركة، أو هو علم كبیر في أعلاه خصلة من : الجالیشیة ) 5(

 ثم أطلق على مقدمة القلب في الجیش أو على الطلیعة منه، دوزي، تكملة الشعر كالعرف،
  .126/ 2المعاجم العربیة، 
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ّوحداق رماتها، وقرر هیأتهم في الركوب والنزول، وسار یوم الجمعة سابع عشر ربیع 
  .)1("الآخرة بالعساكر، وسارت على تعبئتها وترتیبها

وعادة ما كان القائد العسكري یعبئ العسكر، ویتفقد صفوفه بنفسه، ویبقى على   
 على القتال باعتباره قدوة لهم، وقد ّاتصال بأجزاء الجیش كلها، ویحضهم ویحفزهم

ّوقد عبى السلطان میمنته ومیسرته، وطلب من االله :" وصف العماد هذا المنظر بقوله
ّنصرته، وثبت قلبه وقلبه ثابت، وحزبه في صف الحرب نابت، ورعبه لكبة العدو 

ویحث على ّكابت، وهو یمر بالصفوف، ویأمر بالوقوف، ویحض على حظ الأبد، 
  .)2("والجلد، ویثوب للوثوب، ویندب إلى الندوبالجلاد 
 تقدم الخدمات اللازمة للجیش الإسلامي، كالفرقة مساندةوفي الجیش فرق   

الهندسیة التي تهتم بنصب المعدات الحربیة وبناء المعسكرات وحفر الآبار وحفر 
 بعلاج ، وهنالك الفرقة الطبیة التي تهتم)3(الخنادق وهدم الأسوار وغیرها من المهام

، والفرقة الموسیقیة العسكریة التي تضرب الكوسات لإثارة حماس )4(الجرحى والمرضى
وهنالك حملة أعلام الجیش، ومهمتهم حمل ، )5(ٕالمقاتلین واعلان العملیات العسكریة

  .)6(الرایة والحفاظ علیها
، كغلمان العسكر الذین ش الإسلامي من یقوم بخدمات مساندة للجیشوفي الجی

فهم ون خدمات عدة للجیش، ولكنهم قد یشتركون في القتال إذا تمت الحاجة إلیهم، یقدم
ولیكون غلمان :" ویشیر العماد إلیهم بقولهقوة احتیاطیة، تدخل المعركة عند اللزوم، 

  .)7("العسكر للحرب مباشرین، ولمعشر الكفر بإدارة كؤوس الردى علیهم معاشرین
                                                

  .293 ــــــ 292البنداري، سنا البرق الشامي،  ) 1(
   .308العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص  ) 2(
  .236انظر فتح حصن اللاذقیة وعمل النقابین فیه، الفتح القسي، ص  ) 3(
نما بعث صلاح الدین طبیبه الخاص برفقة العماد الأصفهاني لعلاج قائد عسكري، الفتح حی) 4(

  .438القسي، ص
   .88انظر بدء العملیة العسكریة، الفتح القسي، ص  ) 5(
، وقد كانت رایة صلاح الدین الأیوبي صفراء، وانظر 88العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص) 6(

   .103ص
   .368ي، الفتح القسي ، ص العماد الأصفهان ) 7(



 69

ستنفار، فینقل بصوته العالي أوامر القائد ٌفي الجیش شخص مهمته النداء والاو
 الرسائل ته تقتضي بنقلمّوهنالك العوام، ومه ،)1(إلى عموم الجیش، ویسمى الجاویش

ّوحمل المال للمحاصرین، وقد وصف العماد العوامین، ومخاطرتهم بأنفسهم في الدخول 
 أوساطهم،  حتى صاروا یحملون نفقات الأجناد على:"إلى المدن المحاصرة، فیقول 

ًویخاطرون بأنفسهم مع احتیاطهم، ویحملون كتبا وطیورا ویعودون بكتب وطیور ً")2(.  
جهاز ومن المؤسسات الأخرى المساندة للجیش والمساعدة في إدارة شؤونه 

ُالاتصالات، وهو الجهاز المسؤول عن نقل المعلومات والأخبار، ویعد حمام البرید من 
قت، وحینما اتخذ نور الدین زنكي الحمام لیحمل إلیه أبرز طرق الاتصال في ذلك الو

ِّالكتب بأخبار البلدان، طلب من العماد إنشاء منشور یوزع على جمیع مربي الحمام، 
ویذكر العماد في هذا المنشور أهمیة حمام البرید في نقل الأخبار، وقدرته على 

ار ین من الأخبالوصول إلى أقاصي الأمصار، ومدى استفادة المرابطین والمجاهد
ء، هي برائد الأنباء، والمخصوصة بفضیلة الإلهام والإیحا:" إلیهم، یقول العمادالمنقولة 

َّوهي فیوج الرسائل المأمونة الإبطاء، والسابقات الهوج في الاهتداء، الحاملات ملطفات  ُ
َّالأسرار في أقرب مدة إلى أبعد غایة، والموصلات مهمات الأخبار في وقتها من  ُ

ِاصي الأمصار بأكمل هدایة، والقاطعات في ساعاتها إلى البلاد أجواز القفار أق
، وهي تطوي الفراسخ البعیدة والأشواط في ساعة، وتنتهي إلى أقصى ....اميوََوالم

َّ استطاعة، وقد عم بها نفع المرابطین للغزاة والمجاهدین في سبیل ِّغایات الطاعة بأتم
دالة على مكایدها ومكامنها، طائرة إلیهم من أماكنها، االله، في إهداء أخبار الكفرة 

بكتبها إلى من وراءهم من الطلائع والسرایا، مظهرة لهم من أحوالها خبایا الأمور 
العثار، سالمة على الأخطار، مهدیة في المطار، مأمونة ٕالخفایا، وانها لمیمونة 

لأوطار، سائرة إلى  باصادرةالأسفار، أمینة على الأسرار، سابقة إلى الأوكار، 
  .)3("ّالمؤمنین بأنباء الكفار

                                                
، 295/ 2جندي مهمته النداء واستنفار الجند للقتال، ابن واصل، مفرج الكروب، : الجاویش) 1(

  .235الفتح القسي، ص :وانظر
   .360العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص) 2(
  .2/231أبو شامة المقدسي، الروضتین،  ) 3(
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ٕلأخبار وایصالها واستفاد الجیش الإسلامي من الحمام الزاجل واستعمله في نقل ا  
لة، سرت أنباء السلطان صلاح الدین في معركة الرمُعلى وجه السرعة، فعندما هزم 

السلطان، وفي عن مقتل السلطان، ولذلك أُرسلت البشائر من الشام إلى مصر بنجاة 
ّوسیرنا بها البشائر، وأنهضنا ببطاقاتها الطائر، لإخراس ألسنة :" ذلك یقول العماد

  .)1("ٕالأراجیف، وابدال التأمین من التخویف، فقد كانت نوبتها هائلة ووقعتها غائلة
ومما یدخل ضمن جهاز الاتصالات الخاص بالجیش الإسلامي، ما یعرف   

 لذي ینقل الرسائل بین المدن والأمصار، ویصف العماد ارجل البریدّبالنجاب، وهو 
وفي یوم :" مدى الحاجة إلى هذا النوع من الأخبار التي تتعلق بتحركات العدو، فیقول

ّالخمیس الحادي والعشرین من جمادى الآخرة، ورد في عصره نجاب من حلب بعد 
ًخمسة أیام، بكتاب یتضمن نجح كل مرام، ویخبر بأن عسكرا مجرا م ن الكفار، خرج ً

 والأقطار فخرج إلیه العسكر وأخذ علیه الطریق، وطلب ذلك للغارة على الأطراف
  .)2("الجمع في الهزیمة المضیق، فلم یصبح لهم رشد منهاج، ولم ینج منهم ناج

وعند الحدیث عن الأسلحة والأدوات الحربیة التي استخدمها الجیش الإسلامي   
واضح أن قادة الجهاد الإسلامي قد اهتموا بشؤون مع الصلیبیین، فمن الفي حروبه 

لیبیین الغزاة من أرضهم السلاح بما یكفل لهم تحقیق هدفهم المنشود، وهو طرد الص
  .وتحریرها

 على  ، تحتوي)3(یبدو أن الدولة الإسلامیة آنذاك كان لها خزائن سلاح متعددةو   
یدل على ذلك وصف العماد وحاربین عند الحاجة له،أنواع كثیرة منه، یوزع على الم

خزانة  عندما سافر إلى مصر وترك لخزانة الملك عثمان بن صلاح الدین الأیوبي،
   .ه583ي القدس بعد تحریرها في سنة سلاحه ف

                                                
  .42/ 3العماد الأصفهاني، البرق الشامي،  ) 1(
  .412العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص  ) 2(
ُأن خزائن السلاح كان فیها مستخدمون یستدعون ما یحتاج إلیه من خشب : ذكر ابن مماتي ) 3(

وحدید وعقب وسلوخ وأصباغ وآلات، یعملون فیها ما یؤمرون به من آلات السلاح على 
القلقشندي، صبح الأعشى، : ، وانظر354صاختلاف أوصافها، ابن مماتي، قوانین الدواوین، 

3 /473.  
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ویمكن التعرف مما أورده العماد على معظم تلك الأسلحة المستخدمة في الجهاد 
ان، فإنه أتى بالإحسان الذي وأما الملك العزیز عثم:"  یقول العمادضد الصلیبیین،

أنه لما عاد إلى مصر وقد شاهد الفتح والنصر، ترك خزانة استظهر به الإیمان، وذلك 
ًالا بأموال، وأثقالا أحمبعد حصولها به نقلها، وكانت  َسلاحه بالقدس كلها، ولم یر ً

ًواقیة، ودروعا وسوابغ، ونصولا دوامغ، ًعددا ووذخائر وافیة، كجبال،  وترائك، ًوخوذا ً
ــــل، وصواقـــــ، وقنا وقناب)1(ونیازكورماحات  ــل وذوابــ اً ــــًوقسیا، ویمانی )2(اًــوجروخل، ـــ

ـــوجف، )3(اًــــومشرفی اًـــوردینی اً،ــویزنــــی اًـــــــوهندی  )6(وارقــوط ،)5(اتـــــوجنوی  )4(اتيـ

ـــوران، )7(اتــوقنطاری ــــوزانحدیــد  )8(اتـــ ــــاقَّ وزر)9(اراتــــــَّات، وآلات وزیـــ   )11(اتــــّ، ونفاط)10(اتـ

                                                
  .144الرماح الصغیرة، العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص: النیازك ) 1(
جمع جرخ، آلة من آلات الحرب القدیمة، ترمى عنها السهام والنفط المشتعل والحجارة،  : الجروخ ) 2(

  .2/174دوزي، تكملة المعاجم العربیة، 
:   والیزني والمشرفي هي أسماء للسیف، والقنا والذوابل أسماء للرمح، انظرالیماني والهندي  ) 3(

  .141 ـــــ 139/ 2القلقشندي، صبح الأعشى، 
جمع جفتا، وهي الحبال العظیمة من القصب تكون بمثابة السیاج الساتر، ویبدو أنها : الجفاتي ) 4(

  .229/ 2لعربیة، متراس أو حاجز یستتر وراءه الجنود، دوزي، تكملة المعاجم ا
ّنوع من التروس، یزحف به الرجالة للقتال، وتحمیهم من السهام وهي بیضویة الشكل : الجنویات ) 5(

الحیاة العسكریة  م،1964ًأو مستطیلة، وكانوا یحملون علیها الجرحى أحیانا، هندي، إحسان، 
  .71، مطبعة الجمهوریة ــــــ دمشق، ص عند العرب

  .7/47 طارقة وهي الدرقة أو الترس، دوزي، تكملة المعاجم العربیة، مفردها: الطوارق ) 6(
القنطاریات، قناة الرمح، ثم أصبحت تطلق عل الرمح كله، دوزي، تكملة المعاجم العربیة، ) 7(

8/397.  
  .144كالخف إلا أنه لا قدم له، وهو أطول منه،العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص : ّالران) 8(
  .262/ 2نوع من القسي الرامیة للسهام، وهو أكبرها، ابن واصل، مفرج الكروب، : ّالزیارات) 9(
ّومفردها زراقة، ویقال لصاحبها زراق، وهو الذي یحمل بیدیه قواریر فیها مواد : َّالزراقات )10( ّ

  .5/312مشتعلة، ویرمي بها على الأعداء، دوزي، تكملة المعاجم العربیة، 
اطة، وهي آلة تستخدم لرمي النفط، وتكون من النحاس، دوزي، تكملة ّمفردها نف: ّالنفاطات) 11(

  .10/277المعاجم العربیة، 
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، فاستظهرت بها المدینة، وتوثقت میع أدوات الحروب، وعدد النقوب، وج)1(َّوقطاعات
  .)2("بها عراها المتینة

ًویذكر عن صلاح الدین الأیوبي، أنه كان یحاول جاهدا توفیر المواد اللازمة    ُ
، ولأن حالة الحرب مع الصلیبیین قد )3(لحدید والشمع والخشبلصناعة الأسلحة، كا

استدعت قیام صناعات حربیة، فقد كان صلاح الدین یبعث لأمراء الأمصار ویطلب 
  .ویده بما عندهم من عناصر السلاحمنهم تز

فر فیها اذكر العماد الأصفهاني أن الموصل كانت تمد صلاح الدین بما یتوَوی
تخدم في قاذفات النار، علاوة على الرماح والتراس المصنعة من النفط الأبیض المس

الموصل ما شرع فیه السلطان من َولما عرف صاحب :" فیها، وفي ذلك یقول العماد
ّتكثیر العدة، وتقویة النجدة، لكل ما یمكنه من أسباب البأس والشدة، سیر من أحمال 

اح، من كل جنس أحكمه س والرماالنفط الأبیض مع عزة وجوده ما وجده، ومن التر
َّوأقومه وأجوده، وشاع الاعتداد، وذاع الإحماد، ودل ذلك على اتشاج الوداد، والامتزاج 

  .)4("والاتحاد
ى عوامل الوحدة بین الأمصار الإسلامیة، ولا یخفى أن العماد یركز هنا عل

تحاد وتعاونها فیما بینها، خاصة أن الذي یهددها عدو مشترك، یوجب علیهم الا
على ما وصل من  بعث برسالة شكر لصاحب الموصل، هنالتكاتف فیما بینهم، حتى إو

  .)5(السلاح الذي جاء في وقته
أما عن الأسلحة التي استخدمها الجیش الإسلامي في حروبه مع الصلیبیین، 

ً الأصفهاني أنواعا عدة منها، وذكر الأسلحة الدفاعیة التي تستخدم فقد ذكر العماد

                                                
ّمفردها قطاعة، وهي عبارة عن مطرقة تستعمل لقطع الصخر وهدم البناء، وتستخدم : َّالقطاعات) 1(

رة، ، دار المعارف ـــــ القاهالسلاح في الإسلام م،1951في نقب الأسوار، زكي، عبدالرحمن، 
  .26ص 

  .144العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص ) 2(
  .264محسن حسین، الجیش الأیوبي في عهد صلاح الدین، ص  )3(
  .350العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص ) 4(
  .351 ـــــ 350الفتح القسي، ص : انظر الرسالة في ) 5(
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، وذكر )2(، التي كثر استخدامها في ذلك العصر)1(اتَّ وأبرزها الزردیلوقایة الجسم،
ًالعماد في وصفه للمعارك والحروب التي خاضها الجیش الإسلامي، أنواعا أخرى من 

 الصلاد، والصعاب والصعاد، وفي )3(ومعنا الدلاص:" الأسلحة الوقائیة ، یقول العماد
 هنا یوضح مدى ولعله، )5("ا مسبار من أسنتن)4(كل قنطاري قنطار، ولكل سابري

    .هسلامي، في مواجهة أعدائالاستعداد الحربي للجیش الإ
 )7(والیلب)6(ةومن الأسلحة الدفاعیة الأخرى، التي یذكرها العماد، البیض

، والتي توفر الحمایة للمقاتل، وسواء أكانت أسلحة الوقایة والدفاع )9( والغفافیر)8(غفّوالز
تحمیه من ضربات السیوف والرماح  كانت كالبیضة والمغفرة، أمجسم المحارب تغطي 

ان كالطوارق والجنویات وغیرها، فكلها تدل على جانبین مهمین في المعركة التي ك
مثل مدى جهوزیة الجیش الإسلامي في توفیر كل یخوضها الجیش الإسلامي، الأول ی

 مدى تطور الصناعة دل علىثاني یما یلزم المقاتل من وسائل حمایة ووقایة، وال
  .الحربیة في زمن كثرت فیه المعارك والحروب

الهجومیة التي كان یستخدمها الجیش الإسلامي في للأسلحة  ةأما بالنسب
 اهتم العماد بذكر ، وقدةالجماعیالأسلحة الفردیة، والأسلحة : حروبه، فتقسم إلى قسمین

                                                
 یلبسها المقاتل لتحمیه، دوزي ، تكملة درع یتخذ من الزرد، والزرد حلقات متداخلة: َّالزردیات) 1(

    .301/ 5المعاجم العربیة، 
  .224الفتح القسي، ص: انظر ) 2(
  .65الدرع الملساء اللینة، الفتح القسي، ص: الدلاص ) 3(
  .65الدرع المحكمة دقیقة الصنع، الفتح القسي، ص: السابري ) 4(
  .65العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص) 5(
، 100 بسكون الیاء، وهي خوذة یتخذها المحارب لحمایة رأسه، ،الفتح القسي، ص :البیضة) 6(

  .2/144القلقشندي، صبح الأعشى، : انظر
التروس أو الدروع المتخذة من الجلد، تلبس على الرؤوس في الحرب، ومفردها یلبه، : الیلب )7(

  .114الفتح القسي، ص 
  .164لقسي، ص الدرع الواسعة الطویلة، الفتح ا: الزغف ) 8(
مفردها مغفرة أو غفارة، وهي زرد من الدرع، ینسج على قدر الرأس، یلبس تحت : الغفافیر ) 9(

  .2/144القلقشندي، صبح الأعشى، : ، انظر616القلنسوة، الفتح القسي، ص 
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میة، التي كان المسلمون ًاهتم أیضا بذكر الأسلحة الهجوكما  الأسلحة الدفاعیة،
یستخدمونها في معاركهم مع الصلیبیین، وسأبدأ بذكر ما أورده العماد الأصفهاني عن 
الأسلحة الفردیة التي استخدمها الجیش الإسلامي، وأشهرها على الإطلاق السیف، وقد 
ًذكره العماد في أكثر من مناسبة، منها معركة حطین، حین صوره العماد طاهرا یحسو 

القائد الصلیبي أرناط، الذي اتصف بالغدر، ویرسم صورة طریفة لمقتل أرناط، فقد دم 
  :ًلحسا، یقول العمادنسف هذا السیف رأس أرناط، وصال علیه بعد ذلك یلحسه 

ـــدرههَُا دمَحس   ِ ماضي الغرار لغـ ـــــــَُ یحسهُُ دمهُُ       وما كان لولا غدرِ   ىـــ
ــدا فهِّفلل   ــــــهْتكتً ما أهدى یــ ــــ ِ سیفا معدما رَ       وأطهرِ بــ ً   اَجسَّ النهَُجسًُ
  ُ والبرســـــاَهنِ العهِِأسَ راسي رَ       فأشبهٍ بضربةِ البرنسَ رأسِ بهَنسفت  
َتبوغ   ـــــِـــي أوداجــــ فَّ    )1(اَ لحسهُُ یلحسُیفَّ السِ علیهَفصال       هِــــ بغیُ دمهِـ
 لأنه من الأسلحة رة؛ بكثالمعاركش الإسلامي الرمح في وقد استخدم الجی  

القدیمة المعروفة عند العرب، ویصور العماد الأصفهاني أثر الرماح الردینیة والخطیة 
  :في الأعداء، وكیف لینت خشونتهم وقساوتهم، وهذبت أخلاقهم، یقول العماد

َّ ردنا من القنا       ردینیِ على الأردنَسحبت ــدا وخطلــُ مًــــةً ِّـــ َ ـــــةً ـــــَلسُ مًیـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   اــ
  )2(اَكسُّها الشَ أخلاقُ الخشنِقاقِّ الرُنــــت       حدودَّ فلیًخشنا ِ الأخلاقسَكُُوا شَأت  

أما القوس والسهام، فكانت من أبرز أسلحة الرمي عند الجیش الإسلامي،    
 القسي وكأنها طیور تتخذ من صدور الأعداء ویشبه العماد السهام المنطلقة من

  :ًوقلوبهم أوكارا لها، یقول
  )3(ُ الأعادي وكورُ قلوبَّ كنائنهـــا الطائرات      لهنُسهــــام

ومن أنواع القسي التي استخدمها المسلمون في حربهم مع الصلیبیین، قسي          
بین هذه الأسلحة التي تعتمد على ، وقد جمع العماد )4(نبوركّوقسي الجروخ، والزّالزیار 

                                                
  .235العماد الأصفهاني، الدیوان، ص  ) 1(
  .234، المرجع نفسه، ص فهانيالعماد الأص ) 2(
  .192، المرجع نفسه، ص فهانيد الأصالعما ) 3(
ُجمعه زنبوركات، وهو نوع من السهام في سمك الإبهام وطول الذراع، ذو طرف : ّالزنبورك) 4(

ًحدیدي، وهو مریش لیكون في انطلاقه أكثر ثباتا، دوزي، تكملة المعاجم العربیة،  َّ5/363     .  
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والحنایا واترة موترة، والمنایا مأثورة :" فقالورسم لها صورة جمیلة، الرمي في المعركة، 
بصلیل البواتر، وصهیل الضوامر، وحقوق الحقود   تحديالضغائنمؤثرة،وظعائن 

 تقتضي بألسنة الأسنة وعنت الأعنة من الغریم الكافر، والأوداج شاخبة كالعیون
 يسم االله، والمنجنیقب یبتدئ بّ، والجرخي.... من الزنبوركاتكي، والأبشار دامیةالبوا

ویبدو أن ، )2(")1(ّیختم بلا إله إلا االله، والزراق بالنار یطیب القارورة، ویحرق الساتورة
التطور التقني في صناعة الأسلحة، قد بلغ مرحلة متقدمة، یدل على ذلك مجموعة 

  .على إطلاق السهام، على اختلاف أحجامها تعتمدالآلات التي 
یحملها المحارب في الجیش الإسلامي ما یعرف كان ومن الأسلحة التي 

، ویعتمد القتال فیهما على المواجهة المباشرة مع العدو، ویصف )4(َّ واللتوت)3(بوسَّبالد
بهم حملت عساكرنا علیهم، وأحاطت :" العماد أثر هذین السلاحین في الأعداء بقوله

بابیس واللتوت، وتركتهم صرعى بتلك المروت، وساحت بتلك َّدتهم بالَّمن حوالیهم، ورض
  .)5("دأماء الدماءالساحة 
وممن اشتهر بحمل الدبوس في الجیش الإسلامي الأتراك، ویصف العماد   

  :دبابیس الأتراك التي تحطم هام الصلیبیین وتكسرها، فیقول
ــــــا    صحاحهِِیسبابَ عند دِــركُّمن الت        ِ الطلى والهوادُــ   )6(ُي كسورُّ

وعند الحدیث عن الأسلحة الجماعیة، والتي تعتمد على مجموعة من المقاتلین   
في المعركة، فقد ذكر العماد استخدام الجیش الإسلامي للنفط وقاذفات النار، والتي 

  . المعارك التي خاضها المسلمونكان لها الأثر البالغ في مجرى
                                                

ما یستر به على الأسوار والسفن التي یقع فیها وهي من آلات الوقایة وما في معناها م: الساتورة ) 1(
  .2/145القتال، القلقشندي، صبح الأعشى، 

  .163العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص ) 2(
هو آلة من حدید ذات أضلاع ینتفع بها في قتال لابس البیضة، القلقشندي، صبح : َّالدبوس ) 3(

  .2/142الأعشى، 
توت، ومعناه القدوم أو الفأس الكبیرة، ابن واصل، مفرج الكروب، لفظ فارسي، وجمعه ل: ّاللتوت) 4(

1 /140.  
  .410العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص  ) 5(
  .192العماد الأصفهاني، الدیوان، ص  ) 6(
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 إحراقیذكر العماد في حدیثه عن حصار مدینة عكا، كیف استطاع المسلمون و
الأبراج العملاقة التي نصبها الصلیبیون، من خلال إغراقها بالمواد الحارقة، ثم إشعالها 
ًبالنار، وكیف أصبح مصیر هذه الأبراج الثلاثة ومن فیها من الجنود، رمادا تذروه 

رها، ورمى بواحدة منها إلى أحد ّ الإذن، وزن القدور وعیفلما وجد:" الریاح، یقول العماد
الأبراج في المنجنیق وعبرها واعتبرها، ثم لما استوت رمایته، وصحت في الإصابة 

قیها، والفرنج  یصبها على أعالي البرج ویسدرایته، رمى بقدور نفط لا نار فیها، وهو
ذف بقدر ناریة، متشعبة بكل لا یدرون بما وراءه من الشعل، ثم قیعجبون من البلل، و

بلیة، فوقعت في الطبقة الوسطى، ورمى أخرى فوقعت في السفلى، فاشتعل البرج من 
طرفیه الأدنى والأعلى، وتعذر على من فیه من الفرنج الخلاص وكانوا سبعین، 

اذ ما فیه، فاحترقوا بدروعهم ًین، ودخل إلیه أیضا جماعة لاستنقفاحترقوا أجمع
، وانتقل إلى الثالث ....ًت الجحیم علیهم غیظا لاستبطاء حتوفهموسیوفهم، وتقلب

ًقه، وما زالت تحترق الثلاثة وتتقد اتقادا، َّفأحرقه، وما كان ذلك بصنعه بل لأن االله وف
  .)1("ًحتى عاد جمرها رمادا

 من الأسلحة التي كثر استخدامها في حرب المسلمین مع )2(عد المنجنیقُوی  
 التحصینات وفتح ِّ لأنه سلاح فتاك في دكمن أعظم آلات الحصار؛ة، واعتبروه الفرنج

 التي شیدها الصلیبیون لحمایة أنفسهم، وكان له الفضل ،في الحصون والقلاع الثغرات
ّوقد طور كسب العدید من المعارك التي خاضها الجیش الإسلامي، الكبیر في 

لكبیرة والكرات الناریة المشتعلة ًقادرا على قذف الحجارة اه وجعلالمسلمون هذا السلاح، و
براج عكا الثلاثة، وعملوا على تطویر نماذج منه، لأ هموقدور النفط، كما في هدم

كالمفتش، الذي یمتاز بالقدرة على القذف السریع، والدقة في إصابة الهدف، یقول 

                                                
  .371العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص  ) 1(
ه ثقیل وذنبه خفیف، وفیه آلة من خشب لها دفتان قائمتان بینهما سهم طویل، رأس: المنجنیق) 2(

تجعل كفة المنجنیق التي یجعل فیها الحجر، یجذب حتى ترفع أسافله على أعالیه، ثم یرسل 
ًفیرتفع ذنبه الذي فیه الكفة، فیخرج الحجر منه، فما أصاب شیئا إلا أهلكه، القلقشندي، صبح  ُ

  .2/144الأعشى، 
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، شِّوكان معنا منجنیق هائل، بسیول الحجارة سائل، یقال له المفت:"  في وصفهالعماد
  .)1("شِّلآن حجره یدور في الزوایا بدوائر المنایا ویشو

ح الدین الأیوبي أسوار  بها صلاّویرسم العماد صورة فنیة للمنجنیقات التي دك
كالحوامل و، مون بالحجارة، وهي ضخمة كالجبالیتراالذین  كالمجانین صورهاالقدس، فی
 ما كان یقف بوجهها، ّ وكلعت الأسوار،ّوالمصائب فیما ترمي، هدمت وصدتلد البلایا 

فكأنما المجانیق مجانین یرامون، ومناجید لا یرامون، وجبال تجذبها :" یقول العماد
، فكم نجم ....حبال، ورجال تنجدها رجال، وأمهات الدواهي والمنایا، وحوامل تلد البلایا
، فما زالت ....من سمائها ینقض، وصخر من أرضها یرفض، وجمر من شرارها ینقض

، حتى تركت ....، تصدم وتهدم، وتصرع وتصدع....هالع بمقالعها، وتقرع بمقارعتق
ً عنه محسورا، وعاد العدو من نظمه المبتور متبورا َّ وجعلت الذابًالسور سورا، ً")2(.  

، ویستعان بها في نقب )3( الدبابةًلات المستخدمة أیضا في الحصارومن الآ  
نقابین الذین یقومون بنقب الأسوار، ویمكن أن الأسوار، ویبدو أنها توفر الحمایة لل

یُطلق منها السهام والقسي، وقد ورد ذكرها عند العماد الأصفهاني في حدیثه عن فتح 
ولم تزل المنجنیقات ترمي، والحجارات تدمر وتدمي، :"  یقول العمادمدینة صور،

، )4("ى بالسلوخُ، وأطباق البروج تبنى وتغطوالدبابات تطیر من أوكارها عقبان الجروخ
 على اعتلاء الأسوار نالمحاصریومن ملحقات الدبابة، السلالم التي كانت تساعد 

  .)5(واقتحامها، وقد استخدمها المسلمون في حروبهم مع الصلیبیین

                                                
  .5/85العماد الأصفهاني، البرق الشامي،  ) 1(
   .126 ـــــ 125لعماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص ا ) 2(
ضرب من آلات الحرب، أشبه ما تكون بالبرج المتحرك، یجلس فیها الجنود لیحتموا بها : الدبابة ) 3(

ًعند محاولتهم الهجوم على الأسوار، ولهذه الآلة أحیانا أربعة طوابق، أولها من الخشب، 
 د، ورابعها من النحاس، وكانت توضع على عجلات،وثانیها من الرصاص، وثالثها من الحدی

  .4/282دوزي، تكملة المعاجم العربیة، 
  .105، وانظر ص 158العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص  ) 4(
  .54/ 3العماد الأصفهاني، البرق الشامي،  ) 5(
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ً لعبت دورا بارزا في حروب الجیش الإسلافقدأما الخیل،    كثر و مي مع الفرنجة،ً
 في الغارة، ودورها في إحراز النصر، ویصف وصفها عند العماد، والإشادة بسرعتها

هل الصعب في طلب سالعماد خیول نور الدین التي زحفت نحو مصر، بأنها تست
 في نفوس الأعداء، وتشفي غلة الإسلام، وتنتقم من أعدائه، العلیاء، وتدخل الرعب

  : في وصفهایقول العماد
ــــــ عادمِصرَّ النَ خیولَ مصرَأوردت ــــ ــــ ِ الأعنةَ ثني          ةًــــ ُّ إقداما على اللجّ ــــً ــــ   مِــــــ
ـــ مٍ في سحابْفأقبلت ــــــهِن ذوابلـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ منسجِ الهامِبها بدماءوقض        ا    ـ ـــ ــــ ــــ   مِـــــ

ــــ بهِّ العدوِ في قلبُعبُّ الرنَــــّتمك ــــ ــــ ــــ ــــ ــلفحـ في اقِبالإحرا ِارَّ الننَُّتمك         ا   ــــ ـــ   مِــــ
ـــا للكفــــ معَــ لتقطتَْسر ــــ ــــ ـــــ مرِــ ــــ َواه وتوصل            ٍن سببـ ــ من رحِینِّ ما للدٍ ــــ   مِـــــ

ِ الطرقَمستسهلات وعور ــــ القحَ مقتحمات أصعبِعلیاء           الـ ِ في طلبّ ــــ ــــ   مِـ
ـــــــوجاع   ـــلات مــــ ــــ ــــَّ غلهِالإفرنجن ـــ ــــ ــــ ـــــ   ِ والحزمِ الأطواقِ في موضعَوالقید         م   ـ
ــــلق   ــد شفـ ــــــَّ غلتْــ ــــ وانتقمِة الإسلامــــ ــ بحِّن العدوـــ م           تْــــ ـــ ــــ ــــ   )1(مِذَِ الحِارمَّ الصِّدــــ

صور خیل صلاح الدین الأیوبي وكأنها ی لهذه الخیل، فویرسم العماد صورة  
  : ًتحمل فرسانا كالصقور، یقول العمادصقور في سرعتها ونشاطها، وهي 

ـــٍبجرد علیه  ـــــ الهیُا رجالــــ ــــ ـــًورا علیهـــــ صقَّ     كأنِاجــــ ــــ ـــا صقـــــ ــــ   )2(ُورــ
 الأثر الأكبر في المعارك، لذلك كان لرشاقة الخیل العربیة وخفة حركتها وكان  

الجیش الإسلامي یستعد للمعارك بأفضل أنواع الخیول، وقد ذكر العماد الأصفهاني ما 
:" العمادر عظیم في ساحة الوغى، یقول أعده المسلمون من خیل، كان لها دو

، ....ام والإسراج، والضوامر الضوامن للإقدام في الهیاجوالصواهل الصوافن للإلج
، على أنه لیست كل الخیل التي كانت لدى )3("ُجراد الجرد المرسلة على منابت الهامو

                                                
  .381العماد الأصفهاني، الدیوان، ص ) 1(
  .192، المرجع نفسه، ص فهانيالعماد الأص )2(
 ـــــــ 223العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص: ، وانظر5/32البرق الشامي،  الأصفهاني، العماد )3(

224.  
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ً أیضا في )1(قد استخدم الجیش الإسلامي الأكادیشالجیش الإسلامي كریمة الأصل، ف
  . معاركهم التي  خاضوها

ولكي تكتمل الصور عن أسلحة الجیش الإسلامي، یتوجب الحدیث عن 
تخدمها الأسطول الإسلامي في معاركه مع الصلیبیین، وقد الأسلحة البحریة التي اس

ُعرف عن المسلمین عنایتهم ببناء السفن وعمارة الأسطول، وتجهیزه بالعدد اللازمة،  ُ
، ویذكر العماد الأصفهاني أن صلاح الدین الأیوبي كتب إلى مصر بتجهیز الأسطول

كان السلطان منذ " :وفي ذلك یقوله، 585في سنة عندما وصل الفرنجة إلى عكا، 
وصول الفرنج إلى عكا، قد كتب إلى مصر بتجهیز الأسطول، وتجزیة حباله، وتزجیة 

ٕدده، وتوفیر عدده، واصلاح شؤون شوانیه، واسناء رواسي َأمور رجاله، وتكثیر ع ٕ ُ
  .)2("رواسیه
ًویبدو أن البحریة الإسلامیة قد استعملت أنواعا عدیدة من السفن ، متعددة   

الأغراض، وقد رسم العماد صورة لأنواع من السفن الحربیة التي استخدمها الأحجام و
لأسطول وصل ا:" مدى فتكها بالأعداء، یقول العمادووصف الأسطول الإسلامي، 

ٍظهر یوم الخمیس ظاهرا خمیسه، ثائرا بالأسد عریسه، في شوان ً  للعدو شائن، )3(ً
قة، وعقبان مراكب  لأهل النار بنارها محر)5(ه ضوامن، وحراریقِّه وفلِّ لشل)4(ٍاتَّیِندلََوش

 على المجرمین محلقة، وسواري هواضب كرواسي هضاب، وسحاب في مطار العقاب
ب، ومفرد من الشدة والبأس مركب، َّ للنصر مركٍبوائق كبوارق سحاب، من كل مركب

                                                
  .226العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص : انظرالحصان الخلیط أو غیر الأصیل، : الإكدیش)1(
   .340العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص ) 2(
، وهو مركب حربي كبیر ذو أبراج وقلاع، یستعمل للدفاع والهجوم، في مفردها شیني: َّالشواني )3(

ً رجلا، 150أیام الحرب بالسلاح والنفطیة، ویحشد بالمقاتلة والجنود البحریة، متوسط ما یحمله 
، معهد التراث العلمي ــــــ فن الحرب البحریة م،1955ویجدف بمئة مجداف، وفیق بركات، 

  .151جامعة حلب، ص
ًمفردها شلندي، وهو مركب حربي كبیر مسطح، كان مخصصا لنقل المقاتلین : َّلندیاتَّالش )4(

  .153والأسلحة، وفیق بركات، فن الحرب البحریة، ص
ّمفردها حراقة، وهي سفینة حربیة، تلقى منها النیران على العدو، وتستعمل في حمل : الحراریق )5(

  .151یة، صالأسلحة الناریة، وفیق بركات، فن الحرب البحر
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عزة وقطعة لنیاط قلب العدو قاطعة، وقلعة لأساس أهل الكفر قالعة، وتلعة في ذروة ال
ًتلیعة، وذروة في مرقى الهدى راقیة منیعة، وجاءت في البحر أمواجا في الأمواج، 

  .)1("ًودخلت إلى الثغر أفواجا بعد الأفواج
في سنة        وقد ذكر العماد في حدیثه عن حصار صلاح الدین لمدینة صور، 

سلحة التي ًبعض فئات المقاتلین على متن السفن الحربیة، وذكر أنواعا من الأه، 583
وسفننا بالساحل عندنا مربوطة، وبحفظنا :" بقوله وصور ذلككانوا یستخدمونها، 

، ِماة الحدقُلئت برُ، وقد م.... سواریهاُّ عقاربها، وتذبُّمضبوطة محوطة، ودامت تدب
َّ الحلق، وزراقي النُوحماة ّار، وطراقي الثار، والخاطفین بالخطاطیف، والقاذفین ّ

لبین بالأسالیب، والحاربین بالمحاریب، اَّ، والس)2(لمین بالكلالیببالمقاذیف، والكا
  .)3("والراجمین بالرجام، والمعلمین على الأعلام

  
  التهاني والبشائر 5.2

كان للانتصارات التي حققها المسلمون على أعدائهم، نغمة فرح، تسري وتنتشر   
 تشكل معالم بهجة وفرح تفي مختلف الأقطار الإسلامیة، وكانت أنباء هذه الانتصارا

لدى المسلمین، فیتبادلون التهاني، وتعم مظاهر الفرح كافة مدنهم، وبتجدد الانتصارات 
ُتتجدد أصداء الفرحة في كل مكان، وتقام الاحتفالات، وتزف التهاني والبشائر إلى 

قق الملوك والأمراء والقادة، وتسجل هذه التهاني والبشائر فرح العالم الإسلامي بما تح
  .من نصر، یعبر عن الظفر والنجاح، وتحقیق الأماني بطرد المحتلین

ً تشكل بعثا جدیدا لقوة الإسلاموكانت هذه الانتصارات   ، بعد عشرات السنین ً
ًالتي بقیت أرضهم فیها مسلوبة، إلى أن هیأ االله لهذه الأمة أبطالا، أخذوا على عاتقهم 

  .ن الصلیبیینمسؤولیة تحریر البلاد المحتلة وتطهیرها م
                                                

ٌ، وهنالك أنواع أخرى من السفن ذكرها العماد 387العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص )1(
  .486، 476، 460، 340الفتح القسي، ص: كالبركوس والبطسة، انظر

نوع من الخطاطیف الحدیدیة، كانت تستخدم للرمي على مراكب العدو لجذبها وشدها : الكلالیب )2(
  .138یق ألواح خشبیة أو سلالم، وفیق بركات، فن الحرب البحریة، صوالعبور إلیها،عن طر

   .161 ــــــ 160العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص ) 3(
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وكان هؤلاء الأبطال محط رجاء الأمة وأملها في التحریر، لذا فقد واكب الأدب 
ّانتصارات المسلمین على أعدائهم، وخلد الانتصارات الباهرة التي حققها أبطال الجهاد، 

ه، أنشد العماد الأصفهاني نور الدین قصیدة، هنأه فیها بتسلم قلعة 564ففي سنة 
  :یها بمناقبه وصفاته، یقول العماد، وأشاد ف)1(جعبر

ــ لبكمْــــلَْاس ـــ ـــــ الفترِــــ ــــِفترعُ مِوحـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ْودم    اً    ــ ِ لملكُ ـــــِ البُ ــــ ــــ ــــــعَِنتزُ مِلادــــ ــــ   اــ
ــــ ضْإن ــ أمَاقـ ــــ ــــرٌ فغیـ ـــتَّ همرُـــ ــــ ــــ ــــ   )2(اَ لن یسعِ الأمورِ ضیقِلكشف        هِـ

َّه، هنأ العماد نور الدین زنكي، بالنصر الذي حققه على 568وفي سنة   
ٌالفرنجة، وأكد له أن النصر حلیفه، معقود برایته، وملازم له ٌ ُ ، كما ویشید بجهوده في َّ

 هانتصاراتكهم وصیده لشجعانهم، وسلبه لتیجانهم، وكثرة لوه، وغلبه لمقتال أعدائ
  :دالعماعلیهم، یقول 

ــركْقدتعُ ـــةَ بنصــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــانُ رایــ ــــانُ آیــــةَ لعصركْ      وبدتِ الإیمــــ ــــ ــــ   ِ الإحســ
ِ الغلبَیا غالب ـــــ       صیدَ وصائدِ الملوكُ ِ ال ـــانَ وفارسِلیوثُّ الِّ ــــ ــــ   ِ الفرســــ

ــــانِّ التَیا سالــــب ــــن أرباِیجـ ــــا       حبِ مـــ ــــ   ِیجانِّ على ذوي التَ الفخارَزتُهــ
ْ ولدتــٍ بكــر فتــحْكــم َ َ ظبــــاكُــهَّ ــــــن       حربُ ــعٍ مــ ــــــن عوانِ لقمـ ــــ ــــ ِ المشركیـ َ)3(  

ه، 565في سنةوعندما انتصر صلاح الدین الأیوبي على الفرنجة في دمیاط،   
، )4(ًماد، أن یكتب أبیاتا في صلاح الدین تهنئة بالنصرطلب نور الدین زنكي من الع

  :فقال
ِ الحسنَیا یوسف        ــ  بج ً یا ملكا    ِ و الإحسانُ ِدهـــــــ ـــ صاعِّ ُدا أعداؤهــ ـــــُ هبطً ــــ ــــ واــــ
ــــ متَــحلل     طَُها الوسِ من أفلاكِمسَّ الشُ       ومركزٍي شرفــــ فِاءـــ العلیطَِن وسـ
َهنیت       ــــ فمُا الفرنجــله         تْــَ دمیاط التي اجتمعكَــــ صونُِّ   )5(واــــطَُ ربوا ولاُّحلا ـ

                                                
  .38البنداري،  سنا البرق الشامي، ص  ) 1(
  .286 ــــــ 285العماد الأصفهاني، الدیوان، ص ) 2(
  .411 ــــــ 410، المرجع نفسه، ص فهانيالعماد الأص) 3(
  .2/146أبو شامة، الروضتین، ) 4(
  .275العماد الأصفهاني، الدیوان، ص ) 5(
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نشد ُویبدو أن هذه التهاني كانت تنشد في حضرة الأبطال الفاتحین، أو ترسل لت  
ه، هنأ العماد 570على مسامعهم، كنوع من التغني والإشادة بهذا النصر، ففي سنة 

  :ه على استكمال الفتح بتحریر القدس، یقولَّ، وحث)1( الدین بتسلمه قلعة بعلبكصلاح
ــــــ الإسُ یفخرَ عصركِبفتوح ــــــ الأیُ تشرقَ نصركِ وبنور      ُلامـــ   ُامـ
ــــــ بعلبةِــــ قلعِوبفتح ــتك تهذبــــ ــــ   ُامــَّ الشَ واستقامُ هذي الممالك      ْــــ

َفتمل فتحك ـــ الإتمكَـــ لفتوحهِــــبحصول    الذي    َد الفتحصِ واقَّ   ُامــــ
ـــهُ نظامَ حتى یدومُللعلادُم   َ یعز بنصركْ واسلم   ا   ــــــ   )2(ُلامــ الإسُّ

ه، من أعظم الانتصارات التي حققها المسلمون 583عد فتح القدس سنة ُوی  
ار الساحق، وتغنى بأمجاده على الفرنجة، وقد هنأ العماد صلاح الدین بهذا الانتص

وبطولاته، وصور حال القدس بعد الفتح، وصدى هذا الفتح عند المسلمین، وسعادتهم 
  :به، یقول العماد

ــب ـــــا     ُ تطیــــبٍ بأنفاسُأطیــ ــــ ــــ ــم نفســ ــــنسم وحشتي أُُ من ذكراكُ وتعتاض ً لكــــ   اــــ
ـــرتَّوطه ــــــ مهُــ ـــهِن رجســـ ـــ ـــ ـــــِـم بدمائهـ   جساِّ الرَجس الذي ذهبِّ بالرَـــم       فأذهبتـــ

ــــَّ اللبسَ الذي كشفَینَّها الدَوألبست  ا     ـهِ أرضِ عن قدسِ الكفرَ لباسَنزعت ــــ   اــــ
ــوق   ـــــ عنِ في الآفاقَد شاعـــ ـــــــــ النقسَ قد أبطلِ القدسَ أذانَّ بأن      ـــارةٌ ك بشـــــ ــــ   )3(اــــ

ره بهذا النصر َّ، وبش)4(وبمناسبة هذا الفتح العظیم، هنأ العماد الخلیفة العباسي  
  :، یقول العماد الذي جاب صیته أنحاء الأرضالمؤزر، وهذا الفتح

ــــ أتَ أمیر المؤمنینٍ بفتحْأبشر ُ جوابِ الأرضعِــــــــــي جمیــــ فهُُ وصیت  ى   ــــــ ََّ  
ُ تصورهٍ في بالُان یخطرـــــــــما ك ــــــَ البَا أُغلقـــــَّ الفتح لمَواستصعب      ّ   ُابـ

َنصر أعاد  ـــ إیج      هُــ رونقِینِّ الدُ صلاحٌ ــــ القغِـــــ ببلیُازهـــــ ــــ ـــــهْ إسِولـ ــــ ــــ ــــ ــــ   )5(ُابــ

                                                
  .85البنداري،  سنا البرق الشامي، ص ) 1(
  .378 ــــــ 377العماد الأصفهاني، الدیوان، ص ) 2(
  .232 ــــــ 230، المرجع نفسه، ص فهانيالعماد الأص) 3(
  .174البنداري،  سنا البرق الشامي، ص ) 4(
  .75لعماد الأصفهاني، الدیوان، ص ا) 5(
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النثر، كما كان لها وكان لهذه الانتصارات التي حققها المسلمون صداها في     
صدى في الشعر، وقد ساهم العماد بحكم عمله في دیوان الإنشاء في تدبیج الرسائل 
التي تحمل التهنئة والبشرى بأخبار النصر إلى أنحاء الدولة الإسلامیة، وقد وصف 
ًالقلقشندي هذا اللون من الرسائل، بأنها من أعظم المكاتبات خطرا، وأجلها قدرا،  ً

اضها على إنجاز وعد االله تعالى، الذي وعد به أهل الطاعة في إظهار لاشتمال أغر
والكاتب یحتاج إلى :" دینهم على كل دین، وتوفیر حظهم من التأیید والتمكین، وقال

تصریف فكره فیها، وتهذیب معانیها، لأنها تتلى من فوق المنابر على أسماع 
  .)1("ُالسامعین، وتجعل نصب عیون المتصفحین

لأهمیة هذا النوع من الرسائل، فقد كان الاهتمام بشخص من ینقل ًونظرا 
البشارة، على أن یكون على درجة عالیة من العلم والفضل، ویذكر العماد بعد فتح بیت 
المقدس، أنه قد وقع الاختیار على جندي خامل، یتولى نقل الرسالة إلى دار الخلافة 

َفي بغداد، وكان أن حدث قطیعة بین الخلیفة َ  والسلطان صلاح الدین على هذا الحدث، َ
  .)2(ٍوبعث الخلیفة العباسي برسول هو تاج الدین أبو بكر أخو العماد، برسالة عتب

من یقوم بهذه  ر، التي یتوجب توافرها فيِّبشُوكان العماد قد ذكر صفات الم
َّلما تم الفتح الأكبر، وخص وعم النجح الأظهر، وقطع دابر ا:" السفارة، یقول لمشركین، َّ

 أوزار أدبار الكفر بحطین، أمرني السلطان بإنشاء كتب البشائر وحط إقبال المسلمین
هذا فتح كریم، ومنح من االله عظیم، : إلى الآفاق، وتقدیم البشرى به إلى العراق، فقلت

أن یكون مبشر دار الخلافة، بما أنزل االله لنا من وملك عقیم، وسمو وسیم، فلا یجب 
ّة، إلا من هو عندنا أجل وأجلى، وأعلم وأعلى، وأجمع لفنون الفضائل، فوالرأ الرحمة ّ

ّوأعرف بأداء الرسائل، فلا توجه بهذه الكرامة إلا الكریم الوجیه، ولا تنبه لهذه المقامة  ُ
ّإلا القویم النبیه، ولا ترفع العظیم إلا بالعظیم الرفیع، فإن الشریف یتضع شرفه بمقارنة  ّ

نصرة مبتكرة بكرت، وموهبة میسرة بدرت وندرت، فنحن نعجل بها هذه : الوضیع، فقال
ًبشیرا، ونؤخر للإجلال كما ذكرت سفیرا ً")3(.  

                                                
  .275/ 2القلقشندي، صبح الأعشى، ) 1(
   .189 ــــــ 183الفتح القسي، ص : انظر) 2(
  .183، المرجع نفسه، ص فهانيالعماد الأص) 3(
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 وبمناسبة هذا الفتح الجلیل، كان العماد قد كتب رسائل البشرى إلى الأقطار
، كما نه كتب في ذلك الیوم سبعین بشارة، كل كتاب بمعنى بدیع وعبارةكافة، حتى إ

ًقد كان مریضا ولم یحضر الفتح، وعندما سمع بالخبر، اختار تعب السفر ،  ف)1(یقول
  .)2(على راحة الإقامة، ووصل ثاني یوم الفتح

ّویصف العماد وصوله، واستقبال صلاح الدین له، وطلبه منه أن یسیر البشائر 
فوصلني السلطان عند وصولي بأجلى بشاشة، وأحلى :" ، یقولكافة إلى الأطراف
َّى عنه وسر، وأبرهشاشة، وسر  في أین كنت ولما أبطأت، وحیث أصبت: َ وبر، وقالَُّ

رك، والسؤال عن أخبارك، وهذا أوان إحسانك، اَّالمجيء فما أخطأت، وقد كنا في انتظ
ْفأین إحسان أوانك، فأجر بنانك بجرأة بیانك، واجر في میدانك، وما للبشائر إلا  ْ

ت إلى كل ذي طرف بمعنى طریف، ولفظ ، وكتب....واصفها، وللفرائد إلا راصفها
ّفصیح حصیف، وسهرت تلك اللیالي حتى نظمت اللآلي، وحلیت المعالي، وقرحت  ّ

ُالمعادي، وفرحت الموالي، وسارت شواردي إلى المشرق والمغرب، معریة  عن هذا ّ
، وتسامع الناس بهذا النصر الكریم، والفتح ....ُالفتح المعرب عن النصر المهذب

ِّفوفدوا للزیارة من كل فج عمیق، وسلكوا إلیه في كل طریق، وأحرموا من البیت العظیم، 
  .)3("المقدس إلى البیت العتیق، وتنزهوا من أزهار كراماته في الروض الأنیق

وبعد أن انتشرت أخبار هذا الفتح العظیم في أنحاء العالم الإسلامي، بدأ توافد   
وكانت رسل الآفاق، من :"  العماد ذلك بقولهالرسل للتهنئة بهذا النصر المؤزر، ویصف

نابه، واقفین لرفع حجابه، ق، عاكفین على بابه، قاطعین جنى جسان والعرااالروم وخر
مستعفین لنعمائه، مستعطفین لإبائه، متعرضین لنوابه، متضرعین في خطابه، وكلهم 

عجز عنه الملوك، یهنئه بما أفرده االله بفضیلته، وخصه بنجح وسیلته، وأقدره علیه وقد 
 إلیه الملوك، وهو فتح القدس الذي درج على حسرته وهداه إلى سبیله وقد تعذر بهم

القرون الأولى، فما من یوم یمضي، وشهر ینقضي، إلا ویصل منهم رسول، ویتصل 

                                                
  .313البنداري،  سنا البرق الشامي، ص  ) 1(
  .183الفتح القسي، ص : انظر ) 2(
  . 134 ــــــــ 132ه، ص ، المرجع نفسفهانيالعماد الأص  )3(
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ُبه رسول، وتنجلي غمة، وتتجلى نعمة، وتتجه بشرى وتستبشر وجوه، ویكف مكر 
  .)1("ویكفي مكروه

 ما كانت تثیره هذه الرسائل في نفوس المسلمین، من مشاعر فرح ولا یخفى  
ر في رفع الروح ح والبهجة، وكان لكل ذلك أبلغ الأثوسرور، وهي تزف لهم بشائر الفر

سواء، وتحفیزهم على المضي في الكفاح ٍّوقادتها على حد المعنویة لدى أفراد الأمة 
لرسل للتهنئة، وتعم مظاهر الفرح والنضال، فلا نعجب حین تتزین المدن، وتتوافد ا

  .جمیع المدن والبلاد الإسلامیة، فبقدر النصر وعظمته تكون البشرى والفرحة
ببغداد بانتصار العباسي ًومن رسائل البشرى، ما كتبه العماد مبشرا الخلیفة   

ومما أنشأته في هذا التاریخ من شرح :" صلاح الدین في معركة حطین، یقول العماد
ِولقد كتبنا في الزبور من بعد ﴿:إلى الدیوان، وبدأت بقوله تعالىكتبت به الفتوح، و ِ ِْ َ ُْ َِ َّ َْ َ ْ َ َ َ

َالذكر أَن الأَرض یرثها عبادي الصالحون ُ َ َ َِ ِ َِّ َ َْ ُ ِ ِْ َّ ْ ، الحمد الله على ما أنجز من هذا الوعد، )2(﴾ِّ
حدث وعلى نصرته لهذا الدین الحنیف من قبل ومن بعد، وجعل بعد عسر یسرا، وقد أ

ّاالله بعد ذلك أمرا، وهون الأمر الذي ما كان الإسلام یستطیع علیه صبرا، وخوطب 
َولقد مننا علیك مرة أُخرى﴿:الدین بقوله ْ ًْ َّ َ ََ َْ ََ ََّ َ ، فالأولى في عصر النبي صلى االله علیه )3(﴾َ

ًوسلم والصحابة، والأخرى هذه التي عتق فیها من رق الكآبة، فهو قد أصبح حرا ریان  ّ
ّبد الحرى، والزمان كهیئته استدار، والحق ببهجته قد استنار، والكفر قد رد ما كان الك ّ

ًعنده من المستعار، فالحمد الله الذي أعاد الإسلام جدیدا ثوبه بعد أن كان جذیدا حبله،  ً
َّا نصره، مخضرَّمبیض ًا نصله، متسعا فضله، مجتمعا شملهً ً ً")4(.  

نیة، وبعدها أفاض في حمد االله الذي أنجز افتتح العماد هذا الكتاب بآیة قرآ  
ًوعده، ونصر هذا الدین الحنیف الذي أصبح حرا من رق الكآبة، وقد برزت لدى العماد 

 والكفر، وهو ما یبین طبیعة الصراع بین دینیة من خلال المقارنة بین الإسلامالنزعة ال
  .العقیدتین

                                                
  . 130ص : ، وانظر181العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص   )1(
  . 105سورة الأنبیاء، الآیة   )2(
  . 37سورة طه، الآیة   )3(
  .319 ــــــ 318 / 3أبو شامة ، الروضتین،   )4(
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ر الكریم، ویبین أثره هذا الفتح العظیم والنصخبر ثم یمضي العماد في شرح 
على المؤمنین، ویورد زمان الفتح بعینه، ویذكر المعاقل الإسلامیة المحررة، ومصیر 

والخادم یشرح من نبأ هذا الفتح العظیم، :" سروا وأُسروا، یقول العمادُالكفار وقد ك
والنصر الكریم ما یشرح صدور المؤمنین، ویمنح الحبور لكافة المسلمین، ویورد البشرى 
بما أنعم االله به من یوم الخمیس الثالث والعشرین من شهر ربیع الآخر إلى یوم یوم 

ََفترى ﴿لى الكفار،الخمیس منسلخه، وتلك سبع لیال وثمانیة أیام حسوما، سخرها االله ع َ
ٍالقوم فیها صرعى كأَنهم أَعجاز نخل خاویة َِ َ َِ َ ٍُ ْ َ ْ ْ ُ ََّ َ ْ َ َ ْ َ ٕ، واذا رأیت ثم رأیت البلاد على )1(﴾ْ

روشها خاویة، ورأیتها إلى الإسلام ضاحكة، كما كانت من الكفر باكیة، فیوم ع
ُ طبریة، ویوم الجمعة والسبت نوزل الفرنج، فكسروا الكسرة التي الخمیس الأول فتحت

مالهم بعدها قائمة، وأخذ االله أعداءه بأیدي أولیائه أخذ القرى وهي ظالمة، وفي یوم 
ُلأمان، ورفعت بها أعلام الإیمان، وهي أم البلاد، الخمیس منسلخ الشهر فتحت عكا با

  .)2("وأخت إرم ذات العماد
، وتبدل ویستمر العماد في التحدث عن مظاهر انتصار الدین الإسلامي 

امتلأت الأحوال بعد النصر، فالمدن مزدانة برایات الإسلام والفرح، والمساجد 
  .حولت الكنائس إلى منابر للخطباءبالمصلین، وت
ن سیوفهم كرة التي لحقت بجیوش الكفر، حتى إدث كذلك عن الهزیمة المنویتح

قد صارت مسلمة تعیق خطوات الكفر عن الإقدام، ویذكر خسارتهم الفادحة بین قتیل 
وأسیر، والمصیر الذي آل إلیه كبارهم وقادتهم، ویختم بضرورة الإسراع إلى تحریر 

وقد أصدر هذه المطالعة وصلیب :" القدس، فهذا الوقت المناسب لذلك، یقول العماد
 الكفر الأسیر بجیشه المكسور مكسور، والحدید الكافر مأسور، وقلب ملك )3(الصلبوت

ِّالذي كان في ید الكفر یضرب وجه الإسلام، قد صار مسلما یعوق خطوات الكفر عن  ً
على ّ الإسلام علیها، ونكصت من عكا ملة الكفر فعت أعلامُ، وطبریة قد ر....الإقدام

                                                
  . 7سورة الحاقة، الآیة   )1(
  .320 ــــــ 319 / 3أبو شامة ، الروضتین،   )2(
ُقطعة من الخشب، یعتقد المسیحیون أن المسیح علیه السلام صلب علیها، : صلیب الصلبوت )3(

  .189/ 2ابن واصل، مفرج الكروب، : انظر
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َعقبیها، وعمرت إلى أن شهدت یوم الإسلام وهو خیر یومیها، وقد صارت البیع مساجد  ُِ ّ
یعمرها من آمن باالله والیوم الآخر، وصارت المذابح مواقف لخطباء المنابر، واهتزت 
َّأرضها لموقف المسلم فیها وطالما ارتجت لموقف الكافر، فأما القتلى والأسرى فإنها 

َّلفا، وأما فرسان الداویة والإن أتزید على ثلاثی سبتار فقد أمضى حكم االله فیهم، وقطع ً
، والبلاد والمعاقل التي ....بهم سوق نار الجحیم، ورحل الراحل منهم إلى الشقاء المقیم

 النهوض إلى القدس، فهذا أوان فتحه، ، وما یتأخر....طبریة، عكا، الناصرة: فتحت
  .)1("ُأن یسفر فیه الهدى عن صبحهولقد دام علیه لیل الضلال، وقد آن 

ومن رسائل البشرى التي صور فیها العماد فرحة المسلمین بتحقیق النصر،   
في بغداد، یبشره فیها بفتح بیت المقدس، وهي رسالة من عدة  رسالة بعثها إلى الدیوان

، وتظهر في هذه الرسالة أصداء النصر العظیم الذي حققه )2(رسائل كتبها العماد
، وتطهرت من تبدلت أحوالها، فعادت إلى قدسیتهاالدین، فیصور القدس قد صلاح 

الملائكة إلى   وًالرجس، وعاد الإسلام إلیها، بعد أن كان غریبا فیها، وتوافد الناس
وأعاد :" ت أصوات المسبحین بدل أصوات النواقیس، یقول العمادَّ، وحلالمسجد الأقصى

من رجز الكفر ورجسه، وقد رجع الإسلام الغریب ره َّبه القدس إلى قدسه، وأظهره وطه
لالة بأنواره، وعادت لهدى به من سراره، وذهبت ظلم الضمنه إلى داره، وخرج قمر ا

الأرض المقدسة إلى ما كانت موصوفة به من التقدیس، وأمنت المخلوف بها فصارت 
 ، وقد أقصى عن المسجد الأقصى الأقصون من االلهومناخ التعریس ُصباح السرى

لمقربون، وخرس الناقوس بزجل الأبعدون، وتوافد إلیه المصطفون الأقربون، والملائكة ا
  .)3("ین، وخرح المفسدون بدخول المصلحینِّالمسبح
 ویصور العماد في هذه الرسالة فرحة الأماكن المقدسة، التي اشتركت مع   

مع فیها شمل الناس في فرحة التطهیر، فظهرت علیها معالم البهجة والسرور، واجت
ًأهل التوحید، ویذكر العماد أیضا الأهمیة  المسلمین، وخرج منها أهل الشرك ودخلها

:" الدینیة لهذه المدینة، ویهنئ البیت الحرام بخلاص أخیه البیت المقدس، یقول العماد
                                                

  .321 ـــــــ 320 / 3أبو شامة، الروضتین،   )1(
  .190، الفتح القسي، 356، 348، 346 /3الروضتین، : انظر  )2(
  .147لقسي، ص العماد الأصفهاني، الفتح ا ) 3(
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ًوقال المحراب لأهله مرحبا وأهلا، وشمل جماعة المسلمین من إقامة الجمعة والجماعة  ً
َّلإسلام فیه شملا، ورفعت الأعلام العباسیة على منبره فأخذت من برهما جمع ل ُ  أوفى ً

ٌنصر من الله وفتح قریب﴿نَصیب، وتلت بألسنة عذبها ٌِ َ َْ َ ِ َّ َِ ٌ ْ ُ، وغسلت الصخرة المباركة )1(﴾َ
ُ من دنس المشركین، وبعد أهل الأحد من قربها بقرب الموحدین، فذكر بدموع المتقین ُ

ن عهد المعراج النبوي، وقامت بدلالتها براهین الإعجاز المحمدي، بها ما كاد ینسى م
َوصافحت أیدي منها موضع القدم، وتجدد لها من البهجة والرسالة ما كان لها في 
َّالقدم، فهو ثاني المسجدین، بل ثالث الحرمین، فلیهن البیت الحرام خلاص أخیه البیت  ُ ِ

طول اعتكار لیل الكفر، وتطهیر مواقف ٕالمقدس من الأسر، واسفار صبح الإسلام بعد 
الأنبیاء صلوات االله علیهم من أدناس الأرجاس، وتضرع أرج الرجاء في أرجائه بعد 

  .)2("الیاس
العماد عظمة هذا الفتح، بأنه لا یحیط به وصف، فهو معجزة بحد ویصور 

و ول:" ٌذاته، یعجز عن وصفه بشر مهما أوتي من البلاغة والفصاحة، یقول العماد
یغ في مضمار شرح ما لهذا الفتح من جلال العظمة، ودلالة المكرمة، لكبا قلم البل

َقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أَن تنفد ﴿البیان ولم یبلغ مدى ْ َ ً ََ َ ْ ََ َ َْ ْ َْ ُُ َ َُ َْ ِْ ِ ِ ِ َِ َِّ َ َْ ْ
ًكلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا َ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َِ َ ُْ ِ َ ِّ َ َ﴾)3(")4(.  

دث العماد عن حامل هذه البشرى إلى دیوان الخلافة، وهو ضیاء الدین ویتح  
القاسم الشهرزوري، ویصفه بأنه أهل لهذه المهمة، وخیر من یحمل رسالة البشرى، 

ً، قد توجه لهذه النعمة واصفا، )5(والقاضي ضیاء الدین القاسم الشهرزوري:" یقول العماد

                                                
  . 13سورة الصف، الآیة   )1(
  .148 ــــــ 147العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص  ) 2(
  . 109سورة الكهف، الآیة   )3(
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ًفقیها فاضلا جوادا كریما أدیبا شاعرا، ابن تغري بردي، جمال الدین أبو المحاسن یوسف،  ً ً ً ً ت (ً
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 89

ًفا، وأولى من الوصف العرف من كان عندما یؤمر به من إنهاء البشرى بها واقو
ًبأوصافه عارفا، وأحق من شرح الحق والحقیقة من تفي بشرح الصدور مصادر شرحه، 
ویفتح على الإسلام أبواب الهناء بإنهاء ما تسنى من فتحه، ویحدث وهو الضیاء 

   .)1("بأسفار صبحه
الأحزان في رها العماد، رسالة في فتح حصن بیت َّومن رسائل البشرى التي سط  

على الأعداء، ه، بعث بها إلى القاضي الفاضل، یبشره فیها بتحقیق النصر 575سنة 
وأثره یهني بما ینهي نبأه النبیه، :" ، یقول في ذلك الحصن، ویهنئه بهذا الفتحوفتح

، وهو فتح البرج، وحتف الفرنج، ....الأثیر، وحدیثه الحدیث، وخبره الثبت الحثیث
َّ، وقد أخبر بما من االله به ومنح، وأسنى من سناه .... النهجوتضوع النجح، وتوضح

 من مقدمات السعادات، ومسعدات المقدمین، واجتهادات الغزاة، ومغزى فسنح
     .)2("المجاهدین

وتشتمل هذه الرسالة على تفاصیل لعملیة الاستیلاء على الحصن، وفي وصف    
ً، وعاد ظهرا ....، وصابره وأبصرهحضر العسكر وحصرهه لما َّفإن:"هذه العملیة یقول

ًعلى العدو ظاهرا، وللحصن حاصرا، حاملا من تلك الغوارس لحشو المتارس، عاملا  ً ً ً
ًقایس، ثم رأى أن یقدم على رفعه ونصبه جرا للجند ُلنصب المنجنیق عمل المقاسي الم

حرین من صُ المعدودة المحصورة بأولي العدة المًإلى القتال، وزحفا إلى أولئك الرجال
، ولما ....الرجال، فما زحف حتى رجف، وما جرى حتى جرف، وما دلف حتى أوجف

ابون مواضعهم شاهد القوم مصارعهم، فما زالت المعاول تعول، والجنادل َّأخذ النق
ٕتتخلخل، والنقاب یعمل، واخراب بیت الأحزان في تبییته یعجل، حتى استقامت النقوب، 

 االله الأرواح وتلافاها من التلف، وجلا عن وجه الإیمان ، فتدارك....واستنامت القلوب
سدفه الكلف، وأعیدت النقوب على المواضع بعد بردها، وأخذت العزائم بترك هزلها، 

  .)3("هَّوالحمد الله الذي نصر الحق وأهله، وأدال الباطل وأذل

                                                
  .149 الفتح القسي، ص العماد الأصفهاني،) 1(
  .181/ 3العماد الأصفهاني، البرق الشامي، ص ) 2(
  .183 ــــــ 182/ 3، المرجع نفسه، ص فهانيالعماد الأص) 3(
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ته ّ البشرى، یحمل في طیاًولا یخفى أن بعضا من هذه الرسائل التي تحمل      
َّرت بین المسلمین والأعداء، فقد فصل العماد في رسالته لمعركة التي داا تفاصیل

السابقة للقاضي الفاضل، عملیة النزول على الحصن وحصاره، وقتال الأعداء بشتى 
  . النصر للمسلمینِالطرق والوسائل، حتى تحقق

لأبراج الثلاثة ًل العماد أیضا، عمل المسلمین باّومن رسالة بشرى أخرى، یفص      
لة من  وهي رساوكیفیة إحراقها،ه، 586في سنةالتي نصبها الصلیبیون على عكا، 
رة ِّهذه المكاتبة مبش:" ، یقول العماد)1( هذه الحادثةعدة رسائل، كتبها العماد في وصفه

بالظفر الذي ورت زناده، والنصر الذي قرب میعاده، وذلك أن أصحابنا بثغر عكا 
، وصبروا فانتصروا، ورموا من البلد أبراج الفرنج المنصوبة علیه استظهروا وظهروا

 إلى أرض الحط، وأطالوا بها ألسن النار ِفعةِّسماء الرنفط، وأنزلوها من بقدور ال
ته خاسرة، َّالمضرمة، ودبت من الأبراج المقربة إلى الدبابات المقدمة، وعلم العدو أن كر

  .)2("وأن یده عن نیل المنى قاصرة
عددت كتب البشائر التي دبجها العماد بتنوع موضوعاتها، إلا إن ما یهمنا وت  

ه، 574مع الأعداء، ففي سنة والحرب هنا، هو تلك الرسائل التي تصور الصراع 
م، وأنها السنة الحادیة ابعث العماد برسالة إلى صلاح الدین الأیوبي، هنأه فیها بالع

َّعشرة من ملك مصر، هذا الملك الذي وح ّ مصر والشام في مواجهة العدو، ونوه فیها دُ
بالسنة الماضیة التي تشهد على أعمال صلاح الدین وجهوده في الدفاع عن الإسلام، 

 عن جهودینبئ ٕویستشرف العماد في السنة المقبلة بقهر الباطل واذلاله، وهو ما 
ي في البلاد صلاح الدین في الوحدة الإسلامیة، وسعیه الدائم إلى إنهاء الوجود الصلیب

ًالإسلامیة، بما اتبعه من توحید مصر والشام، الذي اعتبره العماد مولدا لدین االله 
وهذه السنة المباركة تستهل في تضاعیفها سنة :" سبحانه وتعالى، وفي ذلك یقول العماد

ًملكه الحادیة عشرة، هو الملك الذي لا یقول المملوك إنه كان للبركات موردا، ولكن  ُ
، واالله تعالى یجعل السنة الماضیة ....ً كان لدین االله سبحانه وتعالى مولدایقول إنه

ٕشاهدة بمنجیات أعماله، والسنة المقبلة مشاهدة لمواقف نصره للحق واعزازه، وقهر 
                                                

  .377، 376، 375، 374، 373، 370الفتح القسي، : انظر) 1(
  .374، المرجع نفسه، ص فهانيالعماد الأص) 2(
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ٕالباطل واذلاله، وكتب هذه الخدمة والسلامة في بلاده كالصلاة في مساجدها جامعة، 
ّعة، والأمور منتظمة، والمبار مزدحمة، وأسباب والنعم في أرضه كمصابیح السماء لام

  .)1("ّالخیر بین الخلق مقسمة
لاح صتعدد الانتصارات، تعددت كتب البشائر، فمن الانتصارات التي حققها وب  

ًه، واعتبر العماد هذا الفتح توحیدا للأمة 579 فتح حلب في سنة الدین الأیوبي،
 الشام، مسلمین بهذا النصر، وتوحید بلادئر یصور فیها فرح الالإسلامیة، فكتب البشا

ح، وأعقبت جُّْقد تضوعت أرجاء الرجا بأَرج النصدرت هذه المكاتبة و:" وفي ذلك یقول
ح، وفازت متاجرنا في سبیل االله بالربح، وأجزل بُْلیلة سرى العزم من النصر سفور الص

ًاالله لنا نصیب المن والمنح، وذلك بما یسره لنا من فتح حلب سلما  أبدینا فیه صفحة ّ
الصفح، وسفرت وجوه المسلمین كافة بما وقعت السفارة فیه من هذا الفتح، وهو حتف 
ّعاجل للأعداء، وتحف ألطاف للأولیاء، وبانت شهب السماء بملكنا له دون محل  ُ
الشهباء، وجعل االله لنا الید البیضاء في تسكین الدهماء، ولم یبق إلا تصمیم العزم على 

مشحوذة فیه مضارب المضاء، وقد دانت لنا بلاد الشام بأسرها،   سبیل االله،الجهاد في
  .)2("وتضاعفت نعم االله التي لا نقوم بشكرها، ولا نعرفها حق قدرها

ًرها العماد تحمل أخبارا وبشرى بوصول َّ وكانت بعض كتب البشائر التي سط  
شر فیها بوصول یبه، 586العماد في سنة  جیش أو أسطول، كالبشرى التي كتبها

الأسطول المصري الذي یحمل معه المؤن إلى أهل عكا المحاصرین، وفي ذلك یقول 
ّهذه المكاتبة مبشرة بما سناه االله من النصر الهني، وهناه من النجح السني، :" العماد

 الأسطول المصري المنصور، بوصولوأجنى المسلمین من ثمر الظفر الجني، وذلك 
ًرا بإمداد الظهور، متوافرا بوفود الوفور، ودخوله سالما غانما ظهر یوم الخمیس متظاه ً ً ً

 عكا المحروس المعمور، فأثرى البلد بعد إنفاضه، واجتمع إلیه مدد القوة بعد إلى ثغر
  .)3(" جدة وافیة، وعصمة واقیة، وذخیرة كافیةَّانفضاضه، واستجد

                                                
  .100/ 3العماد الأصفهاني، البرق الشامي،  ) 1(
  .5/126، المرجع نفسه، فهانيالعماد الأص ) 2(
  .386العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص  ) 3(
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ة بین مصر وشام، سبات السعیدة التي طرقتها رسائل البشرى، الوحداومن المن  
ه، على ید 567 على الخلافة الفاطمیة في سنة القضاءوالخطبة للخلیفة العباسي، بعد 

ُصلاح الدین الأیوبي، ویذكر العماد أن نور الدین طلب منه أن یكتب بشارة عامة تقرأ 
، وهذا إن دل على )1(في سائر بلاد الإسلام، وبشارة خاصة للدیوان العزیز في بغداد

َّنما یدل على أهمیة هذا الحدث، الذي وحد بین مصر والشام، وكان له الأثر شيء، فإ
  .  والانتصار علیهمنالأكبر فیما بعد، في مواجهة الصلیبیی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، مفرج الكروب، 205 ــــــ 203/ 2الروضتین، : ، وانظر313البنداري، سنا البرق الشامي، ص ) 1(

1 /216.  
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  الفصل الثالث
  صورة البطل المسلم

  
  وعناصرها  البطولة 1.3

ن حوله من َّبطل عم       البطولة هي الغلبة على الأقران، وهي غلبة یرتفع بها ال
ًالناس العادیین ارتفاعا یملأ نفوسهم له إجلالا واكبارا ً ، وتمثل شخصیة البطل )1(ًٕ

الفضائل المتعارف علیها في المجتمع، وخاصة الفضائل الحربیة، حتى تتجه إلیها 
  الصلیبیة، وقد كانت بیئة الحروب)2(الأبصار، وتستقطب الاهتمام، وتستثیر الأخیلة

د الأبطال ّ لأن أدب هذه الحقبة مضى یمج؛تتمثل فیها شخصیة البطلبیئة خصبة 
ًها بلاء حسنا، فسجل الأدب أسماءالذین خاضوا غمار هذه الحروب، وأبلوا فی هم ً

وأحاطهم بهالة من التقدیس والإعجاب، وخلدهم في صورة حبیبة إلى النفس، قریبة إلى 
  .)3(لها الیقینّنها الإیمان، ویجمّالقلب، یزی
كانت الهزیمة التي تلقتها الأمة الإسلامیة، باحتلال أرضها وبسط السیطرة و
ّ، تلتف حوله، ویوحد صفوفها، ویكون تحتاج إلى بطلمن قبل الصلیبیین، علیها 

الخلاص على یدیه، بطرد المغتصبین الفرنجة عن البلاد الإسلامیة، ولهذه الحاجة 
والبطولة، نذروا أنفسهم للوقوف في وجه الملحة، برز أبطال تمثلت فیهم صفات القیادة 

یدیهم من سباتها، فكانت الصحوة أالغزاة الطامعین في التوسع، واستیقظت الأمة على 
التي قادت إلى الانتصارات، وتكللت بفتح بیت المقدس، وصور الأدب هذه 

ّالانتصارات وتغنى بها، ومجد القادة الذین عب ریر، روا عن آمال الأمة وطموحاتها بالتحّ
  . دروب الخلاص والتطهیروأشاد بدورهم في قیادة الأمة على

لدى العماد الأصفهاني في شعره ونثره، من خلال المسلم وتجلت صورة البطل       
 بكل ما یتحلى به من میة، ورسم الصورة المثلى للقائد المسلم،تمجید القیادات الإسلا

                                                
  .7، ص2القاهرة، ط، دار المعارف ــــــ البطولة في الشعر العربي م،1970ضیف، شوقي،  ) 1(
ّ، دار البشیر ـــــ عمان، صدى الغزو الصلیبي في شعر ابن القیسراني م،1988إبراهیم، محمود، ) 2(

  .155، ص2ط
  .327أحمد بدوي، الحیاة الأدبیة في عصر الحروب الصلیبیة بمصر والشام، ص ) 3(
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اث الصراع القائم بین المسلمین  لعب دور محوري في أحدمننته َّصفات وفضائل، مك
والفرنجة، إذ كانت شخصیة البطل تعبر عن إعجاب المسلمین بتضحیات الأبطال في 

  .سبیل الأمة، وحمل تطلعاتها، والحفاظ على دینها، والذود عن حماها
 كان أدب العماد  لذا؛ في المجتمعاوتتمثل البطولة في الفضائل والقیم العلی

ه الصفات التي تجعل منه المثل الأعلى في المجتمع سبغ علییصور البطل وی
  .لإسلاميا

 الشجاعة من أبرز هذه الصفات، وتشمل الشجاعة قوة العزیمة، وثبات وكانت
القلب، والإقدام والجلد وقوة الاحتمال، والفتك بالأعداء، وقد ظهرت هذه السجایا بشكل 

یصوره في نور الدین زنكي، من ذلك قوله جلي، في صورة البطل التي رسمها العماد، و
ًغالبا للملوك وفارسا للفرسان وحائزا للفخار، مستمدا القوة والعزیمة من الرحمن، یقول ً ً ً:  

ِ الغلبَیا غالب    ـــ       صیدَ وصائدِ الملوكُ ِ الـ ِ اللیوثِّ ــــانَ وفارسُّ ــــ ــــ   ِ الفرســــ
ــــم      ــم تلقهـ ـــةْلــ ـــــوً ثقــ ــــ ـــةةَِّ بقـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــتٍ شوكــ ـــ ــرةُ بنَ      لكــــن وثقـ ـــ ــــنِصـ ــــ ــــ   ِ الرحمـــ

ـــــكُ عزمَمـــــــا زال      ــــ ـــــلَـ ــــ ــــــلا بالذي     لا یستقـــ ــــ ُّ مستقــ ــــــهً ــــ ــــ ــــ ـــــلانِ بثقلــ ــــ ــــ ــــ ِ الثق ّ)1(  
وضع آخر، یصوره وقد ألحق بالفرنج مصائب عظیمة، وأدخل في نفوسهم       وفي م

  :یقولالرعب، 
ُجل ر     ـــجُزءَّ ــــوا منـــ        ــــــهِ الفرنـــ ــــ َ لبسِ الحدیدسُِ بلبُ فاستبدل   ِ الحدادُ

َفرق           َ الرعبَّ ــــ        ــــــارِ منه في أنفسُّ ِ الكف ّ ــــــاد والأِ بین الأرواحُ   )2(ِجســـ
ویرسم العماد صورة جمیلة لقوة العزیمة التي عند صلاح الدین، قادته إلى النصر       

َّعلى أعدائه والحاق الهزیمة بجیشهم، وقد اهتز   :ت الأرض من تحتهم، یقولٕ
ـــكَّ صح ْ إذْكسرتهم ــمَعزمـــ ــــ ْ       ونكستهمُ فیهــــ   كساَ نُ سهمهمَ صارْ إذَّ

ُ رجت بها الأرضةٍبواقع  ــت جبالهــــمَ جیشَّ ُهم       دمارا كمـــا بســ َّ ُ   )3(َّ بســـــاً
بالضرب         ویصف العماد شجاعة صلاح الدین، وتمرسه في فنون القتال 

َّلت غدیرا بعد أن شتت جموعهم، یقولَّه قد شكوالطعن، حتى أن دماء أعدائ َ ً:  
                                                

  .417 ـــــــ 410العماد الأصفهاني، الدیوان، ص ) 1(
  .126، المرجع نفسه، صفهانيالعماد الأص )2(
  .234، المرجع نفسه، ص فهانيالعماد الأص) 3(
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ـــرٍ اعتزامِّ      بحدِــج الفرنــَ جمــــوعَلتَ فلْ قدْوكم ــــ ــــ ــــ ُ شباه طریــ ُ  
  ُحورُّ منه النُ تخسفٍ      وطعنُؤوسُّ منه الرفَُّ تحذٍبضرب

ــــم بالعــُ غادرهَوغادرت  ــراءَـ ــ ـــرٍ قطرُّ كلِ       ومن دمهِـــ   )1(ُ غدیـ
ن عمر ابن      ومن بین الأبطال الذین مجدهم العماد وتغنى ببطولاتهم، تقي الدی

ًأخي السلطان صلاح الدین الأیوبي، وقد كان بطلا من أبطال الحروب الصلیبیة، 
فصوره العماد في شجاعته وقوة بأسه في القتال بألف مقاتل مدرع، وعندما یطلق أعنة 

ه وشجاعته انتصر وجه خیوله فإنها تحجب الشمس بسبب ما تثیر من غبار، وبفضل
حرك ویصول في المعركة، فإن رؤوس أعدائه تتساقط عند ، أما عندما یتَّضالدین وابی

  :قدمیه، وفي ذلك یقول
ـــــإذا ص ــــ ــــ فالمغلَالــ ــــ ألُولـ ْ وان      عٌَّ مدرفٌــ ـــــ جٕ ُ ألف مُ فالمبذولَادـــــــــ ُكیسٌ َّ  

ــــــقَّ بالنُمسَّ فالشهُــــــتََّنعِأَ    في الوغى    رَُّ المظفُ الملكَإذا أطلق ــــ ــُ تحبعِــ   سُـــ
َوبیضت ــــیِّ الدهَــــ وجَّ ــ لقیتهَ یومنِـ ــــ   ُ أشوسِ القصـــردِ من أسوْكموأبیض    م   ـ

ــتَین صالِّ الدُّ إذا ما تقي   )2(ُرؤس أَِركِّ الشِ من عصبــــــةِ       لأقدامهْ تساقطــــ
البارزین في الصراع مع  عم صلاح الدین، من الأبطال وكان أسد الدین شیركوه  

 شجاعته وقوة عزیمته،  فوصف العماد في المعارك،الفرنجة، واشتهر بشجاعته وقوته
  : وقدرته على القیادة العسكریة وتحقیق النصر، فیقول

ــــتَّ فاتَ العزمَ منكِ بالحزمَقرنت ــرَ لكٌ       مآربْسقـــ ُ السفـــرَ عنهـــــا أسفــ َّ  
ــدانُ مالكَنتٌ جیش أُخذلُ یَوكیف ـــ ــــــه       والقائــ ـــه التأییــــدِــــــــ ُ والظفـــرُ لـــ َّ)3(  

التي تركت في كل دار من دیار الفرنج ً    وله فیه أیضا یصف بسالته وشجاعته، 
  :یقولتبكي وتندب قتلاها، نادبة، 

ِ ذي الشركِفي حلق   َ من عدوى سطاكِّ ُ شجا     والقلبُ   بِجََ في شُفسَّلن واٍ في شجنً
ــــــجٍ دارِّي كل فــ ــــ ــــ ــــــن الإفرنـ ــــ ــــ ــــةِ مـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــد بانــُ   بمـــــــا دهاهـ     ٌ نادب ــ   )4(بِدََــــوا على نُــم فقــ

                                                
  .192العماد الأصفهاني، الدیوان، ص  ) 1(
  .239 ـــــــ 237، المرجع نفسه، ص فهانيالعماد الأص ) 2(
  .172 ـــــــ 170، المرجع نفسه، ص فهانيالعماد الأص ) 3(
  .80، المرجع نفسه، ص فهانيالعماد الأص ) 4(
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ُّویعد الكرم من بین الصفات التي یتصف بها البطل،    وهو كرم قائم على البذل ُ
ًلذا نجد في أدب العماد صورا عدیدة للبطل الكریم والجواد فعة الدین، في سبیل االله ور

 یعطي دون حساب، ومن ذلك قوله في نور الدین زنكي، وقد وصفه الذيالمعطاء، 
  :بالمتفرد بالكرم دون غیره من الأنام، فقال

ـــي الأنــــــام ــــمِ             ومــــــــا فــ ــــإنُ سـواهٌ كریــ ــــي فتـِ تنكرنَ كنـــــتْ     فـ   )1(ِــشِّـ
هو غزیر في فضله لملوك بالماء القلیل، ف، وغیره من اًویصوره أیضا بالبحر  

  :وٕافضاله، یقول
َ الخضمَ البحرُدترََ وْقد ــفـَ وخَّ ـــت ملوكلّ َ     ـــ ِنیا به  كالثمادُّ الدُ ِّ  

ــَّى والســـــُّ والتقمِـــ والعللِــ ئا   ـــ والنِ والفضلِ الإفضالُالغزیر           ــــ   )2(ِدادـ
 ولا نستغرب هذه الصور الفنیة التي رسمها العماد للبطل نور الدین زنكي، فهو        

ًه، موقفا عن كرم نور 569كالبحر في كرمه وجوده، ویذكر العماد في حوادث سنة 
ة الألطاف، والزیادة في َِوكلف نور الدین في هذه السنة بإفاد:" الدین زنكي، فقد قال

ٕالأوقاف، وتكثیر الصدقات، وتوفیر النفقات، وكسوة النسوة الأیامى في أیامها، واغناء 
ٕفقراء الرعیة وانجادها بعد إعدامها، وصون الأیتام والأرامل ببذله، وعون الضعفاء 

  .)3("ُوتقویة المقوین بعدله
لك قوله یصف كرم صلاح الدین ویتكرر عند العماد تشبیه البطل بالبحر، ومن ذ      
  :الأیوبي
ـــن فأَ          ُ      بحارا فسماها الورى أنمهِِ بجودِراحتیهجرى بهــــا مـــ ّ َلا عً   )4(راشًْ
  :ً أیضاوقوله
ـــا نرى إلا أناملُ سبعةِـــا في الأرضَ لنَ وقیل          َ أبحر     ولسنــ ّ   )5(مساَ الخُــــهٍ

                                                
  .247العماد الأصفهاني، الدیوان، ص  ) 1(
  .125، المرجع نفسه، ص فهانيالعماد الأص ) 2(
  .278 ـــــــ 277/ 2أبو شامة، الروضتین،  ) 3(
  .160العماد الأصفهاني، الدیوان، ص  ) 4(
  .231، المرجع نفسه، ص فهانيالعماد الأص ) 5(
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 العماد كرم صلاح الدین وجوده، وقد شمل كل شيء، فص      وفي موقف آخر ی
  :فهو كرم غزیر، لا یضاهیه كرم، یقول

ـــــغ وجود ٌكرم ساب ُ ٌ ــــمٌ   ُ غزیرٌ وفضلٌ سائـــغً       وندىٌ عمیـ
ــــــة  ٌراحــــة أم سحابـ ـــــ وبنٌ ُان       أم غمام، وأنحل أم بحـــورــ ٌٌ ٌ)1(  

ًح الدین وجوده، صورة أخرى، فكرمه كالمطر الغزیر       ویرسم العماد لكرم صلا
  : ًعلى المحتاجین والضعفاء، حتى إن الفقیر والمقل یصبح غنیا، یقول

ـــجَّ النُ غیثِ أیادیهِبفیض َموح دَ سِجاءَّ الرِ     لأهلِاحـــ   ُرورٌ
َملیك بج    َقل ویغنُى المَثرُ     ویُعیفَّى الضَدواه یقوٌ   )2(ُى الفقیرُّ

َّكرم صلاح الدین الأیوبي، وكثرة عطائه، فقد صور العماد لّمثل العماد ُوی  
مجلس صلاح الدین في مدینة دمشق، واستقباله للأكابر والأفاضل من أهلها، وأفضاله 

ًوجلس یوما آخر للأكابر :" التي غمرت جمیع من في المجلس، وفي ذلك یقول العماد
دي، وفاضت الأیادي، وغدق الندى، وصدق والأماثل، والأكارم والأفاضل، فأضاء النا

ّالهدى، وكر الكرم، وفر العدم، وحفل الدر، ودر الحفل، وشمل النظام وانتظم الشمل َّ َّ ،
وصان العلماء بالبذل، وأعان بأفضاله أعیان أهل الفضل، وفاز بالحمد وحاز الثناء، 

  .)3("عّم الأولیاءج الرجاء، وأولى النعماء، ونّوأجاز الشعراء، وأكرم الكرماء، ورو
 فات التي یتحلى بها البطل المسلم؛ لأنه من خلال العدلالعدل من أبرز الصو   

ُتسود المساواة بین الرعیة، وتعاد الحقوق إلى أصحابها، من هنا كانت صورة البطل 
على العدل للوصول إلى شخصیة البطل المثلى، ُلم عند العماد الأصفهاني تتكيء المس

د جهودهم، ویزیل ما بینهم ّعماد أن یلم بعدله شمل المسلمین، ویوحواستطاع بطل ال
  : نور الدین عدلمن الشحناء والبغضاء، ومن ذلك قوله في

َ ملتئما     وهل بعدلكِ الملكُ شملكَِى بعدلَأضح    ــ ملتئُ غیرءٌ شيً   مِــــ
ــك بــــٌ واضحــةِ في الإسلامَعزمكُآثار     ــ ـــره لـ ُ     وســـ ــرُّ ُــاد غیـ ــ مكتتٍ ِـمـــــ  

                                                
  .180العماد الأصفهاني، الدیوان ، ص  )1(
  .191، المرجع نفسه، ص فهانيلعماد الأصا) 2(
  .215العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص  ) 3(
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ـــرِ والإحسانِ بما مـــــن العدل            )1(مِِ الأثِ المذنبَ خوفكََّ ربُ     تخافهُُ تنشـ
  : الأمة بالأمن، یقولَّ      ویصور العماد عدل نور الدین وقد أظل

  )2(ــاَهــُ مدیدٌ وارفٍ أمــــنَ     ظلالِــــهِ االله لنــــا بعدلَقـــــد أسبــــغ      
ً      ویربط العماد بین عدل نور الدین وجوده، فمن یقیم عنده، یكون مقیما بین عدله 

  :وجوده، یقول
ُ عبـــد لــــهُـدَ لا یسعـــَ  وكیــــف ـــــنَ    أقـــــامٌ   )3(ِــــودُ والجِ العدلَ بی

لاح الدین الأیوبي، ً      ویربط العماد أیضا بین العدل وصفات أخرى في مدحه لص
  :وكأنها صفات ملازمة لشخصیة البطل، فیقول

َ فلا ظلم وطلتَعدلت ُ َ فلا مدى     وقلتٌ   )4(ُحطَ فلا قَدتُ وجٌینَ فلا مً
َّ      وفي موضع آخر، یصور العماد عدل بطله صلاح الدین وقد عمر مصر، 

  :فالعدل أساس في الحكم، فیقول
ــر یعمـُـــلاحَّ والصِـــهِبعدلـ   )5(هــاُــدى والجمیـــل یكنفَّها     وبالنُــ

ً وقد وصف العماد جانبا من عدل بطله صلاح الدین الأیوبي، وذلك حینما       
صوره وقد جلس في دار العدل، وحكم بین الناس بنفسه، واستمع إلى مظالمهم، ومنح 

 بالجلوس في وابتدأ:" ًالحقوق لأصحابها، وفي ذلك یقول واصفا مجلس صلاح الدین
دار العدل وبحضرة القضاء والعلماء من أهل الفضل، واسترفع قصص المتظلمین، 

متألمین، وكشف الظلامات المظلمة، وفصل الحكومات ُواستمع إلى غصص ال
ق الحقوق، ورتق الفتوق، وأقام ّالمستحكمة، وقرأ كل قصة، وقرأها بكل حصة، وحق

ّالوثوق، وحل بانصافه كل مشكلة، وطب للشرع السوق، وأتم لرجال الرجاء بعدله 
  .)6("بإسعافه كل معضلة

                                                
  .380العماد الأصفهاني، الدیوان، ص  ) 1(
  .144، المرجع نفسه، ص فهانيالعماد الأص ) 2(
  .138، المرجع نفسه، ص فهانيالعماد الأص ) 3(
  .282، المرجع نفسه، ص فهانيالعماد الأص ) 4(
  .308، المرجع نفسه، ص فهانيماد الأصالع ) 5(
  .214العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص  ) 6(
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صفة التقوى، خاصة أن لتي أثبتها العماد لشخصیة البطل  ومن أبرز الصفات ا      
البطل یقاتل أعداءه باسم الدین، ومن الملاحظ أن شخصیة القائد الصالح في المجتمع 

تقوى نور ، ومن ذلك وصفه )1(ًالإسلامي لم تنسلخ یوما عن شخصیة الإنسان التقي
  :الدین

ـــ       ــإقد استوى منك تقوى الــ ــــ ـــــه سـ ــــلـــ َـر وجــ ـــهـٌّ ــرــ ــــ   ُـ
ُقاك والملكُ ت ـــ      قیــــــــاسُ ــــ ــد الـــ ــدِ عِ عنــــــ ـــ ــرَ ونٌقـ ــ   )2(ُحــــ

ل له في حفاظه على السنن،        ویصور العماد بطله نور الدین زنكي بأنه لا مثی
ِّواخلاصه العبادة الله، ویلازمه الورع في حله وترحاله، فیقول ٕ:  

ِّ محمود بن زنكي مخلص      متوحُ         هل مثل   ْــــنَ فـِّ بكلَ یبغي رضاكدٌٌ
ــرابعٌرَِ  و       ــربُ أروعِ لــدى المحـ ْ  وانَ أقامْ      في حالتیه إنٍ محــــ   )3(نْعََ ظٕ

:" ذلك یصفه العماد وقد تمیز عن ملوك عصره بالعفة والتقوى، ویقول في     كما  
اسم محمود بن زنكي وكان ملكها والذي یتولى ممالكها، الملك العادل نور الدین أبو الق

ً، وأرجحهم رأیا، وأوضحهم آیا، وهو الذي ....اهم ّأعف الملوك وأتقاهم، وأثقبهم وأنق ً
  .)4(" بلاد الشام، فاستفتح معاقلها واستخلص عقائلهاأعاد رونق الإسلام إلى

     ویرى العماد في بطله صلاح الدین الأیوبي أن التقوى ملازمة له، حتى أنه بات 
  :یوصف بها، وفي ذلك یقول

ِ التقى    وبذل الصنائعِ بغیرَ مصرُویوسف َّ   )5(فَِ لم یوصُّ
 وبین التقوى، فتقوى االله تأتي  ویربط العماد بین النصر الذي یحققه البطل       

  : االله یمنحه أسباب النصر، ومن ذلك قوله في صلاح الدین الأیوبيقِتّبالنصر، فمن ی
ُ من      تقوى بتقوى االله لا یعدمّكلو ِ في تقوى الإلهَصرَّرأى الن          )6(اَصرَّ النَّ

                                                
  .156محمود إبراهیم، صدى الغزو الصلیبي في شعر ابن القیسراني، ص  ) 1(
  .175العماد الأصفهاني، الدیوان، ص  ) 2(
  .421، المرجع نفسه، ص فهانيالعماد الأص ) 3(
  .16مي، ص البنداري، سنا البرق الشا ) 4(
  .304العماد الأصفهاني، الدیوان، ص  ) 5(
  .160، المرجع نفسه، ص فهانيالعماد الأص ) 6(
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َّ فأثر فیهم ،التي یتصف بها البطل، على من یحیط به وقد انعكست التقوى       
ویصف العماد مواظبة صلاح الدین على النهي عن الكبائر، والأمر  وتأثروا فیه،

ُّبالمعروف، حتى أن من حوله أصبحوا أعف من الز وكان :" َّهاد، وفي ذلك یقولَّ
هدى، ویهدي إلى الرشاد، یغضب للكبائر، ولا یغضي عن الصغائر، ویرشد إلى ال

اد َّهُّد، فكان ممالیكه وخواصه، بل أمراؤه وأجناده أعف من الزداَّد الأمر ویأمر بالسِّویسد
  .)1("ُّوالعباد

ٌ       ولأن البطل یقاتل أعداء االله باسم الدین، ودفاعا عن المقدسات، فهو زاهد في  ً
ًحیاته، لا یلتفت إلى متع الدنیا، ویبذل كل ما یملك في سبیل االله، وقد ظهر ذلك جلیا  ُ

  :ًر بطله نور الدین زاهدا في الدنیا، وفي ذلك یقولَّفي أدب العماد، فصو
َ إلا قـِها      بالحــــرصُنیــــــا لمن یجمعُّ الدُمــا مثل ــزة ودودهّ ــــــ ــ َـ ُ ُ ٌ   اَّ

ـــــوبٍها عـــــن قدرةُ الذي یرفضَ           أنت ــــدُ      فلا یشــ   )2(هــــاُه زهیدَ زهــــ
قف التي یصور فیها العماد زهد بطله، ومنها عدم التفات        وقد تعددت الموا

البطل صلاح الدین الأیوبي إلى الغنائم عند انتصاره على أعدائه، ومن ذلك قول 
وترك السلطان الأسلاب والخیول لآخذیها، وكانت بأموال عظیمة، فما أعارها :" العماد

رد موضون، وخوذ منها  كأنها حصون، وزنٌصَِنظرة، ولا تردد أمره فیها، وفیها ح
ّمذهب ومدهون، وسیوف ذكور تتولد منها المنون، وملابس رائقات تحار فیها  ُ

  .)3("العیون
      لیست الغنائم فقط هي ما یزهد فیه البطل، حتى الهدایا التي كانت تهدى إلیه، 

ما وأما :" كان ینفقها في عمارة المساجد، ویصف العماد زهد بطله نور الدین بقوله
هدى له من الثیاب والألطاف والبرود والأفواف، وهدایا الملوك من المنادیل والسكاكین ی

والمهامیز والدبابیس، وكل كثیر وقلیل، ودقیق وجلیل، لا یتصرف في شيء منه، بل 
ِّیعرض بنظره عنه، واذا اجتمع یخرجه إلى مجلس القاضي لیحص ل أثمانها الموفورة، ٕ

                                                
  .659العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص  ) 1(
  .146العماد الأصفهاني، الدیوان، ص  ) 2(
  .449العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص  ) 3(
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، وهذا یدلل على زهد البطل في أمور الدنیا )1("هجورةویصرفها في أمور المساجد الم
  .وابتغاء مرضاة االله عز وجل فیما یفعل

      ولم تكن هذه الفضائل والصفات هي ما یمثل الجوانب المختلفة للبطل، فقد خلع 
العماد على أبطاله الفضائل والمثل العلیا التي تبدت فیها البطولة العربیة الإسلامیة، 

  .ضلهم وجهودهم وتمیزهم في مجتمعهمئل والمثل تعبیر عن فوهذه الفضا
، وأسبغ علیه من الصفات والمآثر ما وقد رسم العماد صورة لبطله نور الدین       

  عن العیوب، وفي ذكر صفاتههٌَّیجعله یتفوق على غیره من ملوك زمانه، حتى أنه منز
  :یقول

ــكَأدر ـــــ متَـــ ــن أمــ ــمَّ الزرِــــ ــــــ ــــ ــــیَن نـــــــ متَــغلَبَوَهى    َشتُ المِانــ   ىــــهََنتُي المــــــِانَ الأملِـ
ـــت لا ـــي فِیــنِّ الدَ نورَزلــ ــــــكَ فــ ــدى    ذا غُ الهِلـ ــــ ـــُــ ــ ــــــ للعالمیرٍّةــ ــــ ـــــَ بهنَـــــ ــــ ــــ ــــ ـــَا البهــ ــــ ــــ ــــ   اـ

ــدلَمحیـــيیـــــا  ـــــهِ العـــ ــــ ـــــي ظلـــ ــــذي ف ِ الــ ـــم    ّ ــــن عدلــ ـــهَع المــــ مُ الأسودِ رعتهِـــ ــــ   اــــ
َمول ُرى مولي الندى معلي الهَى الوَ ُ َدى    مردي العدى مسدي الجُ ُ   هاُّا معطي اللدَُِ

ــــسٌ بحصافـــتلبمُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ وحصانةٍـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ عسٌِّتقدُ     مةٍــ ـــكَ مِوبـــَن شــــ ـــــ ـــــهََ أو درٍــــ ــــ ــــ   اـ
ـــ فَ االلهَاعـــن أطــــا مــی ــــ ـــهِلواتَي خــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــَبِّ    متأو ِـــ ـــــاً مــــــــ ــــ ـــــِـن خوفـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــَِّه متأوهـــ ــــ ـــــــــ   اــــ
ـــك ــ الأمُّلـــــ ـــ ــى وأمــــهََ وِورــ ــ مبكَرُــ ــ ــــ     مستحكرٌمـــ ـــــ فیضَــ لا نقمٌــــ ــــ ــــ ــــ ــــهََ ولا وهِـ ــــ ــــ   اـــــــ
ــن لا یــــــ م اً   ـــــ نائمُم یكـــ ولٍن خیرــــ عتَــا نمــــم ـــ على الجمیُزالـــ ــــ ــــ ــُِّ منبهلِــ ــــ ــــ   اـــــــ

ــــورأی ــــــعایَّ الرَاءــــ إرعتَــــ ــــ ــــ ــــ ــــــا واجبـ ُا     تــ ــــي فقیــــــغنً ــرًا أو تجیــ ــــ ــــ ــــ َ مدرُـــــ ــهَّلُ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   اـــــــ
ــــلرضاه ــــ ــــ ـــــظِّ متحفمُـــ ــــ ــــ ــــ ِا ولحالـــ ــِّتفقُ  م م  ــــهً ــــ ِدا ولدینـــ ــــهً ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــِّتفقهُم مـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   اـــــ

ــ أمهِـــــــا بــــوبم ـــ ـــ الإلرَـــ ــــ ـــهَُ أمرتهُـ ــــ ــــ ــــ  م م  ــ ــــــن طاعـــ ــ ـــهَُ ونهیتةٍـ ــــ ـــَّمَم عــــــ ــــ ــهََا نـــ ــــ   ىــــ
ــــــع ــــــن رحمــــ ــــــ  ع ل ــغَِهم لم تشتِ لصغیرةٍـــ ـــن رأفــــ ــــــ ــــ ــهِِ لكبیرةٍـــ ــــ ــــ ـــــهََشدُن تــــــم لـ ــــ ــــ   اـــ

َفقت ــــ سماحَ الملوكُ ــــ ــــ ـــــ وحماسةًـــــ ــــــَ    حتى عدمنةًــــ ــــا فیهــــ ــــ ـــــ لمُــــــ ــــ ــــ َ مشبهكَـــ ـــــُ ــــ ــــ ــــ   اـ
ـــــول ــــ عَ  أصبحت  مــهَُ فدونِ على الجمیعُ الفخاركَـــ ـــــن كــ ــــ ــــهََّزنَُ مِوبـــــ العیِّلـــ ــــ ــــ ــــ   اـ
ـــطِ ساخحُِ تصبَ حینمُُ تحلَوأراك  ــــ ُا    ویكادــــ ــــطِ ساخكَُ غیرً ــــ ــــ ـــــــ ــــ َا أن یــــ ــــــهََسفً ــــ ــــ   )2(اــــ

                                                
  .27ـــــ  ـ26البنداري، سنا البرق الشامي، ص  ) 1(
، والأبیات لم تذكر في الدیوان، باستثناء البیت 35 ــــــ 2/34أبو شامة المقدسي، الروضتین، ) 2(

  .446الدیوان، ص : الأول، انظر
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صفات التي یتحلى بها ال       ویبدو في هذه الأبیات، أن العماد قد لامس أغلب 
البطل المسلم، من عدل وكرم وشجاعة وحكمة وصراحة بعیدة عن المكر والدهاء، 

 مصالحهم، لى رعیته وقضاءوزهده في الحیاة الدنیا، وسهره عوطاعته، وتقوى االله 
  .ًها عن كل عیب، وفاق ملوك زمانهَّوحلمه، حتى غدا منز

،  وفي موضع آخر یذكر العماد ما یبذله البطل نور الدین في مصالح الدین     
ًوسعیه الدائم للخیر وابتعاده عن الشر، لا ینافق ویسعى دائما للإصلاح ومحاربة 

  :الفساد، فیقول
ـــي مصالح ِباذل فـــ ــــِّ الدٌ ــَ طِــنی ــــ ــــ ــــــا      مــــ ٍـا حواه مــــن طارفًوعــ   ِ وتــــلادُ

ــــةَ صعبُوتراه ــرِ المقالـ ـــــي الشـــ ــــ ــي الخیرِّ ف ــ ــــادَ سِ      ولكــــن فــ   ِهل القی
ــدلـ         ـــــاقَ عندكْـــــم یجـــ ــــ ُ النفــ ـــــا       فلَ نِّ ــــ ِفاق ــــادَالف ِوقسًُ ُ سوءِســـ ـــــادسََ الكُ ــــ   )1(ِـ

ً      ویبدو أن الفضائل التي رسمها العماد للبطل، قد جعلت منه رمزا للأمة، یمثل 
ُلها النصر والخیر، فهو یعتمد الصدق في ملكه، فیعز الولي ویذل العدو، وتكون 

ل العماد في صلاح  لأعدائه، وفي ذلك یقووالتعاسةالنتیجة السعادة لأبناء مملكته، 
  :الدین البطل

ــــِاصرَّ النِلكَ بالمِاسَّوللن ــــ ــ ونصٌ صلاحِ     ـــــلاح ّ الصــــ ــ وخیرٌــ   رُــ
ُ     وملك  المستقیمهِِ في ملكَدقِّأرى الص ــــــِ سُ ــــ ــــ ُ ازورار وزورُواهــ ٌ  

ــلع ـــ ــــــ الولِّزــــ ــِّل العُ وذِّيــــ ــــ ــــ ــــ ــــ مبٌوالــــــ     ن ِّدوـــ ــــ ــــ ُأس مـــ وبٌّرـ ــبیٌ ـــ   رُــــــ
ــــــ للعفهِــــــــبنعمت  ــــ ـــُ الحبِاةــــ ـــــــ ــــ ــــه       ُورـ ــــ ــداةُ للعــِ بسطوتــ ــــ ـــِــ ــــ ـــــ   )2(ُورُُّ الثبـــ

 بها البطل في المجتمع فیتصوهنالك المواقف الإنسانیة النبیلة، التي         
 بطله ذا نزعة إنسانیة قد صور العمادي، خاصة في التعامل مع الأعداء، فالإسلام

تمیل إلى الوفاء والتسامح، ومن هذه المواقف ما فعله صلاح الدین الأیوبي مع صاحبة 
الكرك، حینما جاءت إلیه تطلب فك أسر ولدها، ومعها زوجة ابنها، فما كان من 

فأكرم السلطان :" ، وفي ذلك یقول العمادَّ وأكرم وفادتهنَّ أن استقبلهنّالسلطان إلا
 َّ، ووهب لهن ولأتباعهنَّر زیادتهنَّ، وقرَّب إرادتهنَّ، وقرَّإفادتهنر َّ، ووفَّوفادتهن

                                                
  .127 ـــــــ 125العماد الأصفهاني، الدیوان، ص  ) 1(
  .191 ـــــــ 190، المرجع نفسه، ص فهانيالعماد الأص ) 2(
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 بصلاته الرفیعة، َّ من مال القطیعة، ووصلهن ویلزمهمَّ ما كان یلزمهنَّوأشیاعهن
َّوخصهن   .)1("جح الذریعةُ بنَّقهنَّمن حسن الصنیعة، ووث بما لاق بكرمه َّ

ولعل الصور المتعددة التي یرسمها العماد لبطله لا تبتعد عن صور البطولة 
ًالإسلامیة التي عرفها التاریخ الإسلامي، وقد حفظ لنا هذا التاریخ سجلا حافلا  ً

اد وصفحات مشرقة عن البطولة وشخصیة البطل المسلم، فلا عجب أن یلحق العم
بطله بالسلف الصالح، ومن ذلك تصویره لنور الدین زنكي بداوود علیه السلام، في 

  :ة وحفظه لها، فیقولَّدفاعه عن المل
ُ خال بالُاءَّ الغرةُـَّوالملـــ          ُ حال جیدَ سناها بكٍ  عال ا    ــــــهٍ   اهٍَ
ـــــهُ ثغورةٌرــفتمُ          ـــا ممنوعــ   اـــ حدودهةٌـــ محفوظرُهــاثغو       ةٌـــــ

ُ         وان بغى جالوت ــــــاُ داودِــهِ في إهلاكـَ       فأنتًهـا ضلالةٕ   )2(هــ
ً       وفي موضع آخر، غدا بطل العماد نور الدین عفیفا كسلیمان علیه السلام، 

  :ًوزاهدا كالیسع علیه السلام، مقتدیا بهما، یقول
ِ وفي الــــ     ـــــملك وتحكِفاف في العُ سلیمانَأنت         ــــَعَك الیسِهدُي بزُ   )3(اــــ

ّ      ویذكر العماد أن عدل بطله نور الدین قد عم الرعیة، وشمل البلاد، وهو عدل 
  :هروا به، وفي ذلك یقولالخطاب وعمر بن عبد العزیز، واشت عمر بن اتصف به

ُعمران ــمَّ كأنِلادــــــ للبَ عدلــــكُ ـــاـــــ ِامك العمرانَّ في أیَد عاشـــــ      قــ ُ  
َیر لو أن الوحيسِ   ــن القـــوٌر مُا ســـهِفي شأن  ینزل أُنزلت     ٌ ــ   )4(ِرآنــ

شیر إلى اقتدائه بالسلف  على بطله صلاح الدین من الصفات، مای العمادُ ویسبغ      
  :ف بن قیس، فیقولالصالح، فهو كریم سخي كحاتم الطائي، وحكیم وقور كالأحن

َّوانــ ــــٕ ـــهـ َّــــــا      وانهَُ حاتمِاحــــمَّ في السُـ ــــــــــه فٕ ــارَي الوــــ   )5(ـــــاهَُ أحنفِقـ

                                                
ً، وانظر أیضا معاملة صلاح الدین لأهل القدس من 206ني، الفتح القسي، ص العماد الأصفها ) 1(

  .135الفرنجة عندما فتحها، ص 
  .145العماد الأصفهاني، الدیوان، ص  ) 2(
  .285، المرجع نفسه، ص فهانيالعماد الأص ) 3(
  .418، المرجع نفسه، ص فهانيالعماد الأص ) 4(
  .308 ص ، المرجع نفسه،فهانيالعماد الأص ) 5(
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ویربط العماد بین شخصیة بطله صلاح الدین، وشخصیة یوسف علیه السلام،   
الحالة ویصف حالة الأمن والاستقرار التي تعیشها مصر تحت حكم صلاح الدین، ب

  :ّالتي عاشتها أیام سیدنا یوسف علیه السلام ، حیث عم الأمن والأمان، ویقول في ذلك
  )1(صراَ والعفَُ یوسُ إلیها االلهَ     أعادٍ یوسفِ إلى عصرٌ مصرْبتصَولما 

على بطله فروخ شاه ابن أخي السلطان صلاح  وفي موضع آخر یخلع العماد     
اً بالسلف الصالح، فهو في فضله كأبي بكر  تصوره مقتدییوبي صفاتالدین الأ

الصدیق وفي عدله كعمر بن الخطاب، وفي حلمه كعثمان بن عفان، وفي الشجاعة 
ـــــ رضي االله  ونصرة الحق كعلي بن أبي طالب، وفي زهده وتقواه كسلمان الفارسي ـ

سلامي، ًعنهم جمیعا ــــــ، وهذه الشخصیات  الإسلامیة لها دور مضيء في تاریخنا الإ
  :وفي ذلك یقول

ـــه ـــــهُیقِّ       صدِ في حلمـــهِ في عدلـــهِفي فضلـ ــــ ـــهُ فاروقُـــ ــــ ــــ ــــ ــــهُ عثمانـُــ ــــ ــــ ــــ   ُـــــ
ِهو في السماح  ُ وفي التقى سلمانِه       هو في العفافُّیلقاء علّ وفي الَّ   )2(هُُّ
لشخصیات الإسلامیة، بل استحضر ن البطل واولم یكتف العماد بالربط بی        
 كالإسكندر ورستم، ومن ذلك  بالحكمة والشجاعة،عُرفتتاریخیة، یات أخرى شخص

ُ، والذي عرف في مواقفه البطولیة أثناء المعارك التي كوهقوله في أسد الدین شیر
  : في وصفهخاضها، یقول

ــرَ أنــتٌّيأعل: ً منفردا      فقل لناِ والإقدامِ بالعدلَأصبحت  ــــ   ُ أم عمـ
ـــدر ـــارٌإسكنــ    ما ذكرواَّ رأینا كلَ فیكُ      ونحنِ حكمتـــــهَ ذكروا أخب

َّورستم خب   ُ عیانــــــا ذلك الخبرَ فیكَ      وصارِرونـــا عــــن شجاعتـــــــهٌ ً)3(  
طل المسلم  التي خلعها العماد على شخصیة الب والصفات،تلك هي أبرز الفضائل       

في أدبه، ویبدو أنها لم تكن مزیفة، أو نتیجة انفعالات آنیة، بل نابعة من مشاعر أدیب 
عایش الصراع مع الأعداء، ورأى المواقف البطولیة والمشرفة لهؤلاء الأبطال، فرسم 
ًبریشته صورا لا تكاد تنسى لهم، وهذا ما یؤكده الواقع التاریخي لهؤلاء الأبطال ویؤیده، 
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ًریخ یحتفظ لهم بمواقف وشواهد تعد مثالا للشخصیة الإسلامیة النموذج، في فكرها فالتا
  .وسلوكها، وجمعها لعناصر البطولة الإسلامیة

  
   دور البطل في الصراع  2.3
ً  لعب أبطال الحروب الصلیبیة دورا مهما في      أحداث هذا الصراع، واحتلوا مكانة ً

هذه المكانة د العظیمة التي قاموا بها، وظهرت  للجهو؛مرموقة في تاریخنا الإسلامي
من خلال جهادهم المتواصل ضد الأعداء والحث علیه بشتى الوسائل، وسعیهم الدائم 
لاسترداد المقدسات ودحر المحتل، ومحاولاتهم الدؤوبة في رأب الصدع بین أقطار 

احات وانتصارات الأمة الإسلامیة، فكانوا خیر قادة للحروب والمعارك، والتي تكللت بنج
  .خالدة

 الدور الذي اضطلع به البطل المسلم، لیس في قتال  أدبهفي العماد       وقد أبرز
ٕالأعداء فحسب، بل من خلال رعایة مصالح الأمة وشؤونها، واشاعة الأمن 

 یعني لهم الخلاص اًرمز حاجة الناس للبطل ، وتعلقهم به والاستقرار، الأمر الذي أبرز
اءة للبطل المجاهد في سبیل االله، فنراه یجهز َّسم العماد صورة وضمن المحتل، ور

بأعدائه ویحقق ، ویفتك ًالجیوش، ویقود المعارك بنفسه، ویشترك فیها تحفیزا لهمم جنوده
  . بشكل جلي في أدب العمادوهذا ما ظهر علیهم، الانتصارات الساحقة

شخصیة البطل لصراع،       وأول ما یستوقفنا عند الحدیث عن دور البطل في ا
 أصبح أمنیة، بل من  السعي إلى الجهاد في سبیل االله، حتى أن الجهاددائمالمجاهد، 

  : لدى البطل نور الدین، یقول العماد التي تحقق الأمانأحلى الأماني
َّ وانُ الجهادَى أمانیكَأحل ـــــه   لكٕ ِّ أبدا بكلٌ مؤذنَــــــ ـــانً   )1(ِ أمـــــ

ه عاشق لا ًخر، یصوره مغرما بالجهاد والغزو في سبیل االله، وكأنوفي موضع آ     
  :، یقولیستطیع الصبر عن المحبوب

ــأصبح ـــِ بالغـــزوتَـــ ــــ ــــ ُا    وعنــــــهَّ صب ــــــكً ـــــا ل ــرَ مــ   )2(ُ صبــــ
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       ویصور العماد شغف صلاح الدین بالجهاد وحبه له، باللذة الوحیدة التي یسعى
  :ًدائما لإشباعها، فیقول

ِ لذاتـُّ قـــطَ عاشْ ولم تكن     مـــــذِ في الجهادَ المتاعبَّلذ     ــــهُاتَّــه لذّ   )1(ُـ
، لا یضاهیه أحد من الملوك في ً الدین مجاهدا     ویجعل العماد من بطله نور

  :یقولِّلا في السر ولا في العلانیة، جهاده، 
ِ  للـــه  ٌ مجاهد ِوك في الملَ مثلكَ أینْقل   ـــر فّ ـــلانٍّـــي ســ ــــي إعـ   )2(ِ وفـ

     ولا أدل من حب نور الدین للجهاد وتعلقه به، طلبه من العماد الأصفهاني بأن 
كان الهدف منه استنفار الأمة، وحثها على یعمل له دوبیتات في الغزو والجهاد، 

  :قولهالجهاد في سبیل االله، ومنها 
ُّو     سیفي طربا إلى الطُ سوى أن أغزِ العیش فيَلا راحة ــزً   ُّلى یهتـــــ
ــرِّ        فـــي ذل ـــز     والقدرةِ ذوي الكفــ ُ یكـــــون العـــ ـــزٍجهاد ِ في غیرُّ   )3(ُ عجـــ

  : أیضاوقوله      
ـــــهِللغزو ِ نشاطي والی ــــي      مالي في العیشَ طربـٕ   ِرب من أَهَُ غیرِـ
ـــةَ مستودُاحةَّ      والرِلـــبَّ الطُجحُ نِ وبالجهادِّبالجد ـــي التٌعـ   )4(ِعــــبَّ فــ

 وتفضیله الجهاد على علیه، وتصمیمه ویصور العماد اندفاع البطل للجهاد      
ثم رحل :" ملذات الدنیا، فیقول في وصف عزم السلطان صلاح الدین على الجهاد

ِّما، ولرأیه في بذل الوسع والاجتهاد متمِّهاد مصمًالسلطان مقدما، ولعزمه في الج ًما، ً
 ومن بیاض البیض ، القتام في لیلجر، من سوادُوسار في جیش مجر، لسیل الخیل م

ٍ الحیاة في هجر، وفي أجرى أجر في فجر، ومن حب الغزو في وصل، ومن سلو
  .)5("ٍحى نحروأن
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ًویلعب البطل دورا بارزا        یخوضها، حینما یقود جیشه في  في المعارك التي ً
المعركة، ویبعث الحماسة والحمیة في نفوس المقاتلین، ویفتك بأعدائه، ومن ذلك قوله 

  :في نور الدین
َ ولدٍ فتحِ بكرْكــــم ــــهّ ـــوانَ عَ المشركیـــنِ لقمعٍ مــــــن     حربَباكُ ظُت     ِــــ
ـــــي الآفـــاقَــد سارــا     قــَهـُ حدیثِ لك في الفرنجٍ وقعةْكــــم                )1(ِلدانُ والبِ ف

الوغى، یشید العماد بدور القائد صلاح الدین في تحقیق النصر في ساحات       و
  :ًویرى فیه مفخرة وعزا للإسلام، فیقول

   الأیامُ تشرقَ نصركِ      وبنورُ الإسلامُ یفخرَ عصركِبفتوح
  )2(ُ الإسلامكَِ بنصرُّ یعزْــا      واسلمهـُ نظامَ حتى یدوملا للعْ دم      
ولا ینكر العماد البطولة الجماعیة في تركیزه على الدور المهم الذي یلعبه البطل       

ًفي قیادة المعارك، فنجده یركز أیضا على إبراز التفاعل بین البطل وجنده في القتال، 
ها في القتال، وقد ذكر العماد فالقائد رمز لجنوده في القتال یسخر طاقاتهم ویستفید من

ًنماذج لهذه البطولة الجماعیة، والتي لعب فیها البطل دورا مهما من خلال توجیهها،  ً
َّفیقول العماد مصورا جنود نور الدین وتأثرهم بحمی   :تهً

ـــرِ     لـــم تــدرٌ فتیةكَِجنود علیهم من ْحملت     )3(ِ الفتیــــانِـــةَّ حمیَ غی
لعماد على الهدف الذي یقاتل من أجله البطل المسلم، وهو الجهاد في       ویؤكد ا

سبیل االله، ورفع رایة الإسلام، ومن ذلك قول العماد في صلاح الدین الأیوبي ودوره في 
  :الدفاع عن الدین الحنیف وأهله، فیقول

ِ الحسنى ومن خلقهِ بحوزه      من الخالقِین الحنیفِّ الدَحمى حوزة   )4(كراُّ الشُ
ٌؤید من ُ موبما أن البطل یمتلك العزیمة على الجهاد، ویشجع جنوده علیه، فهو   

ً لأنه یؤدي دورا مهما في هذه القیادة العسكاالله؛             ریة، وفي ذلك یقول العماد مادحاً ً
  :نور الدین
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ــدِّؤیمُ ـــورٌــــــ ــــ ــــةَه بعزمَ أمـ ــــ ــــ ــــ   )1(هاُ العلى تأییدِمواتَّ        من السٍـ
  :ًویقول في صلاح الدین أیضا

ــــرَ ونعمٍ ظهیــــرٍّ        بحقِ ما تبتغیـــــهِّ في كلُ           لك االله   )2(ُ الظهیـ
      وقد أبرز العماد الدور الذي اضطلع به البطل في صراعه مع الأعداء، لیس من 

لال سعیه لاسترداد المقدسات، ٕخلال رسمه لصورة البطل المجاهد فقط، وانما من خ
  :ًویتمثل ذلك في حث العماد على استعادة بیت المقدس، فیقول مخاطبا صلاح الدین

  اَ والأسرَموا ما بینها القتلِ تقسْ عذابهـــــا      بأنَ سوطِفرنجوا على الإُّ فصب
ــراكِ وافترعوا البَ غازینِ واعزموا      على فتحهسََّ المقدَولا تهملوا البیت ــ   ــ

ــم      وما الملك إلابِِّ طیِ بالمعروفَ       تدیمون   )3(كـــراِ تدیموا لكم ذْ أنَّ ذكركــ
ً      ولأن هذا التحریر یتطلب وحدة بین الأقطار الإسلامیة، فقد كان البطل ساعیا 
 ًإلى هذه الوحدة، وفي ذلك یقول العماد مادحا نور الدین على تحقیق الوحدة الإسلامیة

  :تحت رایة البطل القائد نور الدین، فیقوله، 564في سنةبین مصر والشام، 
  ِ منتظمِ من الإسلامٍّ عزِظما      في عقدُ قد نِامَّ الشُ وملكَ مصرُفملك

ــــــا      بالفضلُ الغازي یسوسُ الملكٌمحمود   ِ والنعمِ والإفضالِ والعدلِهمــ
ــرُّ بالش ــلِكــــ ــدا      محمــود المل ٍ ناطقٍ لسانُّ كــ ـــ ْأبــ ِّمحمود بكــل فــ ُـــكًٌ ـــمٌ   )4(ِـ

       ویصف العماد محاولات البطل لتوحید البلاد الإسلامیة، ومن ذلك نزول 
السلطان صلاح الدین الأیوبي على الفرات، ومكاتبته لأصحاب الأطراف للوفاق ونبذ 

ا الثبات، وجمعنا من الرجال والرحال فلما جزنا الفرات وحزن:" الخلاف، وفي ذلك یقول
في َالشتات، واغتنمنا في الطیب الأوقات، وتسلمنا البیرة والعمق، وأوسعنا على العداة 

ذلك الخرق، ورعنا بغربنا الشرق، كاتبنا أصحاب الأطراف بالوفود للوفاق والتنحي عن 
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ِمذهب الخلاف، وانه من جاء مسلما وللأمر مستسلما، سلمت بلاده وص ً ً ینت أطرافه ٕ
  .)1("على أن یكون من أجناده في غزو الكفار وجهادهوتلاده، 

       والبطل في مرحلة الصراع، یقود الأمة إلى سبیل الرشاد، من خلال استقطاب 
الرعیة حوله، والاهتمام بشؤونهم، ورعایة أمورهم، فیؤدي البطل دوره كقائد عسكري، 

ف شؤون الدولة ویهتم بأمور ّحاكم یصر، وء الجهاد ومواجهة أعداء الأمةینهض بعب
  :الرعیة، ویصور العماد اهتمام نور الدین برعیته، وتیسیره لأمورها، فیقول

ـــةُــا منـــــهَ الرعایـــَّإن ــَوجت مسٍ  ونعمــــــــة    ٍ في رعایـ ــــهُب مزیدـ   اــــ
ـــــ برُــــا یسهــــهِلنوم     )2(اــــهُجودِ لخصبها یْبل ُ یخاف ا    ـــــهِ لأمنلْـ

ومن مظاهر اهتمام البطل برعایة شؤون المسلمین، إسقاط الضرائب عنهم،        
ه، ما قام به نور الدین من الأوقاف والصدقات 569ویصف العماد في حوادث سنة 

وكلف نور :" وٕاسقاط الضرائب، وهو ما یدل على اهتمام القائد بأمور رعیته، فیقول 
ذه السنة بإفادة الألطاف، والزیادة في الأوقاف، وتكثیر الصدقات، وتوفیر الدین في ه

 الحرام، وأمر بأن تكتب ةٕالنفقات، وتعفیة آثار الآثام، واسقاط كل ما یدخل تحت شبه
مناشیر لجمیع البلاد، بإطلاق الطراف من الرسوم والتلاد، فما أبقى سوى الجزیة 

ى قویم المنهاج، وحسبنا ما تصدق به على والخراج، وما یحصل من قسمة الغلات عل
  .)3("في تلك الأشهر، فزاد على ثلاثین ألف دینار من الذهب الأحمرالفقراء 
ً، عندما یكون حریصا على ابتغاء مصلحة  المسلم ویثني العماد على البطل      

ضة ًالأمة، وعارفا بما تحتاج، ومن ذلك مدحه لنور الدین عندما أسقط الضرائب المفرو
  :على الأمة، یقول

ــــ      مَ ما وجدتَ أقساطَأسقطت   عاَ ارتدُ والقاسطٍ بعدلِكسَ من الـ
ــدع ــم تـ ــِ مصلحةِ في ابتغاءْ ولــــ َ لنــــا باقیــــا ولـــــن تدِیــــنِّد        الــ   )4(عــــاً

  :ًویقول أیضا في صلاح الدین
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ــهَُ رؤوسَ المشركینَ مكستَفكیف   )1(اَكسَ المَ تطلقْ أنِ في الإحسانكَ ودأب    مـــ
ظهر العماد اهتمام بطله بشؤون رعیته، وذلك في حثه لولاة الأمر عنده على ُ      وی

الالتزام بالشرع، ومعاملة الرعیة بالعدل والإحسان، ومن ذلك قوله في صلاح 
  الاستدعاء وفي كل غزاة متابعته ومشایعته، ومبادرته عند،وشرط علیه طاعته:"الدین

ّر البلد وأعماله، ویعمها بإحسانه، ویعید ما تشعث ّ، وأنه یعم....بالاستعداد ومسارعته
منها إلى عمرانه، ویسقط المكوس ویغبط النفوس، ویبدل بالنعمى البؤس وبالبشر 
ّالعبوس، ویبني العروش ویزكي الغروس، ویدیم لمطي المكاره وكف العظائم الركوب، 

ِ، واحمل بحملك أعباء العباد، واكف ....شف المظالم الجلوس ولنشر المكارم وك
بحكمك بلاء البلاد، وأقم صلوات الصلات، وأدم سكنات الحسنات وحركات البركات، 

بعد عن معاني الشبهات قات، وتنكب طرق طوارق النكبات، واِّوأد صدقات الصد
ِومظان الشهوات، وانتهز فرص الخیرات فواتها قبل الفوات، وأحي  لأولیائك بآلائك ّ

  .)2("موات الموات
ولعل العماد كان یهدف إلى إظهار جانب اهتمام القائد بأمور رعیته، وهدفه من       

ذلك إشاعة الأمن والاستقرار بین أطراف دولته الإسلامیة، حتى تنهض بعبء مواجهة 
ل توصیة یظهر ذلك من خلاوالأعداء، وكأنه یرسم سیاسة القائد في تعامله مع رعیته، 

 على معاملتهم للرعیة بالعدل والإحسان، وتوفیر مستلزماتهم في هصلاح الدین لولاة أمر
ًمعایشهم، والتخفیف من أعباء الحیاة علیهم، لیخلق بذلك مجتمعا قویا متماسكا قادرا  ً ً ً

  .على دحر الأعداء واسترداد المقدسات
لاجتماعیة، كالمساجد وتمثلت رعایة أمور المسلمین بإنشاء المؤسسات ا      

ر أمورهم، یالتي توفر للمسلمین أسباب معایشهم وتیس والأسواق، باطاتّوالمدارس والر
  .             في كل ما یحتاجون إلیه

ه ثني على همة نور الدین في بنائنجد العماد یً      وكان البطل مهتما بهذا الجانب، ف
  : والمدارس، فیقولالربط
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ُك الربطتَّهم ُ تبــــ      نیها ثوابـــــا وتهدمُلمدارس واُّ   )1(عــــایَِ البً
ّ     وكان صلاح الدین مهمتا ببناء المدارس والر  بیت المقدس، باطات، فعندما فتح ً

ًووقف علیها وقوفا، " ًأمر ببناء مدرسة للفقهاء الشافعیة، ورباطا للصلحاء الصوفیة،
ًد أیضا مدارس للطوائف، لیضیفها إلى ما ًوأسدى بذلك على الطائفتین معروفا، وارتا

  .)2("وارفأولاه من الع
      ویشیر العماد إلى دور السلطان صلاح الدین الأیوبي في إزالة المنكرات من 
المجتمع، بهدف تحصینه وتقویته، وحمل الناس على الالتزام بالشرع، وفي ذلك یقول 

ٕهرة، وازالة أسبابها وغلق أبوابها، وأما المأمور به في معنى المنكرات الظا:" العماد
وتحصین كل مهتوكة من عصمة، وتطهیر كل موصومة، فاالله یثیب المولى ثواب من 

  .)3("غضب لیرضیه بغضبه، وحمل الخلق على منهاج شرعه وأدبه
ًویذكر العماد ما یمتاز به الحاكم المسلم من صفات جعلت منه قائدا وحامیا        ً

حتاجه من متطلبات، ویعاملهم بعدل یبعث على المساواة بین أفراد للأمة، یوفر لها ما ت
 في الحكم، وانعكاس ذلك على دولته  نور الدینوصفه لسیاسةالرعیة، ومن ذلك 

ًوكان عصره فاضلا، ونصره واصلا وحكمه عادلا، وفضله شاملا، :" ورعیته، یقول ً ً ً
ًبا، واحسانه صیبا، والقلوب بمهابته ومحَّوزمانه طی ًِّ بته ممتلیة، والنفوس بعاطفته ٕ

ّه عن الهزل، ونوابه في أمن ّه منزّة، وأوامره ممتثلة، وجدبلوعارفته متملیة، وأموره مقت
من العزل، ودولته مأمولة مأمونة، وروضته مصوبة مصونة، والریاسة كاملة، والسیاسة 

ة، والإنصاف شاملة، والزیادة زائدة، والسعادة مساعدة، والعیشة ناضرة، والشیعة ناصر
ّصاف، والإسعاف عاف، وأزر الدین قوي، وظمأ الإسلام روي، وزند النجح وري،  ِّ َ

ّوالشرع مشروع، والحكم مسموع، والعدل مولي  والظلم معزول، والتوحید منصور والشرك ُ
  .)4("مخذول، وللتقى شروق، وما للفسوق سوق
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یادة العسكریة في المعارك،  بالق، لیس فقطكافة       والبطل یقود الأمة في الجوانب
 فنجده ،بناء المؤسسات الاجتماعیة، وتوفیر الأمن والاستقرار لأفراد رعیتهبل في 

یشجع على العلم والتعلم، فیبني المدارس، ویجري لها النفقات، ویعقد مجالس العلم 
والأدب، ویشارك فیها، ویذكر العماد حب صلاح الدین للعلماء وتقریبهم له، والإحسان 

ویؤثر سماع الحدیث بالأسانید، وتكلم العلماء عنده في العلم :" قولهإلیهم، ومن ذلك 
الشرعي المفید، وكان لمداومة الكلام مع الفقهاء، ومشاركة القضاة في القضاء، أعلم 

  .)1("منهم بالأحكام الشرعیة، والأسباب المرضیة، والأدلة المرعیة
رواح قبل الأجساد، وعلى قدر إحسانه للرعیة، والبطل في قیادته للأمة، یقود الأ      

تكون المحبة والتعلق به، وعلى قدر البذل والعطاء والالتزام بالشرع، یتحول البطل القائد 
إلى رمز، یعني لأمته الشيء الكثیر، ولا غرابة أن یتعلق الناس بالبطل ویحبوه، فهو 

ًلال في آن معا، ویرى الخلاص بالنسبة لهم، خلاص من الظلم والاستعباد والاحت
  :ً، وبغضهم إیاه یعد كفرا، فیقول في نور الدیناد أن حب الناس للبطل واجب دینيالعم

َّوان ـــــــَّ حبٕ ــــ ـــــــك دیــ ــــن      وانـــ َّـــ ٕ ــــــــَ بغضٌ ــــ ــــ ــــ ــك كفــ ــــ ــرــ ـــ   )2(ُــ
ومن ذلك ونها ورعایتها، ائم بشؤعلى فكرة حب الرعیة للبطل الق العماد ویؤكد      

ومدى تعلقهم ه، 584في سنة فرحة أهل دمشق بقدوم صلاح الدین إلیها، ل تصویره
ورحل السلطان :" به، فكأن الروح عادت إلى هذه المدینة بقدوم بطلها، وفي ذلك یقول

نحو دمشق طاهر الشیمة، ظاهر العزیمة، سامي اللواء، هامي الأنواء، نامي الأنوار 
 مطالع المضاء، ودخل إلیها یوم الخمیس سادس شهر ربیع الأول، بالصدر في

الأرحب والباع الأطول، وتلقاه أهل البلد بوجوه لإقباله متهللة، وألسنة بالدعاء له 
 إلى ٍمبتهلة، وعیون لأنواره مجتلیة، وقلوب بولائه ممتلیة، وأسماع لأمره مستمعة، وأید

امه منشرحة، وآمال في إنعامه منفسحة، ونفوس االله في نصره مرتفعة، وصدور بأی
 مقبولة، على طاعة االله في طاعته مجبولة، وأعمال في رضا االله لمراضیه مبرورة
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ودخل المدینة، وأدخل إلیها السكینة، فوجدت الروح بسلطانها، وعادت الروح إلى 
   ).1("ٕت له بحسنها واحسانهاَّت به عیون أعیانها، وأقرّجثمانها، وقر

   ومن الجدیر بالذكر، أن العماد في تمجیده لدور البطل الذي اضطلع به في    
َّصراعه مع الأعداء، لم یقف عند البطلین نور الدین وصلاح الدین وحدهما، بل مجد 

 وقادوا الأمة إلى الانتصارات، وحققوا الأمجاد ًأبطالا آخرین، خاضوا غمار الحروب،
ًالذین لعبوا دورا مهما في   هؤلاء الأبطال البارزینالخالدة في تاریخنا الإسلامي، ومن ً

ًجهاد العدو، أسد الدین شیركوه، ویرى فیه العماد نصرا للأمة الإسلامیة، ورمزا لعزتها  ً
  :ورفعتها، وفیه یقول العماد

ــــ لدیتَــا غضبــــوم ـــضََ بالغنِـــحمَّا الرـــــ رضِ لنیلّ   إلاًـــــا    منتقمِ االلهنِـ   بِـ
  بِطََار في الحَّ النَ وقوعِوفي  ذویه   ه   ُ هیبتِفرُ في الكْ من وقعتَوأنت

ــــل الأمةَیا محیي ـــد كـ َّ الهادي بدعوتــــه       للرشـ ِ ــمُّ ـــيُ غــــــوي منهــــ    وغبـــ
ـــــا       ثوابـِ االلهِ لوجــــهَ لمـــا سعیــت ــــ َ مرتقبــ ــــبــو عفـــَ نلــــتُـــهً ـــل مرتقــ ـــــ ِا كــ ّ ً)2(  

أیوب،  ، والد صلاح الدینوأشاد بأدوارهم البطولیة  العماد ومن الذین مدحهم     
  :وصف عزمه وعمله الدؤوب لنصرة الدین، یقولف

ــًدا والأعاریـ مجِ      على الأعاجمٌ ماضي العزم مرتفع الرأيِقَُّموف     بِـــ
ـــــهَ نجدتـَ لازمـــــتْ إذُ االلهَ        أحبــــك ــــ ِ الملكِ بتاجٍ      على جبینُـــ   )3(ِ معصوبُ

      وفي موضع آخر، یشید العماد بالدور القیادي الذي لعبه البطل تقي الدین عمر، 
ره كالكهف الذي یأوي إلیه الجنود عند ّویتغنى بصفاته القیادیة، وفتكه بأعدائه، وصو

  :الحاجة، فیقول
ــدَِّ المؤیِأخو العزم   نِـ المتی وذو الرأيِْـــتي نجحت      ــ ـــ بالمساعي ال

ـــ اندفاعِودــــــَ كالجِودـــــ الجدَــــفعن ـــصیَّ الرِودـــّ كالطِوعند الحلم      اً ــــ   نِــ
ـــ لِابـــــّ كالذبكَُّدوـــع ــــ ــــ ــــــ طنیهُـــ   نِــــ ذو طنیكَـــ سیفُ ذبابهِـــــوفی       نٌـــ

ــیُرى قب      م ــعر منهُّ حتى الذَركِّ الشَأخفت ــ اللَـ   نِــــي الجنیـــ فِولادةـ
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ِّوظل الش       نٍــــ عیَ قریرَ منكُینِّوأضحى الد   نِـ سخیٍرفــ ذا طُركــَّ
ــ لعسكتَـــوكن ـــــا       أوى منـــهِلامـــ الإسرِـ ُ كهفــ   نِــ حصیٍ إلــى حصــنً
ــرفْقـــدو َ سطــاكُ الفرنـــجَ عــ َ لمـا       رأوا آثارُ ــــنّ ـــــا عیـــــ ـــــنَهــــ ــــ ــــ   ِ الـیـقـیـ
ِّ ثبــت دون الدَوأنـــت  ـــن تحمــــي       حمـــــاهَّ ــــلَ أوانُی ــــ ــــ ـــى كـــ ُّ ولــــ   )1(ِ دونّ

 حسام الدین لؤلؤ ، مع الصلیبیینصراعٌومن الأبطال الذین كان لهم دور في ال      
 ویشید العماد ،قد كان له صولات وجولات في حرب الأساطیل البحریةقائد الأسطول، ف

وهذا لؤلؤ قد اشتهرت في الكفر فتكاته، وشكرت في العدو :" بدوره القیادي فیقول 
 لغیره ید، د بغزوات لم یشاركه فیها أحد، ولم یكن فیها على الإسلامّنكایاته، وقد تفر

ّوما سلك نهجا إلا ملك، ولا طلب غایة إلا أدرك، وهو میمون النقیبة، مشكور  ّ ً
م  الفرنج عن بحر الحجاز، ووقف لهم على طرق المجاز، ولَّالضریبة، وهو الذي رد

ِیترك منهم عینا تطرف، ولم یبق ُ لهم دلیلا یعرف، وغزواته مشهورة، وفتكاته مذكورة، ً ً
  .)2("أكیاسه لعقد الإنفاق في سبیل االله محلولةوأمواله مبذولة، و

  
  ن أبطال الجهاد والمتقاعسین عنه الموازنة بی 3.3

ح دوره في قیادة مسیرة الجهاد ضد ّ      رسم العماد صورة مشرقة للبطل المسلم، ووض
الغزاة والتصدي لهم، وأبرز دوره كذلك في رعایة أمور المسلمین والاهتمام بأمرهم، 

ّمل صورة البطل المسلم عند العماد، نجده یقابل بین نموذجین من الحكام، ولكي تكت
مجاهد لا یتوانى عن أداء واجبه في التصدي للغزاة الطامعین، وذلك المتعاجز 

 ملذاته وشهواته على أداء الواجب، وتظهر ًالمتخاذل الذي انكفأ عن أداء واجبه، مؤثرا
 إبراز الدور القیادي الذي لعبه البطل في الصورتان بشكل جلي في أدب العماد، بهدف

صراعه مع العدو، وتلك الانتصارات والإنجازات التي حققها لنصرة الدین الإسلامي، 
وهذه الإنجازات والانتصارات هي التي تكشف المتقاعس والمتخاذل عن أداء واجبه، بل 

  .یه أمام شعبهِّوتعر
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ّله نور الدین وغیره من الحكام،        ومن أجل ذلك، نجده یعقد مقارنة بین بط
فیصف نور الدین بالوفاء والسهر على مصالح المسلمین، في حین ینام غیره، وفي 

  :ذلك یقول
ـــدِاسَّ النَیـــا أعظـــم                  ــلْ ق ْرا      وهـــ ــرً ــــدرَ قكَِ لغیـــ   ُـ
ـــنَوس                  ــرا حیــــ َاهـــ َائمـــا حیـــــنَا      وقـــــوُ نامً ــرواَ قً   ّـــ
ـــــاء      وعـــادةَمــــا اعتـــدت                  ُ إلا وف ً   ُـــدرـــغ ِ القـــومّ
ــــنَّ الدهــــرَـــكُوفعل                  ــزو      للمشركیـــ ــ َ غــــ ـــرٌ ــــ   ُ وقهــ
ــر غیــُوفعــــل                    ــــم       للمسلمكَِــ ــــ ــــــنٌ ظل ــرَیـ   )1(ُ وقســــ

ّوفي موضع آخر، یصوره ملكا بعیدا عن الملذات، فاعلا للخیر، یتفو       ً ً ق على ً
  :ملوك زمانه في الجهاد وحكمه لرعیته، فیقول

ــَ رَهوركُ لدى ظِمـــــا للملوك ــــ ـــونـ ْ      واذا بدتقٌــ   هاُّ السَحى خفيُّ الضُ شمسٕ
َّ لهــــوا وانَ الملوكَّإن ٕ َ ــــك مـن غَ ــَــــ ــــــك منــــــُه والملــــــــِوبمال  دا    ــ ــــــه مـ ــــ ــــهََا لــــ ــــ ــــ   اــــ
ـــتهَرِشَ ـــــى دنیاهـهُُ نفوسْــ ــم إل ـــ ـــِنفسِى لـــــ      وأبُـــمــــــُــ ـــــهُ زهدكَـــ ـــــهَرَشَْ تْا أنـــ ـــــ ــــ   اـــ
ـــقفُ ـــةً سماحـــــةَ الملوكتَـ ــا فیهــــــَمنِى عدَّ       حتً وحماســــ ـــ ــــــ لمُـــ ــــ ــــهَِشبُ مكَـ ــــ   اــــ
ـــن كـــــ عَأصبحت    م   هَُ فدونِ على الجمیعُ الفخارَولك  ــــ ــــَّنزهُ مِ العیوبِّلـ   )2(اـــ

تباین الكبیر بین أبطال الجهاد القائمین بأمور الدین والملك،       ویظهر العماد ال
  :وبین الذین مالوا إلى الراحة، وانجرفوا وراء ملذاتهم وشهواتهم، فیقول في نور الدین

  هاُ عنهـــــا قعودِ       وللملوكُ لــه قیامهِ والملــكِیـــنِّبالد              
  )3(اـــــهُودرَُ بٍ ناقعٍ ثغورُلا       لثم ِ الكفرِ ثغورُ ثلمُودأبه          

ّوتتكرر الفكرة عند العماد، حین یرسم صورتین متناقضتین، الأولى لحاكم مسلم همه 
  :ّالجهاد، والثانیة لحاكم متخاذل همه إشباع رغباته، ومن ذلك قوله في نور الدین

  )4(ْ دنَ وضجیعٍلافة سَ یضحي رضیع    هُُ وغیرِ في الجهادُــــي ویصبــحمسیُ       
                                                

  .175العماد الأصفهاني، الدیوان، ص  ) 1(
   .35 ـــــــ 2/34سي، الروضتین، أبو شامة المقد ) 2(
  .144العماد الأصفهاني، الدیوان، ص  ) 3(
  .421، المرجع نفسه، ص فهانيالعماد الأص ) 4(
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ًوعندما یشكل البطل رمزا لجهاد الأمة، فإنه یتفوق على غیره من الحكام، ویحبه       
الناس دون غیره، فشتان ما بین البطل المجاهد وغیره من الحكام المتقاعسین عن 

  :الجهاد، ویقول العماد في صلاح الدین
ــك    ِمــــانَّ الزَ ملوكُ هجرتَ            إلیك ــــرِ فیهـِ وااللهَ فمـــا لـــ ــم نظیـــ   ُــــ

ــرِ القِ فیهَ  وفجرك             ــ َرى والقـــ ُان     جمیعا وفجرُ   ُ الفجورِ الجمیعً
ـــــجَ دمـــاءُ تریــــقَ            وأنت ـــــمَ     وعندِ الفرن ــراقُهــ ــــ ــــورُ لا تــ   )1(ُ الخمـــ

د العماد مقابلة یوازن فیها بین البطل قعریض بالمتخاذلین، یالتعوفي إطار       
صلاح الدین الساعي إلى الجهاد والوحدة الإسلامیة، وبین حكام زمانه الساعین إلى 

یجمع التلذذ بشهواتهم، في فترة كان المسلمون فیها بأمس الحاجة إلى قائد یوحدهم و
  :شملهم، وفي ذلك یقول العماد

ُ مراقِ الحسامحِسْمَ     على  هُــــمَُ دٍأزقـــــن مــــــم ٍارقــــ ممْــــك ـــُ ُه مــ ُساحُ ــــــَّ ــــ   هُــ
ــ نهكَـــصبییُ ْد إنـــ ـــــ سبٌ ــــ ــــ ــد        ناهُاهـ ــــ ــــ ـــــُزاح مُاهـــٌّد إن أبـــ جكَـــولدیٌــ ــــ ــــ   هُــ

ـــ الكعكَــول ـــــ ـــمَّقوُ مُوبــ ــر للٌاتــــ ــَ الغهُــــول       دىَّــ ُ ورداحهُـــــــ كعابَداةـ ـــَ ــــ   هُـــ
ـــ كَّلـــلأى وتملأ كمَ       مُ صفاحكُ بها صحافِ النجیعُراح   هُــُ راحٍأســـ
ـــــ فُولــــوتج ــ فُ وتدورم      كُُــــــا فرسانهِواتهََي صــ ِي خلواتــ ـــــَ ـــُه أقداحــــــ ــــ   هُـ

ــــــُویروق ـــ الخمهُـ ــ الحرُـ ُ مما یراق      مْــ وعندكُرامــ ـــ مُ ـــُباحُ مِماءِّن الدـــــ   هُـــ
ُ الطلا طَ من شربِــم       وبراحكُُلابِ طِّشرفيَُّ الطلى بالمُضرب  ُحــهَّلاِّ ُ)2( 

رعة یطرب للرماح المش،          ولا عجب إن التفت الرعیة حول بطل من هذا النوع
في حین ، وتجول فرسانه في میادین القتال، وتتخضب سیوفه بدماء الأعداء، للردى

  . نجد الحكام الآخرین یمیلون للمزح وشرب الخمر والملذات بأنواعها
یشید بالقائد كان العماد ، ً     وحینما كان المسلمون یحققون انتصارا على أعدائهم

ذلك أن ، لملوك الآخرین عجزهم وتخاذلهمّویعیب على ا، البطل الذي حقق هذا النصر
ي بینما تقاعس الآخرون عن تسجیل أسمائهم ف، والعلاًالبطل سلك طرقا للمجد 

  :ًاد مادحا صلاح الدینوفي ذلك یقول العم، صفحات المجد
                                                

  .194العماد الأصفهاني، الدیوان، ص  ) 1(
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  هــــافُُّشوَ تهِِ إلى بعضَ       باتْ وقدَ الملوكَ ما أعجزَأدركت           
ــــــة منقبِّ كلِایات غَجـاوزت            َ إلا علیكُّ       یعزٍـــــــ ـــهاُ موقفّ ــــ ــــ   ـــــ
َّ وان          َ طرقٕ ـــة       آمنِ العلاءُ ــــ ــــ ُ واضحـــ  )1(هاُ أخوفِلوكُّها في السٌ

ولعل هذه النماذج تعطي صورة واضحة للحكام المتقاعسین عن مواجهة العدو       
فحین فتح صلاح ، وذكر إنجازاتهم، لال مقارنتهم بأبطال الجهادوذلك من خ، المحتل

، یعیشون حالة من الانقسام والتشرذمون فیه دین بیت المقدس في زمن كان المسلمال
، وهنأ صلاح الدین بهذا الفتح الجلیل، أشاد العماد بهذا النصر المؤزر للأمة الإسلامیة

صلاح وتمكن منه البطل المقدام ، وتقاصرت عنه أیدیهم، الذي عجز عنه الملوك
ُوخصه بن، أفرده االله بفضیلتهوكلهم یهنئه بما : "وفي ذلك یقول، دینال ، جح وسیلتهّ

وهو ، وهداه إلى سبیله وقد تعذر بهم إلیه السلوك، وأقدره علیه وقد عجز عنه الملوك
ة وتقاصرت عنه أیدیهم المتطاول، فتح القدس الذي درج على حسرته القرون الأولى

  .)2("وتمكنت منه یده الطولى
، شكلت عقبة في وجه الوحدة الإسلامیة، تخاذلوقد وقف بعض الحكام مواقف       

وذكر ، یدفعهم إلى ذلك مصالحهم الشخصیة، فكان هؤلاء الحكام یتصلون بالفرنج
كلما عزمنا على خیر عرضت في :" وفي ذلك یقول، ّالعماد طائفة منهم وذم عاداتهم

وعاثت في ، واعترض نهجه إخوان الشیاطین، وعاقت دونه العوائق، ارقطرقه الطو
، ونلقى ضد ما هو الواجب من وفاء الملوك ووفاء السلاطین، راحینسرحه أشباه الس

، ٕمر الدین واغماضهم دون مصالحهلینا من المسلمین بما لا نصفه من رفضهم أُوقد ب
، ومباشرة شهواتهم، ومعاشرة لداتهم، تهمّفلیتهم إذ فرغوا للذا، واعتراضهم مناهج مناجحه
ومضاجعة ، ومخادعة أطماعهم، ومضارعة أحلاف رهوهم، ومراضعة أخلاف لهوهم

   )3(".ومتابعة الشك بمخالفة یقینهم،  بدینهمدنهمومبایعة ، طباعهم
فإنهم مع إبدائهم :" مع أعداء الأمة، فیقولعاون هؤلاء المتخاذلینویصف العماد ت      

لا ، ٕواعطائهم المواثیق على اقتران النجح منهم بالاقتراح، صلح ووجه الصلاحصفحة ال
                                                

  .311-310العماد الأصفهاني، الدیوان، ص  ) 1(
  .181ص ، هاني، الفتح القسيالعماد الأصف ) 2(
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هم لكل ونیوقظ، ّولا حثهم أیاهم على الأذیة ،)1(تنقطع رسلهم عن الفرنج والحشیشیة
، ًویریدون أن یطفئوا الله نورا، ّویعدونهم ویمنونهم غرورا، وینهضونهم لكل مزریة، مخزیة

َّوان جن، فإذا جبنوا شجعوهم وٕان ، وٕان رقدوا أیقظوهم، وٕان قعدوا أنهضوهم، ّبوا رجعوهمٕ
ّوان بعدوا قربوهم، ّرهبوا رغبوهم ، ّویجرونهم على المضرات، ّوهم یدلونهم على العورات، ٕ

  .)2("بحانه بالمرصادواالله س، ّویبصرونهم بالسوءات
ون دخولهم ویسهل، ً     ویذكر العماد أن هنالك حكاما كانوا یتعاونون مع الصلیبیین

ًمما یشكل خطرا عظیما على الأمة الإسلامیة في صراعها مع ، إلى البلاد الإسلامیة ً
عبور ّوسهل له مهمة ، السلجوقي الذي تراسل مع ملك الألمانومنهم السلطان ، عدوها

:" وفي ذلك یقول،  الذي یقف مع الكافر بالكافرَ المسلمُ العمادنعتو، البلاد الإسلامیة
، واتفقا في الباطن على ما كان بینهما من المواثیق والأیمان، ملك الألمانوتراسل هو و

ًوحمل ملك الألمان له وفرا وافرا ووافقه على ، ًوأشبه المسلم بالكف عن الكافر كافرا، ً
  .)3("والبلاد الإسلامیة، العبور إلى الأقالیم الشامیة

وتعودوا حیاة ، لقتال والنزالتخاذلوا وتقاعسوا عن ا، وهنالك فئة من المسلمین       
، ه579 مدینة آمد في سنة الأیوبيفعندما فتح السلطان صلاح الدین ، الكسل واللهو

وأسبغ علیهم صفات تدل على تخاذلهم وتقاعسهم ، وصف العماد هذه الفئة المتخاذلة
  وكنا إذا شددنا القتال ورددنا:"وفي ذلك یقول، عن القیام بالواجبات الموكولة إلیهم

وٕانما ألفوا ، ...وحسبوا أن الخسارة في الجسارة، ّوقفوا بمعزل وقوف النظارة، النزال
وغمزات ، ونعرات الصنج، وحنین الأوطار، وأنین الأوتار، مداناة الدنان ومعاقرة العقار

                                                
ُالذین ینسبون إلى إسماعیل بن جعفر الصادق ، لقب أطلق على طائفة الإسماعیلیة: الحشیشیة) 1(
عن طریق تخدیرهم بمادة ، اتخذوا الاغتیال وسیلة لهم في التخلص من أعدائهم، ) ه145ت (

 م،1983، حامد زیان غانم، زیان: انظر، ًشكلون خطرا على الأمة الإسلامیةوكانوا ی، الحشیش
دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الصراع السیاسي والعسكري بین القوى الإسلامیة زمن الحروب الصلیبیة

   .88 ـــــ 87ص ، ، ـــــ القاهرة
  .3/136العماد الأصفهاني، البرق الشامي، ص  ) 2(
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وكؤوس ، وأقمار القصور وشموس الندام، ورموز الزمور وبدور الخدور، الغنج
  .)1("المدام
فهؤلاء الذین ألفوا :" ذلك یوازي العماد بین فئتین متناقضتین، فیقولوفي معرض      

كیف یصح اعتزاء اعتزامهم وتثبت ، واعتادوا في بحر الطرب السباحة، الراح والراحة
 وأین ذوو، ....ویركبون مطا المطالب، وكیف یطلبون متاع المتاعب، امهمإقدام أقد

ّالحمیا من ذوي الحمیة  القنا من معتقدي ومعتقلو، ي المشرفیةملن ثا المراشف م ولاثمو،ّ
ّالمنیة من مقدميو مومقد، القینة ،  البیض من مقتضي البیضومنتضو، ُالمنیة ّ

، اب الحجى من ربات الحجولوأرب، ُوأصحاء العزائم من مرضي اللحظ المریض
 ومقابلو، لكعوب من معانقي الكعاب اومعانقو، ّلمجال من موشعي الجمال اوموسعو

، ّ المران في النحور من قاصدي رمان النحورومقصدو، ّغور من مقبلي الثغورالث
 ّومطیفو، اح الرماح من مقیمي المرومقومو، لمعارك من معاركي الصباحا وصبحمو

  .)2( ..."الصفاح من مطیفي الصحاف
ً أن العماد قد حشد قدرا كبیرا من الصفات المتناقضة بین أبطال الجهاد بدووی        ً

حتى أن ، بهدف رسم صورة جلیة للباحثین عن الملذات والشهوات، متقاعسین عنهوال
ُغایتهم المصالح الشخصیة والمتع ، ًدورهم كان سلبیا في صراع المسلمین مع الفرنجة

  . أمر هذا الصراع لا یعنیهمَّوكأن، الدنیویة
التنازع       ما یندرج تحت باب، التخاذل التي أبرزها العماد في أدبه      ومن صور 

حتى لو تطلب ذلك ، على مصلحة المسلمینوالكراسي صب اوتفضیل المن، السیاسي
ترك حالة من الاضطراب والفوضى بین أقطار الأمة مما ، الاستنجاد بالصلیبیین

الذین دفعتهم مصالحهم إلى ،  هؤلاء المتخاذلینأبرز، )3(ولعل شاور السعدي، الإسلامیة
ًوفیه یقول العماد مخاطبا أسد الدین شیركوه بعد ، بناء جلدتهمالاستعانة بالفرنج ضد أ

   :ًأن أصبح وزیرا في مصر
                                                

  .5/88، العماد الأصفهاني، البرق الشامي ) 1(
  .90/ 5، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص ) 2(
ولي له الوزارة سنة ، وزیر العاضد صاحب مصر، هو شاور بن مجیر السعدي الهوازني) 3(

  .343 ــــــ 2/339، وفیات الأعیان، لكانخابن : انظر، ه558
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ــــــــــ فكَ العبادَ أنقذتَ شاورِّمن شر    ـــ مِ االلهِ لحزبَ قضیتْ وكم      مْـ ــــ ــــ ـــــــ ــــ   بَِن أرـــــــ
ـــــلَّ والطِعوا للقصدسَ حتى ِإسلام       ـــ الِ في بلدَ الإفرنجَ الذي أطمعَهو    ـــــــــــــ ــــ ـــ   بِــــ
َّوان    ـــــ محتسِ االلهَ عندكَـ ذلٕ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   )1(بَُِ والقرِاعاتَّ الطِ من أفضلِ في الحشر  بٌ    ــ

، یشبه العماد شر شاور بالجمر الذي یلحق الأذى بالإسلام، ع آخر موضوفي       
  : یقول العمادوصف خیول نور الدینوفي ، دین وأطفأ هذا الجمرحتى جاء نور ال

َ غلةْ شفتْلقد ــــَ الحِارمَّ الصِّ بحدِّ من العدو         ْ وانتقمتِ الإسلامّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   مِذِـ
  )2(ِ مضطرمِ في الإسلامَ شاورِّمن شر          ً أذىِ جمرِ في إطفاءُأعانها االله 

بموقف الیهود أیام النبي علیه ، ه موقف شاور في تعاونه مع المشركینیتشابو      
  :وفي ذمة یقول العماد، الصلاة والسلام
َ شاور مثلِیلِّ بالنَلاذ ــ فرعٌ ـــ ُ فذل اللاجي وعز العبورَ ن       وــ َّ ّ َّ  

ِ بغیا وقدمَ المشركینَشارك   ـــضَّ والنٌشاركتها قریظة  اً      ــــــً ـــــ   )3(ُیرــــ
 الدولة أنظمةوخرج عن ، وظلم رعیته، من ساءت أفعاله ،وهنالك من الحكام      

كالجهاد في سبیل االله ووحدة ، وتخاذل عن الأمور التي تهم الرعیة، الإسلامیة وقوانینها
، قد سلك دروب المتقاعسین، فهذا غازي بن حسان صاحب منبج، الصف الإسلامي

  :وفي ذلك یقول العماد، ته وانتزاع القلعة منهما دفع نور الدین إلى محاصر
ـــــِ في أبراجُهبُّ الشَما أعجزتك ــــ َطلبا فكیف  ها    ـ ــٌ خوارج في أبً ـــ   ِرجــ

  جِـــــــِّتبلُ المَ بوجهكِ العبوسَأثر   أن یرى    ُ أحقركَـــ یعصینَْ مرُدْقَلَوَ
ُ تهذبْلكن  ِّ ـــــ سیاسَ من عصاكُ ــــ   )4(جَِّعوــــــــُ مِّ كلُها تقویمِفي ضمن      ةًـــ
وكان قد ترك ، اظ على بیروت بالحف)5(أسامة الدین ُّعز فُِّكل، ه593وفي سنة        
فخاف الأجناد من الفرنج ، ب مربضهاّوذلك بعد أن خر،  من الأجناد یحفظونهاجماعة

                                                
  .81 ـــــ 80ص، د الأصفهاني، الدیوانالعما ) 1(
  .381ص ، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص ) 2(
  .181ص ، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص ) 3(
  .102، المرجع نفسه ، صفهانيالعماد الأص ) 4(
، 3/74، بمفرج الكرو، ابن واصل: انظر، كان والي بیروت) ه608ت (ِّعز الدین أسامة ) 5(

210.  
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 الفرنج بذلك استولوا وعندما علم، وبقیت القلعة خالیة لیس فیها من یحمیها، وانهزموا
وهجاه العماد على هذا التخاذل في ، فلعن الناس أسامة لتفریطه فیها، علیها دون قتال

     :فقال، دفاعه عن المدینة
  ْامهَ سَا ببیروتـَّ سنهةٌَُّ    سنـــ    ٍ حربِ من غیرِ الحصونَ بیعَّإن         

ــــَ من سِ وأخزى بخزیه       عَــ ذا البیَاعــــن بـــــ مَّ كلُ االلهَلعن )1(ْمهاـــــ  
 

  رثاء البطـــــــل  4.3
ًكان من الطبیعي أن یقف الأدب حزینا باكیا       عندما یهوي نجم من هذه النجوم ، ً

 في حیاة ،وتخلق في نفوسهم الأمل، وتضيء قلوبهم، التي كانت تلمع أمام المسلمین
ُن یسجل لهؤلاء الأبطال ما قدموه في وأ، تتطهر فیها أرضهم من آثام العدو الغاصب

خاصة بوجود أبطال ، )2( یقتدى بهمًهم مثلاِویضعهم أمام خلف، د ذكرهمّمما یخل، حیاتهم
، وجمعوا الأمة الإسلامیة بعد أن تفرقت، وحققوا لهم الانتصارات، قادوا المسلمین

یق الذي لحق ّوعبر العماد عن الأسى العم، وتمكنوا من استعادة ما أُخذ من بلادهم
وصور حال الأمة ، فرثاهم وعدد مناقبهم، بوفاة هؤلاء الأبطال، بالأمة الإسلامیة

  .بصور معبرة توحي بألم عمیق لفقدهم، لفقدهم
وانتقل حادي :" ه بقوله569وقد وصف العماد موت البطل نور الدین في سنة        

ولقد كان من أولیاء االله ، إلى مرتع البقاء، عشر شوال یوم الأربعاء من مربع الفناء
  .)3("وصار إلى جنات عدن أُعدت للمتقین، وعباده الصالحین، المؤمنین

وانتقل من دار :" ه بقوله589ووصف كذلك موت البطل صلاح الدین في سنة       
ودخل قمره ، ونابت الظلماء عن الضیاء، في سحرة یوم الأربعاء، الفناء إلى دار البقاء

  .)4("ودجت مطالع الأنوار، ِّعشرین في السرارلیلة السابع وال

                                                
 .446 ـــــ 445ص ، العماد الأصفهاني، الدیوان)  1(
 .513ص ، الحیاة الأدبیة في عصر الحروب الصلیبیة، أحمد بدوي)  2(
 . 2/309، الروضتین، أبو شامة المقدسي)  3(
 .4/367، أبو شامة المقدسي، المرجع نفسه)  4(
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 بالمسلمین بسبب وفاة بطل من َّ     ویظهر العماد مدى الحزن الشدید الذي ألم 
ّوصور موته بالفاجعة الكبرى التي أصابت ، هو نور الدین زنكي، أبطال الإسلام

م یظهر التفجع والتحسر الذي أصاب الإسلا، وفي رثاءه لنور الدین، المسلمین
وما على الإسلام إلا ، والدهر أصیب بالغم والحسرة، فالدین الإسلامي أظلم، والمسلمین
علیه كذلك ، م بالضیاًالشام أصبح مهددولأن ،  حظه العاثر لموت حامي أهلهأن یندب

  :وفي ذلك یقول، أن یشارك في البكاء والتفجع
ــ نِ لغیبةٍ في ظلمُینِّالد ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ أمِ لفقدٍّمَ في غُّهرَّ      والدهِِورــــ ــــ ــــ ــــ   ِیرهــــ
ــــ حامي أهلُ الإسلامِیندبْفل ــــ ــــ ـــ وثغِ ملكهَ حافظُامَّ     والشهِـــــ ــــ ــــ ــــ   ِورهــــــــ

ـــ في أخطَ المقدارَما أعظم ــــ ــــ   ِدورهــ في مقُ كان هذا الخطبْ     إذِارهــ
ـــــَ مِ  لفقدَفینِّأس المتَما أكثر  ــــ ــــ ْ قرت    نْــ ــــــهُ نواظرّ ـــ نظِم بفقدـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   )1(ِیرهـــ

ّیصور موته بالمصیبة التي عمت كل ، وعندما یرثي العماد صلاح الدین الأیوبي      
ویمتد ، ویمتد الحزن والأسى لموته حتى یشمل البلاد الإسلامیة والمسلمین، شيء
  :فیقول، فالكل حزین لموته،  الخیول والسیوف والرماحلیصل

ــل اُ یحزنسَِّ المقدِیتب الِوكعادة ــــ ـــــ ـــــُ عرفاتْ بلِ علیهُ الحرامُ بیتــ      ــ ــــ ــــــ ــــ ــــ   هُـــ
ِ من سلها وركوب      ْ خلتْ إذُواهلَّ والصُوارمَّبكت الص ـــُها غزواتِّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ   هُـ

ــــــ مصابِ لحزنٌ صدأِوبسیفه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُ یشفي بعده صدیاتَ لیسْ إذ      هِـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   هُــــ
ــــي أغمادِ للبیـــضًیا وحشتــــا ـــــا للوِ فـ ــــا       لا تنتضیهــــ ـــى عَهـ ــــ ـــــهُزماتَغـــ ــــ ــــ   ُــــ
ــنَّ تمكَ یومِ الإسلامَیا وحشة ــــ ــــ ــــ ــــــف       تْــــــ ـــ قلِّلـــي كــــ ـــ مؤمبِـــ ـــــُـتا روعنٍــ   هُــــ

ـــ الهِِ راحتِیا حسرتا من بأس  ــــ ــــ   )2(هُُ حسراتْ وما انقضتُمانَّ یقضي الز  ذي   ــــ
، ي بوفاته انقلبت الموازینوالذ، ویزداد البكاء والتأسف على موت نور الدین زنكي     

  :یقول العماد، حتى أن الكفر كاد یعلو على الدین، واختلت الأمور
ـــــ العِ الملكِلفقد             ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــادـــ ُ یبكي الملكِ ل        ــــ   ُدلـــــَ والعُ
ــ الآفِوقد أظلمت             ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــ ولا ظٌ لا شمسُ  ق     ا  ـ ــــ ــــ   ُّلــ
ــــیـِّ الدُ نورَا غابَّولم             ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ّن عن       ـ  ـــ ـــ الحفَا أظلمــِ ــــ ــــ ــــ   لُـــ

                                                
 .213 ـــــ 212ص ، العماد الأصفهاني، الدیوان)  1(
 .89 ص ،، المرجع نفسههانيفالعماد الأص)  2(
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ـــ والخیُ الخصبَوزال             ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ الشَوزاد         رُـــــــ ــــ ــُّر والمحــ ــــ   لُـــــ
ـــــ البَاتـــــــوم             ــــ ـــ والجُأسـ ــــ ــــ ـــ والبخُأســـ الیَ      وعاش   ُودــــ   لُـــ
ـــــ ینحُینِّ الدَوكاد              ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــــیعأن  ُ الكفرَادـــــوك        ُّطــ ــــ   )1(لوــــ

ًفإن مماته یشكل موتا للعالمین جمیعا، ٌولأن القائد البطل رمز للأمة       وبموته ساد ، ً
، بالجبل الذي تضعضع واختلفت أركانه َ الدینُویصور العماد، ُودفن السماح، الظلام

  :وفي ذلك یقولبعد وفاة صلاح الدین، 
ــَ ماتُلا تحسبوه ــــ ــــ ــــ   هُُ العالمین مماتّ كلُ    فممات  ٌـدٌ شخص واحــــ

ــــقد أظ ــــ ــــ ــــ َّلمت مذ غاب عن َ ْ ُ ُـــا دورْ ْ لما خلت ه     ُ ـــهُ داراتـهِِ من بدرّ ــــ   ُـــ
َدفن ـــــُ َ السماح فلیس تنشر بعدمــ ُ ُ َ ُ ـــا    َّ ُ رفاتِشورُّ النِى إلى یومَ  أود ـــ   هُُ

ِدین بعد أبي المظفرال         َ ُ ــــِّ ــف   یوســــ ــــ   هُــــــــُ ساحاتْ وأقفرتُ قراهْ  أقوت   ــــ
ـــنُّ    أركاننا وتهد  ِ ركنهعُِعضضََ من تَ تضعضعلٌبَجَ          ــــ ـــــُداتا هــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   )2(هُـ
لمین من  یعنیه للمسبقدر ما كان ،  یكن لذات القائدویبدو أن الحزن والأسى لم      

وصف العماد أثر موته ، عندما توفي صلاح الدین الأیوبيف، م وفضائل وصون للدینقی
فغابت ، وكیف أن موته قد قلب الأمور، بما كان یشكل لها من فضائل، على الرعیة

:" وفي ذلك یقول، ُحتى أن الزمان نفسه قد فجع بموته، وانقطعت الأرزاق، الفضائل
، ونقله االله في دسته العالي إلى أعلى علیین، وتوفي بكرة الأربعاء السابع والعشرین

، وغاضت الأیادي، وأظلم بغروب شمسه فضاء الأفضال، ومات بموته رجاء الرجال
وخاب ، وخاف الآمن، ....وادلهمت الآفاق، زاقوانقطعت الأر، وفاضت الأعادي

لعة ُودفن بالق، ُونكر المعروف، وطردت الضیوف، ُوشحط النائل، وقنط السائل، الآمل
ُ ودفن معه ،والآمال نجاحها، وعدمت الأیام صباحها، ُوفجع الزمان بأنواره، في داره

ِوغلب بعد وجو، الكرم ِه وجوددُِ ُ َه العدم والعدمَ ُ")3(.  

                                                
 .337 ــــــــ 336ص ، العماد الأصفهاني، الدیوان)  1(
 .88ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص)  2(
 .627ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني)  3(
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 ،وأكثر المتضررین بموته، قدهتتكون رعیته أول من یف، وعندما یموت البطل       
، ًراعیا للدین، ًما بالیتامى والأراملرحی، خاصة إذا كان دائم السهر على نصرة الإسلام

  :یقول العماد في رثاء صلاح الدین، ٌفهو جدیر بأن یفتقد
  هُُ سنانِ الجنانِ في روضَ لیطول     ً دائما   ُ یسهرِ الإسلامِفي نصرة

ــ راحِمن للیتامى والأرامل ـــ ــــ ــــ ــــ ــُقاتدََ صٌ مفضوضةفٌِّ متعط        مٌـ ــــ ــــ   هُـــــ
ِّیا راعیا للد  ـــنَّ تمكَ حینِینً ـــُ رعاتُمتهَ وأسلُئابِّ منه الذ        تْــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ   )1(هُـ
وهذا ما دفع العماد للتساؤل عن مصیر ، وبموت البطل تظهر الحاجة إلیه      

، سلمینُوقد عرف عنه اهتمامه الشدید برعایة أمور الم، المسلمین بعد موت نور الدین
وفي ذلك یقول ،  یجبر كل كسروعطاء، ونصرته لدین االله، المدارسمن بناء للمساجد و

  :العماد
ـــــ بانِ والمساجدِ للمدارسْمن   ِیرهــ ضمِ خلوصً طوعا عنِ الله    ًیا    ــــــــــــــــــ
ـــ في غزواتَ الإسلامُ ینصرْمن ــــ ــــ وظهیِ بركنهَصیب أُْ فلقد        هِــــ ــــ   رِهــــ
ــــلاً لجماحهــــِّ مذلِ للخطوبْمن ــــ ـــ لوعلاًِّمان مسهَّز  من لل     ا  ـــــــــ ــــ ــــ   ِورهــــــ

ـــ عِن لنعشـــ ومِ للكریمْمن   ــــ ـــــــــ ــ كسیِ ومن لجبرِ  من للیتیم        ِثارهـ   )2(رِهــــــ

، ته في معرض حدیثه عن موت البطلویستعرض العماد أعمال البطل ومنجزا      
ومن ذلك قوله في ، البطل في حیاة المسلمینموت الفراغ الكبیر الذي تركه  ویصور

  :رثاء صلاح الدین
ـــــ لبأسُ الفرنجِ الذي عنتَأین ــــ ــــ ــــ ــــ ْ ذلا ومنها أدركت       هِـــ ــــُـ ثاراتً ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   هُــ

ــــُـ أسیاف العداِ أعناقُأغلال ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ُى مناتَ الورِ أجیادُ       أطواقهُــ ــــّ ــــ ــــ ــــ ــــ   هُـــــ
  هُُـ صفحاتْ حتى أُغمدتِصرَّبالن       ْغمدت ما أُهُُ صفاحِ في الجهادْمن
ـــــُ قناتِیاحِّ بالصْ حتى تورات      هِـــ قناتُ صدرِ الكفرِ في صدورْمن ــــــــ ــــ   هُـــ

ـــ محمُ غدواتهٌمسعودة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــُواتحََ ضٌ میمونةُ روحاته      ٌودةـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   )3(هُــــــــ
  :فیقول، ویؤكد الفكرة نفسها في رثائه لنور الدین    

                                                
 .91 ــــــ 88ص ، الدیوان، العماد الأصفهاني)  1(
 .213ص ، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص)  2(
 .87ص ، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص)  3(
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ـــــهَِ ملوكِ لأسرْ منِ للفرنجْمن   رِهــــ أسیَفكاكدى یبغي ُ للهْا      منـــ
  ِورهــ أُمِ لحفظْ ومنِ للجهادْمن  ها    ِ جیوشِ لنصرْ ومنِ للبلادْمن

َ محاولا أبكارِ للفتوحْمن   ــــهً ــــ ــــ ــــ ـــُ وبِ في غزوهِبرواحه    ا  ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   )1(ِكورهـــ

وتقوى شوكة ، تهعندما یحل الفساد بعد مو، ویتأسف المسلمون على أیام البطل      
  :ومن ذلك قول العماد في نور الدین، وتضطرب أمورهم، أعدائهم

ـــــ محَ شرعَ الذي أحییتَأنت ــــ ــــ ـــــ بنشِ وفاتهَ بعدَوقضیت         ٍمدــــ ــــ   ِورهـــ
ـــَ معلمِ من الشریعةَ قد أقمتْكم ــ لدثضٌَّعرُ مَ غبتُ هو منذ    اً    ــــ   ِورهــ
َ رمتِللروم ٍ قیصرْكم ــ بقُ ــ ــــ ــــ ــــ   ِورهــــــإرواء بیض الهند من تام         ِسرهــــ

ِ   ــــر بلاده  ُ عقــــ    َ وملكتِ حصونهَ فتحَوتیتأُ  َ وسبیتَ   )2(ِورهـ قصـَ أهلَ
ثل العلیا في ُوالتي تمثل الم، ذكر مناقبه المحمودة، ومما یرتبط برثاء البطل      

، وهو ما یملأ القلوب بحب البطل، كالكرم والشجاعة والتقوى، ميالمجتمع الإسلا
  :في رثاء صلاح الدینقول العماد ومن ذلك ، واشتیاقهم إلیه
َّ الذي مذ لم یزل مخشیَأین ــــــة     ُ ــــ ــــهُ رهباتهةًَّ  مرجو   ًــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ُ وهباتـــــــ
ـــنا    ُ له طاعاتْ الذي كانتَأین ــــ ــــ ــــــههِِّ ولربً   مبذولة   ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   ُ طاعاتـــــ
ــذي    ُ الملكُ الناصرَ أینِباالله ـــ ـــــهَّ نیْ صفتً خالصةِ   الله    الـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ُاتـــ

ــــا    ـــً سلطانا لنَ الذي ما زالَأین        ــــ ُ یرجى نداه      ــــ ـــهُ ــــ ــــ ــــ ــــ ُ وتتقى سطواتــ ُّ  
ْ  وسمت        ِــه بفضلُمانَّ الزفَُ الذي شرَأین   )3(ُضلاء تشریفاتهُ على الفَ

، یصف العماد تقواه والتزامه بالشریعة الإسلامیة،  شیركوهنوفي رثائه لأسد الدی      
  :فیقول، وتلاوة كتابه العزیز، هجد لهوكأن أیامه كانت مقسومة بین عبادة االله والت

ــــ بیِ الله       ً مقسومةْ لم تزلكَِ عمرُأیام          ـــــ وتعٍِّن تعبدــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ   فُِّرـــ
ٍدا لعبادةِّمتهج          ـــ أو تالً ــــ ــــ ــــ ِ أو ناظرا في مصحفٍ من آیة     ًیا  ــــ ً  
  )4( یقتفيِریعةَّ اهتدى من للشْ وقد       اـــهّ كلِریعةَّ الشَار آثَوقفوت         

                                                
 .213ص ، العماد الأصفهاني، الدیوان)  1(
 .215 ـــــ 214ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص)  2(
 .87ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص)  3(
 .299ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص)  4(
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ًل موت البطل أمرا عظیما لدى أبناء الأمة الإسلامیةّویشك       هذا ما دفع العماد ، ً
مه وأسداه للإسلام من خدمات ّیزه عنهم بما قدیوتم، إلى مقارنته بغیره من الملوك

  : فیقول في رثاء صلاح الدین، جلیلة
ــــَّ شدت على أعدائ        فٍــــــــ في موقُ مضاؤهِ للملوكْهل      ـــــّ شداتهِـ ــــ ــــ   هُــــ
ُواذا الملوك       َ سعوا وقصرٕ   )1(ُ به مسعاتهْ وقد نجحتْ رجحت     هم  ُ سعیّ

 ًّت حیاّمما یجعل المی، ًت نوعا من الرغبة في الرحمة والمغفرةّل الدعاء للمیّویشك      
اء صلاح ث ومن ذلك قول العماد في ر،في دار أعدها االله للخلود، یموت ًخالدا لا

  :یقول، ُحیث دعا له بالسقیا وبرحمة االله ومغفرته، الدین
  ُ صلواتهْ بلِ العرشِّ ربُ رضوان    اً   ــ دائمَین یوسفِّ الدِفعلى صلاح    
َّ سقیا السِلضریحه     ْ  تحضر      ْ یغبْحاب فإنُ َ ــــــّ ربِلرحمةُ ــــ ــــیاتَ سقهِـ ـــــ   )2(هُـــــ

وأن تكون الجنة دار النعیم ، ویدعو العماد لنور الدین بحسن المقام في الآخرة      
  :فیقول، التي  یستقر فیها
َحیاك َّ معتل الصّ ُ ـــَّ ــــ ـــــبا بنسیمـــ ــــ ــــ ِ منهل الحیا بدرورهَ  وسقاك     هِــــــ ُ ُّ ُ  

ــــ ساحبِ المهیمنَ رضوانَولبست   رِهـــــ وحریِّ خزهِ  أذیال سندس  اً   ــــ
َ علیینَوسكنت  ِِّّ ــــــ في فردوسِ ــــ ــــ ــــ ــــ ِّ  حلف المسرة     هِـــ َ ِ ظافرا بأجورهْ ً)3(  

، كان العماد في رثائه للبطل، ولكي یجلب الراحة والسكینة إلى قلوب الرعیة      
لذلك اختار ما ، ن البطل هو من اختار الرحیل عن هذه الدنیا الزائلةن أّیحاول أن یبی

ًوفارق ملكا ، وفي ذلك یصور صلاح الدین وكأنه ضجر من هذه الدنیا، ٌهو خالد ُ
  :فیقول، وطلب الخلود، ًزائلا

َ منا أم أنفتَأضجرت ــــ فلم تكّ ــــ ــــ ــــ ــــ   ُ ضجراتهةٍَّ لشدُن تصابَّ مم         نْــــ
ً علیةِماءَّ السَ فوق        ْ یا من لم یزلِ الأرضَ تحتَرضیتأ ـــــ درجاتّ ــــ        هُـ
َلكا غیرُ مَفارقت  ـــ متعبٍ باقً ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ً ملكا باقیا راحاتَ ووصلت    اً     ــــــ ً   )4(هُـــــُ

                                                
 . 91ص، العماد الأصفهاني، الدیوان ) 1(
 . 340ص : وانظر، 89ص، ، المرجع نفسهفهانيعماد الأصال ) 2(
 . 216 ــــــ 215ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص ) 3(
 . 91ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص ) 4(
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عن مشاعر مواساة والتعبیر زیة والالتع، ًومما یندرج أیضا تحت باب رثاء البطل        
، وعقد الآمال علیهم، ویشمل ذلك الوصیة لمن بعده، الحزن والأسى لفقدان البطل

رثاء نور الدین ومن ذلك قوله في ، وحثهم على سلوك الدرب نفسها التي سلكها البطل
  :وتوصیة من بعده

ـــــ بالمقصُ الفرعَوجاء  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ الأصَا ذهبـــــــَّ لمِ د   و        ـــــ ــــ   لُــ
ِوجود البعض  ــ كالكُ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــُا فقـــــــ إذا م    ِّل       ـــ ــ الكدِـ ــــ ــــ ــــ ــــ   ُّلــــ

ــــــ غْ إنِ الغابُولیث    ــــ ــــ ــــمى موضعَ ح           َابـــــ ــــِّه الشبــ     )1(لُــ
، وینهجوا نهجه، ُّبأن یقتدوا بسنة أبیهمویوصیهم الدین أبناء صلاح ي العماد ّویعز      

 :فیقول، ویصف أبناءه بالهضاب التي تغني عن موت البطل الذي كان كالجبل
ــــــُ یأبى ما الكرام أُباتَما زال        مُــــ أباكَّین إنِّني صلاح الدَأب   هُـــ

ِ بسنةَّإلالا تقتدوا  ــ فضلُّ ــــ ــــ ــــ   هُُـ سناتِعیمَّ النِ في مهدَ  لتطیب      هِـــــ
ــــوسماح ِ عدلهَدوا مواردِور ــــ ِ لترد عن نهج       هِـ ُمات شماتهَّ الشَّ ُ  

ْ بنیتْ لقدٌ هوى جبلْولئن   ـــت ذرواِضباته من ههِ  ببنی   ا   ـ لنُ ــــ ــــ ــــ   )2(هُـ

وتصور ، تسجل مآثر البطل وفضائله، رها العمادّسطوكانت رسائل التعزیة التي       
ومن ذلك كتاب ، وتعزي بالفقید وتحث من بعده على مواصلة الجهاد، جلال الرزء بفقده

 إلى صلاح الدین في  إسماعیل بن نور الین زنكي،أنشأه العماد عن الملك الصالح
جره في م أجرنا وأّوعظ، أطال االله بقاء سیدنا الملك الناصر:" یقول، تعزیته بنور الدین
َندب الشام، والدنا الملك العادل َ ُفما فقد ، ....وملاحظ أموره، حافظ ثغوره، بل الإسلام، َ

وهل غیره دام ، واالله تعالى حافظ لبیته واق، ّإلا صورة والمعنى باق، رحمه االله تعالى
ُّسموه من مؤازر ُ ، ّوقد عرفناه المقترح، ّوهل سوى السید الأجل الناصر من ناصر، ُ

ً كان عازما بما، ّعن هذه الدیار، ّشغل الكفاروالأهم ،  من الأمر ما جمحبرأیه لیروض
   .)3("ِالنكایة فیهم على البدارو قصدهمعلیه من 

                                                
 . 338ص، العماد الأصفهاني، الدیوان ) 1(
 . 92ص ،، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص ) 2(
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بعث به إلى سیف ، عن الملك الأفضل ابن صلاح الدین     وفي كتاب أنشأه العماد  
ومدى ، مینیصور فیه مدى الفجیعة التي حلت بالمسل، الإسلام أخي صلاح الدین

صدرت هذه المكاتبة :" وفیه یقول، الذهول الذي أصابهم لفقد الناصر صلاح الدین
والكارث ، والحادث الألیم، والرزء العمیم، والخطب الجسیم، معربة عن النبأ العظیم

َّوغم لها الأنام، والغمة التي غامت بها الأیام، ....المقعد المقیم ، واعتل منها الإسلام، ُ
، ِوالثغور سدادها، والمشارع صفاءها، فقد عدمت المطالع ضیاءها، نظامّواختل ال

واهتدى ، ّوضلت العلیاء محجتها، فقد فقدت الدنیا بهجتها، ....َوالأمور سدادها
وذلك بما أجراه االله  ،....قفرت مغاني الغنىوأ، وأقوى نادي الندى، الضلال إلى الهدى
ّروح ، بمصاب مولانا الملك الناصر، المكتوموأظهره من ستر قدره ، من قضائه المحتوم

ُوروض في جنان رضوانه وغرفات غفرانه ضریحه، االله روحه ّفقد عظم الخطب وجل، ّ ُ َ ،
ّوحل عرا الجلد حین حل وأزكى كرب ، وأجرى غرب الدموع، ّوثلم غرب الصبر وفل، ّ

  .)1( ."...الضلوع
، وبذله ما یملك في سبیل االله، واهیصور العماد زهد الفقید وتق، نفسه       وفي الكتاب

، ًولطریقتها عازفا، ًبحقیقتها عارفا، ّولقد كان السلطان السعید قدس االله روحه:" فیقول
ّوخصه ، فاشتغل عن الدنیا بالدین، ًوعن مالها متعففا، ًومن ملكها آنفا، ًولزخرفها عائفا

والإعلان بشعار ، الهدىلم ووقف حیاته على إحیاء معا، ....االله بتأییده في علم الیقین
وٕافاضة ، وٕاشاعة سنن العدل والإحسان في البلاد والعباد، وٕاعلاء منار الجهاد، التقى

ُحتى كفل جوده بفیض الأرزاق ووفى بن، سجال الفضل والأفضال وأخلص ، جح الآمالّ
ًولا تمول مالا، ًولا ملك ملكا، الله عمله   .)2("إلا في سبیل االله أنفقه وبذله، َّ

التي عادت بالنفع على الأمة ، ًویصور العماد أیضا منجزات الفقید وأعماله      
ووهب لأعطاف الدولة للتباهي ، فلا جرم أذل االله له الملوك والأعزة:" فیقول، الإسلامیة

فأزال عن مشارع ، وأجرى بإقداره الأقدار، ّوملكه الأقالیم والأمصار، بملكه الهزة
ّومد االله ، وقمع أعداء الإسلام، لبدعة بمصر والیمن والشامّوعطل ا، الشریعة الأكدار

وقدر ، الجد والاجتهاد، ّووفى في حق الجهاد، وفتح البلاد، في عمره حتى بلغ المراد
                                                

 .645 ــــ 644ص ، الفتح القسي، العماد الأصفهاني ) 1(
  .446ص ، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص)  2(
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، ًونهج في نصرة الدین نهجا أعوز من قبله فیه السلوك، على ما أعجز عنه الملوك
رة فكوأوهى على ال، ا وبلادهاها دیارهعلیوملك ، وأخرج الفرنج عن الساحل وأبادها

ِّوأقصى عن المسجد الأقصى مدنسیه، وطال بحقه على باطلها، معاقد معاقلها وأزال ، ُ
وأبعد عنها ، من الأرجاسّوأصرخ الصخرة المطهرة وطهرها ، هعنه أیدي غاصبی

ُوأحیا للكرم كل سنة ، له ونصر الإیمان وأخذ، وقهر الكفر وخذله، أجناس الأنجاس
  .)1("حسنة

، ٕیها من خیر واحسان على الرعیةّ وما عم ف      ویصور العماد أیام صلاح الدین،
 ًنةَواستمرت محاسن أیامه س:" یقول، واضطربت أمورهم، موته تبدلت أحوال الرعیةوب

ت له الممالك ودانت ودن، وتذللت ببأسه الجوامح، لت بعدله الجوانحّوتعد، ٍبعد سنة
وملكت القلوب والقبول مهابته ، حكمه الأماني العاصیةعنت لْوأذعنت إذ ، القاصیة
ِوما كان أبهج الأیام بأَیامنه، ....ّوعمت الخواص والعوام عارفته وعاطفته، ومحبته ِ َ ،

وما ، والآفاق بسنى إحسانه، والإسلام بسلطانه، والأمصار بمحاسنه، والأعصار بمزاینه
، ُفقد فقد الصباح فلا سنى، له وجودهوأغنانا بعد، وأجدنا بسعوده، كان أسعدنا بجدوده

، وهوى الطود فلا ثبات، وغاض البحر فلا غنى،  ولا جنىفن السماح فلا جدىُود
وغلب الكمد ، ُوانتهى الیمن فلا جدد، ووهى الركن فلا سند، وذوى الروض فلا نبات

ّوعز العزاء فلا عز، فلا جلد   .)2(" ولا قوة ولا عضدّ
یصور العماد أثر موت صلاح ،  الدیوان العزیز في بغداد       وفي كتاب أُرسل إلى
ویهدف العماد ، وحال الذین حاولوا الخروج على الدولة، الدین على الدولة الإسلامیة

ًفعندما كان حاكما وقائدا للأمة الإسلامیة، إلى إظهار هیبة البطل لم یجرؤ أهل ، ً
ولكن ،  الثغرة التي خلفها بموتهَّوهذا یبین حجم، الخلاف والشقاق على أن یأتوا بحركة
:" قولی ذلك وفي، یرة التي أرسى قواعدها البطلالعماد یدعو ویبتهل أن تستمر المس

وحركوا سواكن الأوتار ، وهذا الحادث أرجف المرجفون بحدیثه وأثاروا كوامن الثار

                                                
   .447 ــــــ 446ص  الفتح القسي،، العماد الأصفهاني)  1(
   .647ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص ) 2(
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 ٍنفاروعاد ثبات  ثباتهم إلى ، وأخرج أهل النفاق رؤوسهم من كل نفق، بتأثیره وتأریثه
  .)1(...".وقلق
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  الفصل الرابع
  صورة الصلیبیین

  
  الخطر الصلیبي 1.4

ً شكلت خطرا حقیقیا )1(      تمثل الوجود الصلیبي في البلاد الإسلامیة بإمارات وممالك ً
 ّة الإسلامیة، ولمعلى الإسلام والمسلمین، فكان لها الأثر الأكبر في إعاقة الوحد

الشمل بین الأقطار الإسلامیة، إضافة إلى سیطرتها على البحر المتوسط الذي كان 
ید المساعدة   مدعنیمدها بما تحتاج إلیه من مؤن وعتاد، فكانت أوروبا لا تتوانى 

ًشرقا وغربا  من أجل إتمام السیطرة على البلاد الإسلامیة، والتوغل فیها؛إلیها ً.  
تخذ الصلیبیون هذه الإمارات قواعد للتوسع في البلاد الإسلامیة، فكانوا من       وقد ا

خلالها یشنون الهجمات المتلاحقة على المدن الإسلامیة للسیطرة على خیراتها، 
من القوافل التجاریة، والمكوس   على الطرق التجاریة وأخذ الإتاواتوالاستیلاء

  .م والمسلمینفأصبحت هذه الإمارات كالشوكة في حلق الإسلا

                                                
  :بیون من إنشاء عدة  إمارات، وهيتمكن الصلی  )1(

ه، وتقع في أقصى 491وهي أول إمارة أقامها الصلیبیون على أرض الشام، في سنة : ّإمارة الرها
  .الشمال، فیما بین أعالي دجلة والفرات

  . امه، وتقع في شمال الش492وتأسست في سنة : إمارة أنطاكیة
ه، وتقع بین البحر المتوسط في الغرب، وسلاسل لبنان 502وبدأ تشكیلها منذ سنة : إمارة طرابلس

  . الجبلیة في الشرق
ه، حین احتل الصلیبیون بیت المقدس، وكانت أعظم 492وتأسست في سنة : مملكة بیت المقدس

: هر الأردن، انظرالإمارات الصلیبیة، وتشمل معظم المدن والقرى الممتدة من البحر حتى ن
، دار الغرب الإسلامي الحروب الصلیبیة في المشرق والمغرب م،1982المطوي، محمد العروسي، 

  .57 ــــــ56، ص 2ـــــــ تونس،  ط
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      وظهر في أدب العماد بشكل جلي، هذا الخطر الماثل والمتشكل بوجود هذه 
ًالإمارات والممالك، فقد اتخذه العماد دافعا یستنهض الهمم والعزائم من خلاله، للوقوف 

  .في وجهه ودحره إلى الأبد عن الأمة والبلاد
، ولیس جمیعها  میة البلاد الإسلاًویبدو أن الصلیبیین كانوا یشكلون خطرا على      

وهذا ما یحیط بها من كل جانب، الذي ُ المدن مهددة بالخطر، على مدینة بذاتها، فكل
 عندما وصف تعاون شاور مع الفرنج، فخطر هذا التعاون لا یعني تهدید ،أظهره العماد
ّمصر، وانم   :ا تهدید البلاد الإسلامیة كافة، یقولٕ

ــــ       إسلامَنج الإفرَ الذي أطمعَ   هو ــدَ حتى سعِ في بلد الـ   )1(ِلــبَّ والطِوا للقصـ
ً فالخطر الصلیبي كما یصوره العماد لا یهدد مدینة أو بلدا بذاتها، بل یشمل      

ن الخطر ّ، ولذلك كان العماد في وصفه لحصن الكرك، یبیجمیعها البلاد الإسلامیة
 مقدساتها، ومن ذلك حدیثه عن  على، ویشكل خطراالذي یتهدد الأمة الإسلامیة

صاحب الكرك المعروف بغدره، والذي حاول غزو المقدسات الإسلامیة في الحجاز، 
د طرق القوافل التجاریة، التي كان یمر بها المسلمون، وأخذ منهم الضرائب، وفي ّوهد

، وكان إبرنس الكرك أرناط أغدر الفرنجیة وأخبثها:"ًذلك یقول مصورا خطر هذا الحصن
َّوأفحصها عن الردى والرداءة وأبحثها، وأنقضها للمواثیق المحكمة والأیمان المبرمة، 
ِّوأنكثها وأحنثها، ومعه شرذمة لها شر ذمة، وهي من شر أُمة، وهم على طریق  ّ ِ ُِّ َ

، وهو یمكس الجائي والذاهب، حتى لاحت ....الحجاز، ومن نهج الحج على المجاز
ٌریق، وأخاف السبیل، ووقع في قافلة ثقیلة، معها نعم له فرصة في الغدر، فقطع الط ِ

جلیلة، فأخذها بأسرها، وكان معها جماعة من الأجناد، فأوقعهم في الشرك، وحملهم 
  .)2( ...."إلى الكرك 

    وبسقوط حصن الكرك في أیدي المسلمین، دخل الأمان إلى البیت الحرام، فهو 
ًحصن یشكل خطرا حقیقیا على لأنه  ًلإسلامیة، وعلى المسلمین جمیعا؛ا المقدسات ً

وهو الحصن الذي كان :" وفي ذلك یقول العمادواقع في طریق الحج الشامي والمصري،
طاغیته یحدث نفسه بقصد الحجاز، وقد نصب أشراك إشراكه منه على طرق 

                                                
   .81ص ، الدیوان، العماد الأصفهاني ) 1(
 .274/ 3، الروضتین، أبو شامة المقدسي ) 2(
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الاجتیاز، فأذقناه عام أول كاس الحمام، وملكنا حصنه الذي كان یعتصم به في هذا 
  .)1(" بحل هذا البیت الحرامّواضطر الكفر في إسلامه إلى الإسلام، وتمالعام، 

      ولكي تكتمل صورة الخطر الصلیبي الذي یتهدد الأمة الإسلامیة، فقد ربط العماد 
ِّالبلاد الإسلامیة بعضها ببعض، وجعل حمایة أي بلد إسلامي، هو حمایة لكل البلاد 

 الدین شیركوه، ویصف حمایته لمصر بأنها الإسلامیة، ومن ذلك قوله في مدح أسد
  :حمایة لجمیع البلاد الإسلامیة، یقول

ــت من الشَ أنقذتِ الإسلامُوبلاد ِّها أنــــ     ـــ ِرك أیما إنقاذَ ّ)2(  
       وعندما حرر المسلمون بقیادة صلاح الدین الأیوبي بیت المقدس، أظهر العماد 

ن ببقاء بیت المقدس في أیدي الصلیبیین، وهو الخطر الحقیقي على الإسلام والمسلمی
لذلك فقد صور العماد القدس آمنة مطمئنة  خصوصیته الدینیة عند المسلمین، مكان له

وعاد الإسلام بإسلام بیت :" بعد تحریرها من الخطر الذي كان یهددها، وفي ذلك یقول
وس ناقوسه، وبطل المقدس إلى تقدیسه، ورجع بنیانه من التقوى إلى تأسیسه، وزال نام

ِّبنص النصر قیاس قسیسه ، وشفى االله بسقیا هذا الفتح ما كان دهم القلوب لأجلها ....ِ
  .)3("من تبار التباریح

ً     ویؤكد أیضا فكرة التطهیر لبیت المقدس، بعد أن زال عنه الخطر الصلیبي، 
  :فیقول

  بســـاَّ اللَ الذي كشفَینِّها الدَها     وألبستِ أرضِ عن قدسِ الكفرَ لباسَ     نزعت
ــــــامِ االلهِ ببیــــتْوعادت       ــــهُ أحكــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــتِ دینــ َ      فلا بطركـــــــا أبقیـــ   )4(ّ فیها ولا قســاً

ًوكانت الحرب التي خاضها الصلیبیون تحمل أبعادا دینیة بحتة، تهدف إلى        
مقدس  لمعالم بیت الهذا واضح من تغییر الفرنجة والمسلمین، والقضاء على الإسلام

  .)5( في أیدیهمحینما كان
                                                

   .153/ 5البرق الشامي، : ، وانظر267 ــــــ 266ص ، الفتح القسي، العماد الأصفهاني ) 1(
   .148ص ، الدیوان، العماد الأصفهاني ) 2(
   .198ص ، الفتح القسي، العماد الأصفهاني ) 3(
   .232ص ، الدیوان، العماد الأصفهاني ) 4(
   .147، 118، 116 ص الفتح القسي: انظر ) 5(
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ًوقد لعبت تنظیماتهم الدینیة دورا مهما في الدفاع عن الوجود الصلیبي       البلاد  في ً
ًل خطرا على سبتاریة والداویة، تشك فقد كانت هذه المنظمات الدینیة كالإ،الإسلامیة

 اتصفوا بالقوة كما أنهملمین،  الشدید للمسا بعدائهتُالإسلام والمسلمین، وقد عرف
 العماد صلاح الدین إلى ، فلا عجب أن یدعو)1(ً، وألحقوا بالمسلمین أذى شدیداوالقسوة

  :القضاء علیهم، وتخلیص البلاد من خطرهم وكفرهم، فیقول
ْ          فسر ِ ُ        دماء متى تِ بــهْ واسفكَ القدسِ وافتحَ ــفجرهـــا ینظً   ِــــــ

ـــار       وهد السِ          وأهـــــد ـــى الأسبتـــــار البتــ ُّ إلـ ّ ُ   ِ على الأسقـفَقوفّ
ِوخلص من الكفر   ُ       یخلصكَ البــلادَ تلكّ ــفُ االلهِّ ــي الموقـــ   )2(ِ فــ

ویصور العماد خطر هذه الطوائف الدینیة على المسلمین، فهم في قتالهم       
:"  یقول وصف الداویة والإسبتاریةمقبلون على القتال، متشوقون إلیه، وفيشجعان، 

 مكشوفة، النصالُوفي كل قلب من الفئتین من نار حرصه التهاب، إذ الوجوه لقبل 
والقلوب للوجد بالقتال ملهوفة، والأیدي على قوائم السیوف المفتوحة مضمومة، والنفوس 

  .)3("لاستبطاء الهمم في الاهتمام مهمومة
فقد أمر صلاح وعدم التزامهم بالعهود، بب كرههم الشدید للمسلمین، وغدرهم       وبس

الدین الأیوبي بقتل الأسرى من هاتین الطائفتین، بعد الانتصار علیهم في معركة 
حطین، ووصف العماد هذه الخطوة بأنها تطهیر لبلاد المسلمین من خطرهم ومن 

أنا أطهر : سبتاریة، وقالسارى من الداویة والإطلب الأ:" ولنجاستهم، وفي ذلك یق
ًمنهما أسیرا خمسین، فأحضر النجسین، وجعل لكل من یحضر الأرض من الجنسین 

  .)4("العسكر في الحال مئین، وأمر بضرب أعناقهم، واختار قتلهم على استرقاقهم

                                                
التنظیمات  م،2004عوض، محمد مؤنس، : انظر عن دورهم الحربي في الصراع مع المسلمین ) 1(

ص ، 1ّ، دار الشروق للنشر والتوزیع ـــــــ عمان، طالدینیة الحربیة في مملكة بیت المقدس اللاتینیة
  .116 ــــــــ 111

   .304ص ، الدیوان، العماد الأصفهاني ) 2(
   .125ص ، الفتح القسي، العماد الأصفهاني ) 3(
   .86ص ، مرجع نفسه، الفهانيالعماد الأص ) 4(
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ها وقوتها، ن، وزادوا في منعتوكان الصلیبیون قد بنوا العدید من القلاع والحصو       
 أن العماد كان ًیا على البلاد الإسلامیة، ویبدوً كانت تشكل بدورها خطرا حقیقفقد

 تصویر یستغل المعارك التي خاضها المسلمون لفتح هذه المعاقل وتحریرها، من أجل
بین خطرها الذي ّالأمة الإسلامیة، فصور قوتها ومنعتها، والخطر المحدق الذي یتهدد 

  .إلى ربقة الإسلام زال بفتحها وردها
 من الوظائف، كاستخدامها وكانت هذه القلاع والحصون تؤدي مجموعة مختلفة      

على مناطق ذات أهمیة استراتیجیة، ومراكز ة في الهجوم والدفاع، وترسیخ السیطر
خدمت مقرات للإقامة ومراكز إداریة وثكنات ُكما است للاستعمار والتطویر الاقتصادي،

  .)1(للشرطةللجند ومخافر 
   وقد اهتم الصلیبیون بالتحصینات الدفاعیة لهذه الحصون والقلاع، وبالغوا في     

ًمنعتها وقوتها، ووصف العماد هذه التحصینات القویة، وما نال المسلمین منها من أذى 
ه من أعداء هم ، یصف مناعته، وما فی)2(شدید، ومن ذلك قوله في حصن صهیون

وأخذنا على سمت :" لمسلمین، وفي ذلك یقولتهدیدهم لكالذئاب وكالأسود في 
صهیون، وهو حصن یفوق الحصون، ویفوت العیون، وطلبناه كما یطلب الدائن 

ُسلام محیون، وكان الطریق إلیه في أودیة وشعاب، المدیون، ونحن للكفر ممیتون، وللإ
 ، وهي قلعة على ذروة جبل في مجتمع....ابومنافذ صعاب، ومضایق غیر رح

طع بخندق عمیق، وسور وثیق، ُوادیین، بها محیطین من جانبین، والجانب الجبلي قد ق
والقلعة ذات أسوار خمسة كأنها خمس هضاب، ممتلئة بذئاب سغاب، وأُسد 

  .)3( ...." وهي ممتنعة علینا بالركن الأمنع، والسمو الأمتع،....غضاب

                                                
، ترجمة محمد ولید الجلاد، مركز الدراسات فن الحرب عند الصلیبیین م،1985سي، .  ر،سمیل )1(

   .108 ــــــ 106ص ، 1العسكریة ـــــــ دمشق، ط
 من أعمال حمص، لكنه لیس ،حصن حصین من أعمال سواحل بحر الشام:  حصن صهیون) 2(

/ 3 مكینة في طرف جبل، یاقوت الحموي، معجم  البلدان،بمشرف على البحر، وفیه قلعة حصینة
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 ومنعته، والمكان ، یصف العماد قوة هذا الحصن)1(وفي وصفه لحصن بغراس  
المهم الذي یحتله، وفیه طائفة الداویة، یتحصنون في قلعته ویهددون المسلمین، وفي 

قنا منهم َّوتوجهنا بكرة یوم السبت إلى بغراس، وقد ضایقنا الأعداء وضی:" ذلك یقول
ٕوعلیهم النفوس والأنفاس، وهي قلعة من أنطاكیة قریبة، وانها في الشدائد لدعائها 

 أرضها في السماء، رأیناها راسخة على رأس راس، شامخة على عاص عاس،مجیبة، و
نسحبة في وجوازها على الجوزاء، متوغلة في الشعاب، متوقلة على الهضاب، م

ِ، ولا مطمع نحوها لطالع، ولا مطلع فیها لطامع، ولا مطمح للامح، ولا ....السحاب
 ودار دوائرها، وغار ملمح لطامح، وهي للداویة وجار ضباعها، وغاب سباعها،

ارة زنابیرها، ومغارة خنازیرها، ومرقب ّوكو، ....مغاورها، وغیل غوائلها، ومنزل نوازلها
  .)2("ّصقورها، ومرقد نسورها، ومكنس وحوشها، ومعرس جیوشها

ج رسائل ّبفتح القلاع والحصون، كان العماد یدب    وعندما یتحقق النصر للمسلمین   
كان یصور الخطر الحقیقي ف الخطر عن المسلمین، ات، وزوالالبشرى بهذه الانتصار

لهذه المعاقل الصلیبیة على بلاد المسلمین، ومن ذلك تصویره لفتح حصن بیت 
لإلحاق الأذى مقرا ه، هذا الحصن الذي كان یتخذه الداویة 575في سنة  الأحزان

وكة في حلوق شكال ما ملكوه، فكان ّبذلوا في تحصینه كلقد والبلاء بالمسلمین، و
وقد أخرج الداویة علیه جمیع ما :"  لما له من خطر كبیر علیهم، یقول العمادالمسلمین؛

ّویحصلون المراد، ولو ّملكوه، وهم بقوتهم مستظهرون، وظنوا أنهم به یحاصرون البلاد 
َبقي الحصن لم یحصن البقاء، ولدنا من البلاد البلاء، ولأعضل بقرب الداویة الداء  َ َ َ

ّ ونصره، وقمع الكفر وقهره، ویسر لنا ما ظنناه للإسلامّ الدواء، لكن االله نظر وأعوز ّ
ًعسیرا، ولم یزل للمؤمنین نصیرا ً")3(.  

ّ      وفي معرض حدیثه عن الخطر الماثل بهذه القلاع والحصون، صور العماد 
تحرك صلاح الدین الأیوبي على رأس جیشه، لفتح مدینة اللاذقیة، یدفعه عزم على 

                                                
مدینة على سفح جبل، بینها وبین أنطاكیة أربعة فراسخ، وتطل على نواحي طرسوس، : بغراس )1(

  .1/467یاقوت الحموي، معجم البلدان،
   .257ص ح القسي، الفت، العماد الأصفهاني ) 2(
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إزالة خطرها، وقطع شأفة الأعداء، كیف لا، وهو سائر لتقویض أركان هذا الخطر 
، منشور رحل ثالث عشرى الشهر یوم الأربعاءو:" الذي یتهدد المسلمین، یقول في ذلك

اللواء، منصور الأولیاء، مشكور المضاء، عالي القدر قادر العلاء، ناجح الآراب راجح 
ِّقدمه، وعزم على الغزو یصممه، وأمر بإمرار الأحكام الآراء، وسار برعب إلى العدو ی ِّ

ّیحكمه، وجد على تدبیر الدین یقفه، وحد في تدمیر الماردین یرهفه، وسعادة تؤیده،  ّ
، وجذوة في أهل النار یشعلها، وجیش وتأیید من االله یسعده، وسطوة على الكفار یرسلها

  .)1("لخواطر، وهیئة تروق النواظر للثبات یربطه، وهیبة تروع اٍللوثبات ینشطه، وجأش
دد المسلمین بالوجود الصلیبي في البلاد الإسلامیة       ولا یرتبط الخطر الذي یه

ًفقط، بل یتمثل أیضا في كثرة الجیوش والإمدادات القادمة من أوروبا، هذه الإمدادات 
والسیطرة التي تهدف لتحقیق المزید من المكاسب والانتصارات في بلادنا الإسلامیة، 

على أكبر مساحة منها، وكان الغرب لا یتوانى عن إرسال المزید من المساعدات 
  .لوقوف في وجه المسلمینوالإمدادات لنصرة بني جلدتهم، وا

ّ      وكان العماد في أدبه، یذكر بخطورة الموقف المتمثل بإرسال أوروبا للحملات 
 والاستنجاد التي الاستنفار كتب العسكریة، وتعزیزها بالإمدادات والمساعدات، ففي

 على سطرها العماد، كان یوضح الخطر الصلیبي الذي یتهدد الأمة الإسلامیة، فكان
ویصور وحرصهم على تحقیق المكاسب، الدوام یصور الجیوش القادمة، ویصف قادتها 

كذلك حجم النجدات والإمدادات التي یقذف بها البحر، وما لها من أثر في شحذ همم 
 .داء، وتقویتهم، في حربهم التي یخوضونها مع المسلمینالأع

وقد استغل العماد ذلك لتقویة عزائم المسلمین، وتوحید الصف، وبذل الغالي        
، ومن ذلك مینوالرخیص، للوقوف في وجه الخطر الداهم، الذي یهدد الإسلام والمسل

ق الإسلامي، وقد وصف وصفه للحملات الصلیبیة التي كانت ترسلها أوروبا إلى المشر
 إلى البلاد      العماد وصول ملك الألمان في عدد هائل من الجنود، وقصده العبور

ونما الخبر بوصول ملك الألمان إلى :" الإسلام، فیصور الخطر القادم بقوله
 دثر، ونظم من خیله ورجله ونثر، وهو على قصد العبور إلى ٍهمَقسطنطینیة في عدد د

الأرمن إلى الشام، وأنه في ثلاثمائة ألف مقاتل، من كل قطع بلد الروم وبلاد الإسلام، و
                                                

   .235ص الفتح القسي، ، العماد الأصفهاني ) 1(
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ٍ، وكل ذئب عاسل، ذاب بعاسل، وأزرق ....سالب باسل، وطالب باطل، وجهم جهنمي
مي جاحم، وجمري فاحم، وحربي لأبیض مشتمل، وأصهب لأسمر معتقل، وكل جحی

  .)1( ..."ولنزطع في طریق الوصول، وراحل بقصد ال وبار بري، وقابحري
      وفي كتاب بعث به العماد إلى الدیوان العزیز في بغداد، یصور فیه الخطر القادم 
على الأمة الإسلامیة، ویصف فیه نزول الصلیبیین على عكا، ویتحدث فیه عن الدافع 

د الإسلامیة، ویحث فیه على المسارعة للوقوف في وجه لاالدیني الذي یحركهم لغزو الب
قد تقدمت المطالعة بمنازلة العدو :" لمحدق بأمتنا الإسلامیة، فیقولهذا الخطر ا

المنازل بالنوازل، ومجاولة أهل الغوایة بالغوائل، ومقاتلة طواغیت الكفر الواصلة في 
اتهم المنكوسة، البحر بعدد أمواجه إلى الساحل، وقد نزلوا على عكا المحروسة، برای

هم مدینة، ولا بلدة ولا جزیرة، ولا خطة صغیرة ولا ، فإنه لم یبق ل....وآرائهم المعكوسة
زت مراكبها، وأنهضت كتائبها، وتحرك ساكنها، وبرز كامنها، ونفضت ّكبیرة، إلا جه

بذلت أخایرها، وثار ثائرها، وسار خزائنها، وانفضت معادنها، وحملت ذخائرها، و
  .)2("ئسهاسائرها، وطار طائرها، ونثلت كنائن كنائسها، واستخرجت دفائن نفا

عن دافعهم الدیني الذي خرجوا من أجله، وهو في الكتاب نفسه یتحدث العماد       و
سلام والمسلمین، وفي ذلك نصرة إخوانهم الصلیبیین الذین تعرضوا للخطر من قبل الإ

أساقفها وبطاركها، وغصت بالأفواج فجاجها ومسالكها، وتصلبت وخرج بصلبانها :"یقول
ضبت للمصاب المصیب، ونادوا في نوادیهم بأن البلاء دهم للصلیب السلیب، وتغ

ًبلادهم، وأن إخوانهم بالقدس أبارهم الإسلام وأبادهم، وأنه من خرج من بیته مهاجرا، 
ًوبحرب الإسلام مجاهرا، ولمتعبده مستردا، ولجده في النخوة لدینه مستجدا، فقد وهبت  ً ًِّ ِ

ر بعدته وثروته من قدر، َّسفر، سفله ذنوبه، وذهبت عنه عیوبه، ومن عجز عن ال
َوبذل البدر لمن بدر،  ِ لابسین للحدید بعد أن كانوا لابسین للحداد، وتواصلت فجاءواِ

َمنهم الأمداد بالإمداد، وتوالت أنجاد الإنجاد، وهم على النقص یزیدون، وعلى الأبد 
  .)3( ...." یجودون، وعن اللجاج في خوض اللجج لا یعودونمُهجبالیبیدون، و

                                                
   .484، 477، 474، 413، 389ص: ، وانظر330ص الفتح القسي، ، العماد الأصفهاني ) 1(
  .338 ـــــــ 337ص، المرجع نفسه، فهانيالعماد الأص ) 2(
  .338ص ، المرجع نفسه، نيفهاالعماد الأص ) 3(



 139

       ویصور العماد كثرة الحشود الصلیبیة، التي أتت لاسترداد بیت المقدس، 
مواجهة هذه وسیلة لشحذ الهمم والعزائم في واستعادته من المسلمین، ویتخذ العماد ذلك 

، بجحفلههذا والكفر قد أناخ بكلكله، وحفل :" الحشود الجرارة، قبل فوات الأوان، فیقول
وا لقصده، وأعدوا ّ، وهؤلاء الملاعین قد أغذ....لیته، وعراه ببلیتهوبرز إلى الإسلام بك

ُلورود ورده، وقد فرض في هذا الأوان رفض التواني، واستدعاء ذوي الحمیة من 
َالأقاصي والأداني، وان لم یتساعدوا في الربیع القابل، على إنهاض الجحافل، صعب  ُ َ ٕ

  .)1("الأمر واشتد، واحتدم الخطب واحتد
وفي كتب الاستنفار والاستنجاد التي سطرها العماد، یتضح مدى خطورة هذه       

 إلا عدم التواني یة لبلاد المسلمین، وما علیهمزالحشود والجموع، التي جاءت غا
ت َّ وغصُقد عرف أن العدو قد احتشد بجمیع ملوكه،:" والنهوض لمواجهته، فیقول

َّ شدید الشكة، قد لج في حصر مسالكه وطرقه بطوارق سلوكه، وهو حدید الشوكة،
الثغر ونصب آلاته، وركب علیه منجنیقاته، ووالى الضروب من الضرب، وأخذ منه 

، وهذا یوم الحاجة ....مواضع في النقب، وقد أشفى على خطر عظیم، وخطب جسیم
ر إلى عذ المنصورة، فلا یجنح الضرورة، والنهوض بعسكره إلى نصرة عساكرناوأوان 

ت، ولا یلتفت إلى غیر هذا المهم الذي لیس للمسلمین إلى سواه فللأعذار أوقا
  .)2("التفات
 ویصف العماد سرعة إنجاد أوروبا للغزاة، وكثرة الإمدادات والنجدات التي كانت      

تأتیهم من البحر، ومن ذلك وصفه لكثرة الإمدادات والمساعدات التي بعثت بها أوروبا، 
ه، 587في سقوط مدینة عكا في أیدي الصلیبیین سنة والتي كان من شأنها المساهمة 

كل عام تحمل مدود :" ویصف العماد كثرة هذه الإمدادات والتجهیزات الحربیة بقوله
ًالبحر من أمدادها بحارا، ویرد الماء بأهل النار مستصبحین من ماء الحدید الجامد 

 مالئة جبالها  أعلامها،ًنارا، وتصل مراكبهم كأنها الأعلام السود والأمواج ناشرة بیض
اغیتهم الطاغیة، في ولوكهم الباغیة، وطمازجة إصباحها بإظلامها، وتتنافس مبآكامها، 
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كنائسها، مستخرجة ضمائر الورود بنفوسها ونفائسها، والوصول بما نفضت فیه كنائن 
  .)1("ِّ، ویحدقون بها من برها وبحرها، ویجتمعون بین سحرها ونحرها....خزائنها
 فهي  ،أثر هذه الإمدادات على الأمة الإسلامیةوفي موقف آخر یصور العماد       

وما دام :" ومن ذلك قوله، یحتاج إلى تعاضد المسلمین فیما بینهم، كالبلاء والمرض
ومرض القلوب بأدوائهم وأسوائهم ، فبلاء البلاد بهم دائم، البحر یمدهم والبر لا یصدهم

، وأیة ضالة نشدوا، وأي حشد حشدوا،  أي مورد وردوافانظروا إلى الفرنج، ....ملازم
جمعوها وتوزعوها فیما بینهم ِوجدات ، أنفقوهاوأیة أموال غرموها و، وأیة نجدة أنجدوا

، هم وأكابرهممائكبیر من عظ ولا عظیم ولا، ولم یبق ملك في بلادهم وجزائرهم، وفرقوها
قلوا في واست، الجد والاجتهادى نظیره في وبار، ّإلا جارى جاره في مضمار الإنجاد

وأمدوا أجناسهم الأنجاس بأنواع السلاح مع أكفاء ، صون ملتهم بذل المهج والأرواح
ّإلا لمجرد الحمی، ولا بذلوا ما بذلوا، وما فعلوا ما فعلوا، الكفاح ة لمتعبدهم والنخوة ّ

  .)2("لمعتقدهم
  

  الجیش الصلیبي   2.4
یلة التي اتخذها الصلیبیون لتحقیق أهدافهم في كان الجیش الصلیبي یمثل الوس      

ي عملیة الانتشار والسیطرة على ّكما أنه كان یغط، الاستیلاء على البلاد الإسلامیة
فقد أظهر الأدب ، ونتیجة للصراع الطویل بین المسلمین وأعدائهم، البلاد المحتلة

، وتعبئته، صرهوعنا،  تجهیزاته العسكریةوتحدث عن، لعربي صورة الجیش الصلیبيا
كما تناول الأدب المعارك الحربیة التي ، الحربیةوخططه  هوتحصینات، وأسلحته ومعداته

  .خاضها ووصف جنوده وقادته
واتخذ ، ره من جوانب مختلفةّوصو، الجیشوقد رسم العماد في أدبه صورة لهذا        

  .ذلك وسیلة للاستثارة والتحریض للتصدي لهذا الجیش الغازي
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 وكان الصلیبیون في حروبهم مع المسلمین یطلبون النجدات والمساعدات من       
وتعددت الأجناس ، لذا فقد اشتركت معظم الدول الأوروبیة في هذه الحروب، أوروبا

ّوقد صور العماد معظم الأجناس والعناصر المشاركة في ، المشتركة في جیوشهم
هي أشهر ، والداویة كالإسبتاریةكریة وكانت الفرق الدینیة العس، تكوین الجیش الصلیبي

  .، بل هي رأس الحربة المسمومة في نحر الإسلامهذه الفرق الحربیة
فقد كثرت الفئات ،        وبسبب استمرار الحروب الصلیبیة وطول أمدها بین الطرفین

لذا فقد تنوعت الأجناس والعناصر في الجیش ، ُوكثر المشتركون فیها، والفرق المحاربة
، ًویذكر العماد بعضا من هذه الفئات المشاركة في القتال ضد المسلمین، یبيالصل

ومن ذلك قوله في وصف معركة ، والألمانیة والفرنسیسیة )1(ومنها البیزانیة والجنویة
وقرنصت بزاة ، وأزاحت سفنها عن النهج، فانشقت مرائر الفرنج:" بحریة مع الفرنج

، سبتاریةوكثرت أسواء الإ،  أدواء الداویةرثتوك، وتقلصت جناة الجنویة، البیزانیة
  .")2(عادت أسقام الإفرنسیسیةو، وزادت آلام الألمانیة

ولم تكن هذه الفئات العسكریة هي وحدها من یقاتل في صفوف الجیش       
بل كانت هنالك طوائف أخرى تساعد الجیش في مهماته الحربیة والقتال ، الصلیبي

وفي :" ومن ذلك في وصفه للمرأة المقاتلة، )4(طفال وحتى الأ والنساء)3(كالعجائز، معه
، ویبرزن في حومة القتال،  الرجالِّ في زيَّوكن، لهن دروع وقوانس، الفرنج نساء فوارس

هن َّویخلن أن، وكل هذا یعتقدنه عبادة، َّویعملن عمل أرباب الحجا وهن ربات الحجال
  .)5("یعقدن به سعادة

                                                
وهي مدن ، والجنویة نسبة إلى مدینة جنوة الإیطالیة، نسبة إلى مدینة بیزا الإیطالیة: البیزانیة  ) 1(

: انظر، وقد اشتركت في بعض الحروب، ونقل الحجاج والمحاربین، اشتهرت بنشاطها التجاري
  .364/ 2، الروضتین

ًوذكر العماد عددا من الفئات الأخرى المقاتلة التي ، 161ح القسي، صالفت، العماد الأصفهاني) 2(
  .403، 164، 125ص ، الفتح القسي: انظر، اشتركت في الحروب الصلیبیة

  .349ص، الفتح القسي: انظر عن دور العجائز في التحریض) 3(
  .306ص، الفتح القسي: انظر عن مشاركة الأطفال في الحروب) 4(
  .504، 406ص: وانظر، 349الفتح القسي، ص، انيالعماد الأصفه) 5(
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قد حشدوا كل طاقاتهم ،  الفرنجة في صراعهم مع المسلمین      ویظهر من ذلك أن
،  واشترك في صفوف جیشهم العدید من الطوائف والمنظمات والفئات الحربیة،الحربیة

َّروا كل طاقاتهم لاحتلال البلاد الإسلامیة َّوسخ، وتنوعت أجناس هذا الجیش وتعددت
  .والسیطرة علیها

،  بالضخامة والكثافة العددیةهد یمیل إلى تصویرفكان العما،       أما عدد هذا الجیش
ّولا یدخلون المعارك إلا ، وكان الفرنج في معاركهم یحشدون الجیوش الضخمة الجرارة

ًبأعداد كبیرة طلبا للنصر   : ویصور العماد ضخامة الجیش الصلیبي بقوله، ٍ
ـــبِ بالعراءٍ جحفلْكم ــــ ِّ         بالصفٍ ذي لجــ   هافُصَ صفُ منه یضیفَّ

ِ طامي العبابِكالبحر  ــفُصَْأع ِاحــــــِّ للریهِــــــٌ لاعبـــة         بموجُ ــــ ــــ ــــ ـــهاــ ــــ   )1(ــ
، ویبدو أن العماد في تصویره لضخامة الجیش الصلیبي ووصف كثرته العددیة      

وٕالى تعظیم دور المسلمین في ، كان یهدف إلى إظهار الخطر الحقیقي من جهة
، لذا فقد صور هذا الجیش في ضخامته، محاربته والانتصار علیه من جهة أخرى

وذكر أنهم زادوا على خمسین ، حصاءوخرجوا عن العد والإ، وكأنهم عدد الحصى
  .في استعدادهم لمعركة طبریة، )2(ألف
كان قوله في وصف جیشهم الذي ،   ومن تصویره لضخامة الجیش الصلیبي    

وقد ماجت :" فیقول، ویشبهه في ضخامته وكثرته بالجبال والبحار، ًمتوجها إلى طبریة
َّوسدت الآفاق ، وثارت غماغمهم، وطارت قشاعمهم، وهاجت ضراغمهم، خضارمهم
أمواجها ، وكالبحار الزاخرة، وهم كالجبال السائرة، وشاقت ضاربیها جماجمهم، غمائمهم
  .)3( ...".وفجاجها محتدمة، وأفواجها مزدحمة، ملتطمة
فقد وصفه العماد في حالة الثبات ، عن التعبئة الحربیة لهذا الجیش أما      

 الصلیبي في تعبئته الحربیة وكان الجیش، وفي حالة الحركة والهجوم، والاستعداد

                                                
  .309الدیوان، ص، العماد الأصفهاني) 1(
  .74الفتح القسي، ص ، العماد الأصفهاني) 2(
  .302، 164، 74ص : وانظر، 77، المرجع نفسه، صفهانيالعماد الأص )3(
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فلا یمكن ، ُوعرف عنهم التزامهم الدقیق أثناء المسیر،  إلى میمنة ومیسرة وقلبًمقسما
  .)1(وكانوا في الغالب یتحكمون بمقادیر المعركة، استدراجهم من خلال الاستفزازات

ومن ذلك وصفه ، وقد وصف العماد استعداد الجیش الصلیبي وتعبئته الحربیة     
، وتنظیم الصفوف، هم بالاستعداد والاحتشادفوصف، للجیش الذي استعد لمعركة حطین

دوا على مدود الضوامر وم، ولووا الألویة، )2(ّا رایاتهم بصفوریةوّوالفرنج قد صف:" فیقول
وصوبوا ، وأوقدوا في ظلام القتام الثائر سرج السریجیات، الزواخر قناطر القنطاریات

، وجمعوا ....اكزهم بدوائرهموأحاطوا حول مر، إلى صوب قرا الأقران نیاب الیزنیات
والرامح ، راجلوحشدوا الفارس وال، وثبتوا الجاشالأوشاب والأوباش، ورتبوا الجیش 

  .)3( "بلوالنا
لا یتردد في بذل ما في وسعه ، فإنه یندفع بعزم وقوة،       وعندما یتحرك هذا الجیش

:" یقول، ومن ذلك وصفه لتحرك هذا الجیش وخروجه للقتال، من أجل تحقیق النصر
، قد التأموا واستلأموا، في عدة كاللیل خارجة عن الحصر، ًوخرجوا یوما قبل العصر

  .)4( ..."وأقدموا للطوارق حاملین، مواوانضموا وانتظموا وتقد
 ّوهو على أتم، یصور العماد زحف الجیش الصلیبي، وفي موضع آخر      

:" قولیف    ، َّ معه كل ما یلزم للقتالاستصحبقد ، وبكامل جهوزیته الحربیة، الاستعداد
َوالعدد والعدد، بالجد والجلد، زحف العدو إلى البلد ، والجمع المحتشد، َوالمدى والمدد، ُ

والأوباش ، والأتباع والعبید، ریب والبعیدقوال، والحدید والعدید، ....والجمر المتقد
ّودبوا وذبوا، ....والكلاب والذئاب، والأوشاب ونابوا ، وصابوا وصبوا، ّوشبوا وسبوا، ّ

ُوعبوا وعبوا، ونبوا   .)5("وأقدموا وتقدموا، وزحموا ورجموا، وجابوا وجبوا، َ

                                                
  .289 ــــــ 288ص ، فن الحرب، سمیل. س. ر  )1(
، معجم البلدان، وهي قرب طبریة، یاقوت الحموي، ردن بالشامبلدة من نواحي الأ: صفوریة) 2(

3/414.  
  .74 ــــــ 73الفتح القسي، ص ، العماد الأصفهاني) 3(
  .164، المرجع نفسه، صفهانيالعماد الأص ) 4(
  .478، المرجع نفسه، صفهانيالعماد الأص ) 5(
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لا یتجاوبون مع ف، ا یلتزمون بتشكیلاتهم العسكریةكانو،   وفي أثناء مسیرهم    
فإنهم إذا نزلوا :" كنوع من الخطط الحربیة المتبعة لدیهم، ویصفهم بقوله، الاستفزازات

وٕاذا ، هموٕاذا ثبتوا تعذر قصد،  تعذر حصدهمتواوٕاذا نب، وأتعب قتالهم، صعب نزالهم
ِّواذا حلقوا في جو الدو، لصقوا ببطن الأرض صاروا كالقراد ّ ّ فعند ،  طاروا كالجرادٕ

  .)1("وعند الانحصار یمكن احتیاطهم، الانتشار یمكن التقاطهم
ففي حالة ، كافة ویحافظ الجیش الصلیبي على وحدة تماسكه وتنظیمه في الأحوال     

وأدبروا :" وفي وصفهم یقول، ى وحدتهم وترتیبهم یحافظون علكان الجنود، لهزیمةا
َّمولین ، ویعلق بهم ویقلعهم، وعسكرنا یتبعهم، وأرخصوا من مهجهم ما كانوا له مغلین، ُ

، یتحركون في سكون، هم وتأخیرهمممحتمون في تقدی، وهم مجتمعون في مسیرهم
  .)2("ویتظاهرون في كمون

فیصبح ، فكانوا یلبسون الزرد للحمایة،  للمعركة مدى استعدادهم العمادرویصو      
أن فارسهم ما دام :" فیقول في تصویره الفارس الصلیبي، الفارس منهم كأنه قطعة حدید
َّفرسه سالما لم یدل للصرعة ّ  كأنه قطعة  من قرنه إلى قدمهُفإنه من لبسه الزردي، ً

  .)3("ِحدید، ودراك الضرب إلیه غیر مفید
فشبهه ، ویرسم العماد صورة طریفة للفارس الصلیبي المحتمي بدرعه وترسه      

وهذا یدل على اهتمام الصلیبیین بوسائل ، بالقنفذ نتیجة للسهام الكثیرة التي نشبت به
ُوذكر أنه وقف في ثغره من تلك الثغر :" یقول، الحمایة في أثناء خوضهم المعارك

ویكافح على تلك الثغرة ، وهو یدافع ویمانع، شیطان نجيكأنه جني مستشیط لل، إفرنجي
وهو كأنه مما نشب ، ًوصار لسهام المنیة هدفا، ًقد اتخذ طارقته لجسمه صدفا، ویقارع

  . )4("وتلك السهام من لبس الحدید لا تنفذ، فیه من النشاب القنفذ
فر والنجاسة أما القائد الصلیبي فقد وصفه العماد بصفات تدل على الخبث والك      

وكان من أكبر طواغیت الكفر :" ومن ذلك قوله في صاحب صور، والغرور والخیانة
                                                

  .297الفتح القسي، ص، العماد الأصفهاني ) 1(
  .444ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص ) 2(
  .3/285ص ، الروضتین، أبو شامة المقدسي ) 3(
  .504ص ، الفتح القسي، العماد الأصفهاني ) 4(
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، وأنهش صلاله، وأنجس كلابه، وأخبث ذئابه، وأضرى سراحینه، وأغوى شیاطینه
وأرعى ، وأجفى جفاته، وأبغى بغاته، وأخون إخوانه، وأعوى أعوانه، َّوأفحش ضلاله

وألسب ، وأروغ ثعالبه، ّ وأفجر فجاره،ُوأنكر نكاره، وشر شراره، وأحمى رعاته، حماته
لقت له ُالذي خ، وهو الطاغیة الداهیة، وأنكث معاقدیه،  وأحنث معاهدیه،عقاربه

  .)1("ولأمثاله الهاویة
مشاعر كانت تنبع من ال أن، ُ الذي نعت به القائد الصلیبيویبدو من هذا الوصف      

ومن باب الإنصاف كان العماد یذكر ، غازيحقد وكراهیة واحتقار لهذا العدو ال
، ّإلا أن مشاعر الكره المتأصلة في نفسه، ٕشجاعتهم وقوة عزیمتهم واقدامهم في القتال

ًنتیجة لهذا الصراع العسكري الذي اتخذ طابعا دینیا ّه یصل إلى حد السب تجعل، ً
   . خاصة عندما یكون الحدیث عن القائد الصلیبي، والشتم
، الجیش الصلیبيمعدات الحربیة التي كان یستخدمها ماد الأسلحة والووصف الع     

القسم الأول ویشتمل على الأسلحة الخفیفة التي كان یستخدمها : وهي تقسم إلى قسمین
وأما القسم ، كالسیف والرمح والقوس والدرع وما هو ضروري لكل مقاتل، أفراد الجیش

تخدمها الصلیبیون في معاركهم مع الثاني فیشتمل على الأسلحة الثقیلة التي اس
أو التي احتاجوا إلى صنعها في ، سواء التي أحضروها معهم من بلادهم، المسلمین

  .أرض المعركة
وعلى ، فلا یكاد یخلو وصف للعماد لأي معركة منها، لأسلحة الخفیفةوأما ا      

وحشد ، هوأبطال باطل، ذلك أن ملك الإفرنج حشر حشود ضلاله:" سبیل المثال قوله
، واملهوظباه وع، وقناه وقنابله، وقدم بفارسه وراجله، ّجیوشه من بره وبحره وساحله

ة للموت ّوحامل عد، وزحف في ألف رمح وعشرة آلاف مقاتل، ....وذؤبانه وذوابله
ّوكل دراع داعر، وشارع عامل بالشر عامل، حامل ، وفارس فارس، ومراوغ مغاور، ّ

  .)2("وسوابق إلى الموت سوابق، ى طوارقوذي طوارق بالأذ، وسبع عابس
 من الأسلحة الفردیة التي أنواع، دیثنا عن الجیش الإسلاميفي ح معنا ّ     وقد مر

لمسلمون والصلیبیون على حد والتي یشترك في استخدامها ا، كان المحارب یستخدمها
                                                

  .109ص ، الفتح القسي، العماد الأصفهاني ) 1(
  .3/167، البرق الشامي، العماد الأصفهاني ) 2(
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ویشمل ، ینكما تأثروا هم بالمسلم، لأن المسلمین تأثروا بأعدائهم من الفرنجةسواء؛ 
  . حربیة، استخدمها الطرفانهذا التأثر الصراع العسكري بما فیه من أسلحة ومعدات

فقد صورها العماد وأبرز ، لأسلحة الثقیلة التي استخدمها الجیش الصلیبي أما ا     
َّفصور أبراجهم ودباباتهم ومجانیقهم وحتى قطعهم البحریة ، المسلمینب ونكایتهاخطرها  ّ

  .ستخدمونها لنقل الجنود والسلاح والذخائر والمؤنالتي كانوا ی
وقد ، التي رافقت وصول ملك الإنجلیز، وقد وصف العماد السفن الحربیة الضخمة     

وكانت :" فیقول، لهالضخامتها ولما تحمل في داخ، أحدثت روعة في قلوب المسلمین
، وازي قلعةوت، كل واحدة منها تضاهي تلعة،  خمس وعشرون قطعةمعه من الشواني

  .)1("ّوأرث في النفوس لوعة، وأحدث في القلوب روعة
وكانوا یستخدمونها للارتقاء ، ومن الآلات الثقیلة التي استخدمها الصلیبیون الأبراج     

وقد وصف العماد هذه الأبراج ، كما حدث في حصارهم لمدینة عكا، على الأسوار
وكان الفرنج :" فیقول في ذلك، سلمینوشدة أثرها ونكایتها على الم، وكیفیة صناعتها

، وركبوها من الأخشاب الطوال،  الأبراج الكبار شرعوا في عمل،منذ نزلوا للحصار
َّوسمروها بالحدید ، ًوسقفوها طباقا، ونصبوها وأحكموها، وبنوها وقدموها، والعمد الثقال

ًووثقوها شدا، ًوجعلوا لها منه أطواقا وملأوها ، سلوخولبسوها بال، وشدوها وثاقا، َّ
  .)2("وكشفوا بالرمي منها بعض سقوف الدور، وزحفوا بها إلى السور، روخُبالج

ة ًوقد استخدم الصلیبیون في معاركهم مع المسلمین أنواعا عدة من الأسلح      
وتستخدم ، تحمل الجنود في داخلها، منها الدبابة التي تتكون من أربعة طوابق، الثقیلة

، ومن ذلك وصف العماد للدبابة في حصار الصلیبیین لعكا، في معارك الأسوار
، قد أظهرت لها في الشر غائلة، وكان الفرنج قد اتخذوا دبابة عظیمة هائلة:" فیقول

وهي خشب ، ولها من الإحكام باس ولباس، شدها على الارتباط باق، ولها أربع طباق 
وفي ، لبلد أذرع خمسبوها إلى أن بقیت بینها وبین اَّوقر، ورصاص وحدید ونحاس

  .)3(" رزیةِّورزى بكل، منها بكل بلیةالبلد  وُبلي، طباقها سباع ضوار وذئاب طلس
                                                

    .484ص ، الفتح القسي، العماد الأصفهاني ) 1(
   .367ص، ، المرجع نفسهفهانيلأصالعماد ا ) 2(
  .487ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص ) 3(
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ًفقد طور الصلیبیون الدبابة وأضافوا إلیها رأسا ،  ونتیجة للظروف الحربیة السائدة     ّ
وقد قام المسلمون بعد ذلك ، الغایة منه نطح الأسوار وهدمها، ًكبیرا یسمى الكبش

وآلة ، واستأنف الفرنج عمل دبابة هائلة:" وقد وصف العماد هذا السلاح بقوله، قهبحر
وله قرنان في طول رمحین ، في رأسها شكل عظیم یقال له الكبش، للغوائل غائلة

، فكم سور إذا نطحته طحنته، أقفال الأسوار المعلقة بها تفش، كالعمودین الغلیظین
، وقد سقفوها مع كبشها بأعمدة الحدید، ....ّوكم معقل حصنه الدهر حصته وصحنته

وكسوها ، َّولبسوا رأسي الكبش بعد الحدید بالنحاس، وكملوا لها أسباب الإحكام الشدید
ولا للعطب علیها ، فلم یبق للنار فیها سبیل، ًحذرا علیها من النار سائر لباس الباس

  .)1("دلیل
المجانیق والسلالم ، لصلیبیونومن الأسلحة الثقیلة الأخرى التي استخدمها ا      

ووصف العماد حجم ، ٕفي صناعتها واحكامها، وكانوا یبذلون الأموال الكثیرة، والجسور
استنفد الفرنج أموالهم في :" فیقول، خسارتهم في هذه الأسلحة التي أنفقوا علیها أموالهم

زاد غرامهم و، ومجانیق شادخات، ًوأحكموا أبراجا شامخات، وآلات أجدوها، عُدد أعدوها
  .)2("واستقلوا على عمل الأبراج كثرة الخسارات، بالغرامات

ّإلا أن العماد كان على ، ومهما بلغت هذه الآلات والمعدات من قوة وتدمیر      
وتفوق المسلمین ، من خلال تصویره للمصیر الذي آلت إلیه،  من شأنهاّالدوام یحط

وعلم الفرنج حین حبطت :" فیقول،  نافعةویصف هذه الآلات بأنها غیر، ٕعلیها واحراقها
وان ، ُوأن مدبرهم مدبر، والشقاق أهلكهم، أن الشقاء أدركهم، وهبطت آمالهم، أعمالهم

فهذه الآلات ، )3("وأن نهلاتهم غیر ناقعة، وأن آلاتهم غیر نافعة، ترتیبهم مدمر
 وجه عزائم لا یمكن لها الوقوف في، والمعدات مهما بلغت من قوة إحكامها وتشییدها

  .وهذا ما كان یركز علیه العماد في وصفه لها، المسلمین
وقد كان الجیش الصلیبي یتخذ من التحصینات الدفاعیة وسیلة لرد أي هجوم       

وقد ، لأنهم لیسوا من أهل البلد، ًوكان اعتمادهم على هذه التحصینات كبیرا، إسلامي
                                                

  .432ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني ) 1(
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ویظهر ذلك ، غون في تحصیناتهم الحربیةولذلك كان الصلیبیون یبال، ًعرفوا هذا تماما
وكانوا ، والتفنن في مناعتها ضد أي هجوم، في اهتمامهم بتشیید القلاع والحصون

وقد وصف العماد حصانة مدینة ، ویحفرون الخنادق، یبنون حولها الأسوار العالیة
ومكانه في الأرض ، هذا بلد حصین:" فیقول، واهتمام الصلیبیین في تحصینها، صور

وطریقه الذي یسلك من البر ، وفي السماء ارتفاع یفاعه، في البحر ثلاثة أرباعه، كینم
وعمقوه ونزلوا في ، وقد قطعوه بخندق  في عرضه، قد أحاط به البحر من جانبیه، إلیه

  .)1("أرضه
ویصور ، نویصف العماد هذه التحصینات الدفاعیة التي كان یتخذها الصلیبیو      

ُفهي خنادق حفرت ، ن الطیر في السماء لا یستطیع اجتیازها حتى إ،صلابتها ومناعتها
ِّوصممت للحمایة، بعنایة ومن ذلك قوله في الخندق الذي حفره الصلیبیون حول ، ُ

وشرع الفرنج في حفر خندق على معسكرهم حوالي :" یقول، معسكرهم في مدینة عكا
حتى ، .... آلات الحصروأخرجوا ما كان في مراكبهم من، عكا من البحر إلى البحر

، ومنعوه من الطیر الطائر، وملأوه بالستائر، َّووثقوا من ترابها السور، ّعمقوا الحفور
وتركوا ، ًلم یتركوا إلیه لواغل مجالا، ًبوا علیه رجالاَّورت، وترسوه وستروه، سوهَّوبنوه وأس

ًفیه أبوابا وفروجا   .)2("ًلیظهروا منها إذا أرادوا خروجا، ً
ام یحاول التقلیل من شأن معداتهم وتحصیناتهم الحربیة كان العماد على الدوو      

ویصور هذه الخنادق ، أمام الجیوش الإسلامیة، ًوأنها لهم تغن عنهم شیئا، التي أعدوها
:" وفي ذلك یقول، ء بأشلائهموتمتلى، بالقبور التي ستضمهم، التي أعدها الصلیبیون

ّوما دبروا إلا ثبورهم، ّوما حفروا إلا قبورهم، رسّإلا رموس دوا، وما خنادقهم لهم ومتى ، ّ
وأظلمت ، وامتلأت بأشلائهم خنادقهم، وصدقتهم منونهم، قصدناهم كذبت ظنونهم

  . )3("وتبت علائقهم، تتهم بوائقهمَّوبی، علیهم بغربنا مشارقهم
ّوبالنسبة للخطط العسكریة التي كان یتبعها الصلیبیون في صراعهم مع       

فقد تعددت وتنوعت بحسب المقتضیات التي تفرضها علیهم المعارك التي ، المسلمین
                                                

  .157ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني ) 1(
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ویصف العماد استغلالهم ، ًوكانوا دائما یغتنمون الفرصة للإیقاع بالمسلمین، خاضوها
لما عرف الفرنج :" فیقول، للهجوم على المسلمین، لفرصة تفرق العساكر الإسلامیة

خرجوا متجاسرین وامتدوا ، ة عدة كثیرة من العساكرومفارق، انفصال جماعة من الأكابر
  .)1( ...".وانتشروا متغاورین، متقاطرین

واعتمدوا ،  الصلیبیون الفرص التي كانت تواتیهم في أعمالهم العسكریةّوقد استغل      
، ومن هذه الطرائق الكمائن، تهم القتالیةابما یتناسب مع قدر، ّعدة طرائق في القتال

، كبس الفرنج السفن الإسلامیة، ففي مدینة صور، المفاجئعلى الهجوم التي تعتمد 
فحفظ :" یقول العماد، قاموا على حراستهابعد أن تأكدوا من نوم المسلمین الذین 

ّوكل منهم لما استأنس ، وسهروا إلى أن شارفوا الغلس،  إلى السحر الحرسأصحابنا
ونیرانهم ،  وسفن الفرنج بهم محدقةّفما انتبهوا إلا، وغاص في النوم وما تنفس، نعس

  . )2( ...".محرقة
فتح ، فمن الخطط التي اتبعوها، عون في أسالیبهم الحربیةّوكان الصلیبیون ینو      

ًعدة جبهات في آن معا ومن ذلك خطتهم في جذب ، لتشتیت العساكر الإسلامیة، ّ
ویصف ، لمقدسبعد أن عجزوا عن احتلال بیت ا، السلطان صلاح الدین إلى بیروت

وعرفوا أن مرضهم به في ّلما تعذر على الفرنج قصد القدس، :" العماد ذلك بقوله
َوعراهم من القوة ما منه عراهم، ورأوا أن ثغر بیروت قد براهم، النكس وأنه قد قطع ، َ

، ّأخذ هذا البلد هین: فقالوا، ُوقد فجعوا بمصائبه ونوائبه، علیهم طریق البحر بمراكبه
وخلا القدس من ، وٕاذا حاصرناه جذبنا السلطان وعساكره إلى جانبه، ینوقصده متع
  . )3("جمة كتائبه

، ّطبقوهاكنوع من الخطط الحربیة التي ، كما اعتمدوا على الحرب النفسیة      
وٕاظهار قوتهم ، والتهدید بكثرة جیوشهم الزاحفة، واعتمدوا على إثارة الفتن والخلافات

وٕادخال الخوف إلى ، سائل لتثبیط همم المسلمین وعزائمهمواتخذوها و، وشدة بأسهم
ویصور العماد ذلك بقوله ، ویتضح ذلك من رسائل التهدید التي كانوا یبعثونها، نفوسهم

                                                
  . 408ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني ) 1(
  .161، المرجع نفسه، صفهانيالعماد الأص ) 2(
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، بأن یرفع یده عن اللاذقیة، ًموجها كلامه لصلاح الدین الأیوبي، على لسان ترجمانهم
جاء ، ٕ إرهاق الدهماء واهراق الدماءُودمت على، وٕان أبیت غیر الغیرة والإباء:" فیقول

وأفاق للتناصر على دفع هذا ، من وراء السبعة البحار من یسد فضاء السبع الطباق
  .)1( ...".ًوخرج الفرنج أنفارا للاستنفار، ْوثار الروم لروم الثار، الخطب نصارى الآفاق

عارك التي  واعتمد الصلیبیون من باب الحرب النفسیة إخفاء خسائرهم في الم     
وعدم إبقاء جثث القتلى في أرض ، فكانوا یعمدون إلى دفن قتلاهم، كانوا یخوضونها

رع منهم قتیل ُوكلما ص:"  وفي ذلك یقول العماد،ظهروا حجم خسائرهمُكي لا ی، المعركة
  .)2("ولا یصح لدینا كسرهم، حتى یخفى أمرهم، وا مدفنه وطمروهّوطم، حملوه وستروه

انتصر في ، في صراعه مع المسلمین، جیش الصلیبي معارك عدیدةوقد خاض ال      
یركز ، وكان العماد في وصفه لهذه المعارك، وانهزم في بعضها الآخر، ٍبعض منها

حین ، لسخریة والاستهزاء منهموا، على التهوین من نصر الصلیبیین في حالة انتصارهم
في سنة ، )3(د معركة مرج عیونومن المعارك التي وصفها العما،  الغلبة للمسلمینتكون
حتى تراءى :" فیقول، ّوشدة القتال فیها، ور فیها لحظة اللقاء بین الجیشینفیصه، 575

، ّوحنا السنان على السنان، وعنا العنان للعنان، ودنا الرعان من الرعان، الجمعان
لا وح، واحترب حزب االله وحزب الشیطان، وقرب قران الأقران، ونشطت أیمان الإیمان

ّبعذب القضب ومر المران، ضرب الضرب وطعم الطعان ّفخف رجالتهم إلى ، ....ّ
ویكشفون ، وكادوا یكسفون الأنوار، ....وفارقوا خیل النزال وفوارس القتال، الأثقال
، ّوردهم وراءهم، فثبت السلطان أمامهم، ویسبقون المضمار، ّویشقون الغبار، الأستار

ّوكلما ردوا ردوا، وتضاعف العدد، وترادف المدد، وائهم استوائهم إلى أس عنّومیل بهم َّ ُ ،
ّوكلما تصدوا صدوا فحملوا حملة كادت ، ّوسدت الملحمة علیهم فما ألحموا ولا أسدوا، ُّ

ّوبسر الشر تنم، تتم ّ...." )4(.  
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كان یركز على نتیجة المعركة ، العام للمعركة ّ ویبدو أن العماد في تصویره للجو     
وحالة الصدام ، وكان یقدم صورة خاطفة لالتقاء الجیشین، فاصیلها الدقیقةأكثر من ت

مع ، على المعركة البحریةًینطبق أیضا ، ینطبق على المعركة البریةوما ، بینهما
ذلك  ومن، من حیث المكان والأسلحة المستخدمة، ٍّكل منهمافي ظروف اختلاف ال

معاطنها وملأت ، مراكبنا بمناكبهافصدمتها :" فیقول، تصویر العماد لمعركة بحریة
وقطعت ، مبرمة الأمراس محكمة المراسي، وأقبلت سواریها بالرواسي، ....بمعاطبها

ست أعلام الأعلاج عن أثباجها، َّ وسدت فجاجها بأفواجها، ونك،ة بأشباه أمواجهاَّاللج
، ....ودّووافت أساودها السود بالأسود، وسدت عقبانها الآفاق بأجنحة الرایات والبن

الكفر أعادیها، أحبة فكأنما نعبت غربانها ببین ّفصدتها وصدعتها، وردتها وردعتها، 
، وتفرقت سفن الفرنج أیدي سبا، ....ائن على شواني شوانیهاوأناخت ظعائن الضغ

ُوأصلد زندهم وكبا، وعادوا محصورین محسورین قد دفعت مراكبهم التي دافعت عن 
  .)1("وا في مهالكهممباركهم، وأیقنوا أنهم تورط

  
  تصویر هزائم الصلیبیین  3.4
، قاربت قرنین من الزمان،  استمرت الحرب بین المسلمین والصلیبیین فترة طویلة    

ولا بد للأدب العربي أن ، وهزائم كثیرة، ألحق فیها المسلمون بالصلیبیین خسائر فادحة
  . ع المسلمینّیصور هذه الهزائم التي تكبدها الصلیبیون في معاركهم م

لتي لحقت صورة الهزائم ا،      ومما یرتبط بصورة الصلیبیین عند العماد الأصفهاني
وتعبر هذه الصورة ، بهم وبجیوشهم التي جاءت غازیة ومعتدیة على البلاد الإسلامیة
في أثناء وصف ، عن مناظر القتل والأسر والفرار التي كانت تلحق بالصلیبیین

  .لتي خاضوها مع المسلمینوا، معاركهم المحتدمة
 لأن ّتي حلت بجیوشهم وحصونهم وقلاعهم؛      ولا ننسى مناظر الخراب والدمار ال

وٕالحاق الهزیمة ، فكانت مظاهر التغني بانتصارات المسلمین، ّالصراع كان على أشده

                                                
  .341 ـــــــ 340ص ، الفتح القسي، العماد الأصفهاني )1(
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ولا ، ّالذي صور مرحلة الصراع تلك، تتجلى بشكل واضح في الأدب العربي، بأعدائهم
  . دب العماد الأصفهانيسیما أ
وهو ،  به الصلیبیون في حال هزیمتهمّمرّ صور العماد الوضع النفسي الذي     وقد

ومن ذلك صورتهم ، بل عن رعب تمكن من قلوبهم، وضع ینبئ عن خوف وذعر
  : في وصف فرارهمیقول العماد، خائفین مرتعدین

ُولوا وقلب   ِ جبانِ في یمیندُُ یرعِیفَّ        كالسِدرهـــ في صْ شجاعهمّ
ِولى وجوههم سواد وجوه   ُ ُ َ ـــــهمّ ــــ ــــ ِ السوادَ نحو       ْـ ـــوا بهُ وآذنَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   )1(ِوانــ

وانتشر ، للخوف والذعر الذي تمكن من قلوب الأعداء، ویرسم العماد صورة أخرى     
  :لیقوّكالنار عند انتشارها في الفحم، ، فیهم بسرعة كبیرة

َتمكن َّ بها      تمكن النِّ العدوِ في قلبُعبُّ الرّ ِار بالإحراقّ  )2(ِ في الفحمِ

وقد ، للصلیبیین الذین تحصنوا بحصن الأكرادویصور العماد الحالة النفسیة        
وطاف ، وخاف الكفر، وثار العجم والعرب، وطار الرعب:" فیقول، استشعروا الهزیمة

ِّوقال نفر الش، الذعر كأنهم في ، وحاروا وتحاوروا، روا وتشاورواّوتشو، ُّ نفر ولا نستقرركُ
  .)3("لا ترتفع لهم من الوهل والوله أصوات، قبور حصونهم أموات

من الصفات التي ،      وكان الخوف والهلع والفرار من أمام المسلمین في المعارك
ّفهم یفرون ، دة جیوشهملقا، ّفقدم صورة الهاربین الخائفین، وصف العماد الصلیبیین بها

ومن ذلك تصویره لكبار ، من ساحة المعركة مذعورین لحجم مصیبتهم التي لحقت بهم
  :فیقول، قادتهم في المعارك

ُا رأى الدواي راونَّلم            ُّ ـــَّ ــــ ُداءه        ــــ ٍ ولى بطاعون َ ـــ بغیر طعّ ــــ   ِانــــــ
َ الفریري الفرارَطلب           ُّ ِن هلكهـــًمتباعدا م         هِـــــُبطلب ِ ــــِـ المتدانُ ــــ   يـــ
ِّهان فر مؤم ُي مذرَفَْوالهن           ُ َّ ُ والهون شأنٍ لسلامة  لاً     ــــَ ُ   )4(يــــــَّ الشانُ
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، كان العماد یركز على فرارهم من أرض المعركة، وللتقلیل من شأن الصلیبیین     
  :صف هزیمتهمومن ذلك قوله فیهم ی

ــــــ الفرنُ غواةْلاقت              ــــ مَ فزاد ها      َ خیبتجِـ   هافُُّ تأسٍن حسرةـــ
ِر فریرــــــف              ـــُّیهّ ــــ ــــ ـــا        نهـجَا وأزعـ ــــ ــــِـ ـــــا تلهفــــــ ُداء داویهــ   )1(اــــــهـِّ

ّوكأنه یوثق للهزائم التي ، عى من الصلیبیینویصور العماد كثرة القتلى والصر      
  :ومن ذلك قوله، لحقت بهم
ــــَ مصارع للمشركیَتركت          ــــ   )2(ُ فیها قبورِ القشاعمُ بطون       ن   ــــ

وقد أصبحت بطون ، ولا یكتفي العماد بصورة الصلیبیین المنهزمین المخذولین     
، ّویجعل هزیمتهم النكراء ترج الأرض من تحتهم، بل نجده یكرر الفكرة، النسور قبورهم

  : في حطین هزیمتهمارفیقول مصو، ح بطون الذئاب قبورهموتصب
ــهَكسرت ــــ ُ صح عزمْ إذمْــ ــــَّ ــــك فیهـــ ــــ ــــ ْ    ونكستهم إذ     م  ـــ ـــكَهم ن سهمَ صارَّ ــــ ــــ ــــ ــــ   ساـــ

ُ رجت بها الأرضٍبواقعة ــــــهَ جیشَّ ــــ َّ دمارا كما بست جباله      م    ـــ ُ ــً ــــَّ بسمُــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   اــــ
َ أرض أن تكون لهم رمساَ ترضْ  ولم        قبورهم  ْ صارتِ الأرضِ ذئابُبطون ٌ  

ُ المواضي فراشهم ِ على نارْوطارت  ْ    صلاء فزادت      ُ ـــسبَْهم قِ من خمودً ــــ ــــ ــــ   )3(اـــــ
ومقتلهم وكثرة ، ن أرض المعركةوبعد تصویر العماد لفرار الصلیبیین وهروبهم م      
كي تكتمل صورة ، ّنجده یعرج على تصویر السبایا والأسرى، هم في المعاركاعصر

ویصور العماد كثرة الأسرى والسبایا بعد فتح ، الهزیمة من قتل وفرار وأسر وسبي 
  :فیقول، القدس

ُتقاد ـــُ ملوكِماءِّ الدِماء بدأُ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ْ نطتِّ الیمِفنُأسارى كس   هم        ــــ ـــــَ بها القلسّ   اــــ
ــــــ بهٌوءةـــــ مملِ االلهُسبایا بلاد ــــ ــــ ــــ ــــ ْ وقد شریت      ا    ـــ ْ وقد عرضتً بخساُ   خساَ نُ

ــــكسَ الوُ توجبٍها كم كثیرةِكثرت    ل     ٌ لا راغب لها  ُ بها الأسواقُیطاف  ــــ ــــ ــــ ــــ   )4(اـــ

                                                
  . 310 ـــــــ 309ص، الدیوان، العماد الأصفهاني )1(
  .192ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
  .235 ـــــــ 234 نفسه، ص، المرجعفهانيالعماد الأص )3(
  .235ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )4(
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یقادون إلى ،  والمهانةّوهم في حالة من الذل، ویصف العماد منظر الأسرى      
مقودین في ، مقرنین في الأصفاد، وجاءوا بالأسارى بین یدیه:" فیقول، الأسواق لبیعهم

  .)1("عناق والسوقوالحدید منهم في الأ، مسوقین إلى السوق، الأقیاد
ّالعماد مصیر قادتهم، وقد تنوع هذا ن ِّبیی، ّفي تصویره للهزائم التي حلت بهمو      

وجعل االله لنا :" ومن ذلك قوله، ظه بحسب حٌّكل، بین قتیل وجریح وأسیرالمصیر 
 وأعدنا بالقتل والأسر إلى الآحاد ،ومنحنا أكتافهم، وصحح فیهم الكسرة، ّعلیهم الكرة

وما تركنا ،  ممزقّقناهم في المأزق كلَّومز، ّومهدنا في بطون القشاعم أكنافهم، مآلافه
ّجمعا لهم في المفر غیر مفرق ّ ومطرتهم ، وأدواء وبوائق، ولجأوا إلى أودیة ومضائق، ً

،  الضرب یفریهمْولم یزل، وجرت أنهار نهارهم بدماء دمارهم، في مطارهم بوارق بوارهم
، وعدته العادیات، له المهلّوأج،  من أمهله الأجلَّا نجا إلافم، ....والطعن یقریهم
فأسر ، ارّواشتمل بعد ذلك حبل الأسار على مئین من كبار الكف، ....وعافته العافیات
  .)2( "....وهمام معلم، ّكل مقدام مقدم

ّوصور فیها حالتهم ومصیرهم ، یصف العماد هزیمتهم المنكرة،       وفي موقف آخر
ثم سقطت مهابتهم :" فیقول في وصف هزیمتهم، وكیف تبدلت أحوالهم،  إلیهالذي آلوا

فما صدقوا كیف ، وحصلوا في دائرة البوس، وتبدل بشرهم بالعبوس، من النفوس
، ونفرت أنفارهم، وكسحت آثارهم، فكسعت أدبارهم، وعرفوا أنهم كانوا یجهلون، یرحلون

، ماة الحدق لبصائرهم أبصارهموعمیت من ر، وسلب قرارهم، ٕوكثر قتلهم واسارهم
وغابوا وانقطعت ، وثقلت علیهم أوزارهم، وسالت سیولهم في الهزیمة وجرت أنهارهم

وبودنا ، ارهمّوأغرقهم بح، ولزمهم عارهم، رارهموانطفأ ش، ولم تعرف أسرارهم، أخبارهم
  .)3("دام دمارهم

كي یؤكد ،  قتلاهمیذكر أعداد،        وكان العماد في حدیثه عن هزائم الصلیبیین
هذا ، في محاربة هذه الفئة الباغیة، على أهمیة الدور الذي اضطلع به القائد المسلم

،  من قدرهِّیهدف إلى التقلیل من شأن العدو والحطكان ومن جانب آخر ، من جانب
                                                

  .93ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني )1(
  .168/ 3، البرق الشامي، العماد الأصفهاني )2(
  .54/ 3، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
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نهم جاءوا لأ، سیكون مصیرهم القتل والفناء، فمهما بلغت جیوشهم من قوة ومن عدد
وأنهلوها من دمائها ، ّكروا على میسرة الفرنج فشلوهافع:" ك یقول العمادوفي ذل، معتدین
ّولفوها وفلوها، ّوأعلوها ، وأوضعوا إلیها الحتوف، ووضعوا فیه السیوف، وهاّولقوها وأقل، ّ

ًوأوسعوها قتلا ذریعا فلم یفلت من ، ًسریعاًوما أبطأ الوقت حتى صار مقدامها صریعا ، ً
ولأرض ، َوأمست لنار الحرب فراشا، ّم ینج من آلافها إلا آحادول، ّالأعداء إلا أعداد

ًالمعركة فراشا ِ"... )1(.  
فهم قبل حطین ، قبل المعركة وبعدها، ویعقد العماد مقارنة بین حال الصلیبیین     

خرجوا للقتال ، ًهم طریقالا تعرف الرحمة إلى قلوب، طغاة یتمادون في طغیانهم
والكفار قد :" وفي ذلك یقول، وب على قتال المسلمینمجتمعین من كل ص، مستعدین

، وا للقتالعضواستب، واستبصروا في الضلال، كهمواتسعت ممال، خشنت عرائكهم
یطلبون أمامهم من ونفروا من وراء البحر ، یة الموتوخرجوا من دیارهم یخطبون غاش

ونقلها إلى ، ن قلوبهمقد نزع االله الرقة م، ....ًوقاتلوا جندا ورعیة، ِّالبر ناشیة الصوت
  . )2( "....جهنمیون كلامهم شرر وأنفاسهم شواظ، فظاظ غلاظ، ....غروبهم

فهو هزیمة كبرى زلزلت الأرض ، أما حالهم بعد المعركة،      هذا حالهم قبل المعركة
،  وامتدت جثث قتلاهم على مد البصر،وتوزعوا بین قتیل وجریح وأسیر، من تحتهم

ًفكانوا أسودا فعادوا :" م بعد أن كانوا مستأسدین، وفي وصفهم یقولوعادوا ضعافا كالغن
، وما نجا من اولئك الأعداء إلا أعداد، ّفما أفلت من تلك الآلاف إلا آحاد، دقََّمن الن

وقیدت ، ىَّوانجلى الغبار عنهم بالنصر الذي تجل، وامتلأ الملأ بالأسرى والقتلى
  .   )3(" القتلى في الوهاد والجبال واجبة الجنوبوفرشت، الأسارى بالحبال واجفة القلوب

هت َّوقد تشو، ویرسم العماد صورة لمنظر القتلى من الصلیبیین في معركة حطین      
وحطت حطین تلك الجیف :" وفي ذلك یقول، هذه الجثث من كثرة الضرب والطعن

ن في الملتقى  بها فلقیت أشلاء المشلولیُوعبرت، وطاب نشر النصر بنتنها، على متنها
قة المفالق ّمفل، قة المرافقَّلة المفاصل مفرَّمفص، قة بالمازقَّممز، بالعراة عراة، ملقاة

                                                
  .311ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني )1(
  51ص ، لمرجع نفسه، افهانيالعماد الأص )2(
  .81ص ، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
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، مجدوعة الآناف، موزعة الأقدام، عة الهامّمقط، مقصوفة الأصلاب، محذوفة الرقاب
عبرة ، كالأحجار بین الأحجار، هشیمة الأشباح، عدیمة الأرواح... .منزوعة الأطراف

  . )1("الأبصارلأولي 
على لسان صلاح ،  وفي كتاب بعث به العماد إلى الخلیفة العباسي في بغداد      

ویحدد الفترة الزمنیة التي ذاقوا فیها ، یصور فیه الهزیمة التي لحقت بهم، الدین الأیوبي
إلى یوم ، الثالث والعشرین من ربیع الآخر، وهي من یوم الخمیس، طعم الهزیمة

ویورد البشرى بما أنعم االله به من یوم الخمیس :" وفي ذلك یقول، الخمیس منسلخه
وتلك سبع لیال ، إلى یوم الخمیس منسلخه، الثالث والعشرین من شهر ربیع الآخر

ُفترى القوم فیها صرعى كأَنهم أَعجاز ﴿ّسخرها االله على الكفار،  حسوماوثمانیة أیام َ َْ ُْ َ ََّ َ ْ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ
ٍنخل خاویة َ ِ َ ٍ ْ ورأیتها إلى الإسلام ،  ثم رأیت البلاد على عروشها خاویةا رأیتوٕاذ، )2(﴾َ

ّ فیوم الخمیس الأول فتحت طبریة وفاض ري ،كما كانت من الكفر باكیة، ضاحكة ُ
وفي یوم ، سرها الفرنج فقضت نحبها بحیرتهاَوقضت على ج، النصر من بحیرتها

  .)3( ".... بعدها قائمةُالجمعة والسبت كسر الفرنج الكسرة التي مالهم
َّن الفترة الزمنیة التي مر بها الصلیبیون في ّیعی، ویبدو أن العماد في هذا الكتاب    

 الهزیمة ل في وصفسویتسل، ویصف هذه الأیام واللیالي التي مرت علیهم، هزیمتهم
وأصبحوا صرعى كأعجاز ، إلى أن ساء مصیرهم، ًالتي لحقت بهم یوما بعد الآخر

  .نخل خاویة
لیظهر حجم ، یكتف العماد بتصویر القتلى والجرحى والأسرى من الصلیبیینولم      

َبل صور أیضا دماءهم، خسائرهم الفادحة والتي اعتبرها مادة لتطهیر الأرض من ، ً
ًومن ذلك قوله مصورا خروج الصلیبیین ، الخبث والرجس الذي لحق بها من الصلیبیین

ّ من عكا ملة الكفر على ْونكصت، یهاُوطبریة قد رفعت أعلام الإسلام عل:" من عكا
بل لیس من أیام الكفر ، ّوعمرت إلى أن شهدت یوم الإسلام وهو خیر یومیها، عقبیها

                                                
  .82ص ، الفتح القسي، العماد الأصفهاني )1(
  .7الآیة ، سورة الحاقة  )2(
وقد أورد صاحب الروضتین مقتطفات من هذا ، 519/ 6، صبح الأعشى، القلقشندي )3(

  .320 ـــــــ 319/ 3الروضتین، : انظر،الكتاب
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فلا ضرر ولا ، بدماء الشرك ما كان یتخللها ُوقد غسل عن بلاد الإسلام، یوم فیه خیر
  .  )1("ضیر

ًذلك قوله مخاطبا ومن ،      وتتكرر فكرة التطهیر عند العماد في أكثر من موقف
بضرورة المسارعة في تطهیر بیت المقدس من رجس ، صلاح الدین الأیوبي

  :یقول، الصلیبیین
ـــسِف           ُ       دماء متى تِ بـهْ واسفكَالقدس ِ وافتحرْـــــ ــــا ینظــــً ــــ ــفجرهـــــــ ـــ   )2(ِـــ

  :ًوقوله أیضا بعد فتح بیت المقدس      
  

ـــمُتهَّطهرو      ــم       ْ مــــــن رجسهــــ ِ بالرجسَفأذهبت بدمائهـــ   )3(جساِّ الرَ الذي ذهبِّ
من ، كان العماد یتغنى بالنصر،     وفي كل هزیمة یلحقها المسلمون بالصلیبیین

وقد اتخذ السخریة والاستهزاء وسیلة لتحقیر ، خلال تحقیر العدو والتشفي بهزیمته
ولكنه وقع في ، یدفعه الغرور والطمع،  لحرب المسلمینانیتهالذي حشد كل إمك، العدو

لهذا العدو ، ًونجده یرسم صورا تموج بالسخریة والازدراء، حبال الهزیمة النكراء
 تشبیهه للسیوف، ومن هذه الصور التي تقوم على السخریة والتهكم بالعدو، المتغطرس
  : فیقول، ثرها أمامهاالتي ترمي الرؤوس وتن، بالصوالج

ــــ صوالجُصوارمه       ـــا           رؤوسهُـ ــــ ــ كْ كانتُ عداهُ إذا مـــ ــــ   )4(ِـنُالكریـــــــ
وهي ، وفعل حد السیف فیهتصویره للعدو بالذباب ، ًومن صور السخریة أیضا     

  :فیقول، وتعتمد على التفصیل فیه، صورة تقوم على وصف منظر القتل
َعدوك          ــــن لِاببُّ كالذّ ـــــه طنیـ ُیه ذبابوف         ٌــــ   )5(نِــــــی ذو طنَ سیفكُ

تحمل في ثنایاها السخریة والشماتة من ،   ویرسم العماد صورة لمقتل القائد الصلیبي  
ر رأسه ّوصو، فقد رسم له صورة تفصیلیة، الذي اتصف بالغدر وبالغرور، هذا القائد

                                                
  .519/ 6ص ،  صبح الأعشىالقلقشندي، )1(
  .304ص ، الدیوان، العماد الأصفهاني )2(
  .232ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
  .427، المرجع نفسه ، صفهانيالعماد الأص )4(
  .429ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )5(
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، ولأنه اتصف بالغدر فقد كان دائم العطاس، الطائر وكأنه ضفدع غطس في الماء
  : یقول، ًوكان القتل تشمیتا له وهي صورة تتسم بالغرابة والطرافة

  ســـــاَرك قد نجِّ من بالشَ أعظمَ فقد        أصابِ البرنسَ برى رأسٍ سیفَیا طهر  
ــــاَ قد غطِ في الماءٌه ضفدعَّ        كأنِ في دمهُ الرأسَ ذاكَ طارْ إذَوغاص   ــــ ــــ ــــ   ســ
ـــهاً بغـــ مزكومُ یعطسَمازال   ــــ ــــ ــــ ــــ   )1(اــَ قد عطسِ من بالغدرُ تشمیتُ  والقتل       ِدرتــ

صورة السیف یلحس دم القائد ، والتي تموج بالسخریة، ًومن الصور الطریفة أیضا     
  :فیقول، الصلیبي

َتبوغ   ــُ دمِاجه في أودّ ــــ ـــ بغیـــــ ــــ ـــــ ـــــهـ ــــ   )2(ــــاَ لحسُ یلحسهُیفّ السِ علیهَ           فصالِـ
بنوع من توحي و،  العماد لهزائم الصلیبیینوكثیرة هي الصور التي یرسمها     

ومن ذلك ، بإلى حد التشفي من هذا العدو الغاصتصل بل ، السخریة والاستهزاء
:" ومن ذلك قوله،  وقد تبدلت أحوالهم،متهمعقب هزیتصویره لإحساسهم بالذل والمهانة 

وصونهم في ، همِّهم في ذلّورأوا عز، واستبدلوا من تطاولهم وقدرتهم العجز والقصور
، ودانوا للانقیاد، ولانوا بعد الاشتداد، هم في عدمهموغنا، وسلامتهم في سلمهم، بذلهم

، راركار لتعود جفونهم إلى الغبعد الإنوا ّواقر، وهابوا بعد الاغترار، وهانوا بعد الاعتزاز
  .)3( .."..وأمورهم إلى القرار

، یسارعون في طلب الأمن والأمان، وكان الصلیبیون في حال استشعارهم للهزیمة     
، كونَدرُفلما عرفوا أنهم م:" ویصور العماد ذلك بقوله، رغبة منهم في النجاة بأرواحهم

ّوسلموا القلاع بما ، ....ستماحوا الأیمانوا،  الأمانصاحوا، وأنهم یؤخذون ولا یتركون
، نوا على أنفسهم وأموالهمَّوأم، وأسلحة وخیل ودواب كثیرة، فیها من عدة وذخیرة

ودخل جماعة منهم ، وا من أثقالهمُّوخف، وذریتهم وأطفالهم، وانصرفوا بنسائهم ورجالهم
  .)4("وتمسكوا بحبل العصمة، في عقد الذمة

                                                
  .229ص، الدیوان، العماد الأصفهاني )1(
  .235 ص،، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
  .608ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني )3(
  .237ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )4(
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ها تخریب المعاقل والحصون وتهدیم،  التي لحقت بالصلیبیین     ومن مظاهر الهزیمة
 للدمار والخراب الذي لحق بقلعة اللاذقیة ومن ذلك وصف العماد، من قبل المسلمین

، متناسبة المعاني، جامعة الأبنیة، ورأیتها بلدة واسعة الأفنیة:" فیقول، بعد فتحها
وفي كل قطر ، ي كل دار بستانف، رحیبة المواني، قریبة المجاني، متناسقة المغاني

، لكن العسكر شعث عمارتها، ....وقد أبى االله أن یكون للكفرة منها جنان، بنیان
، ك دور المشركین للموحدینّومل، وأخرج قاطنیها، وأزعج ساكنیها، وأذهب نضارتها

، ووقع من عدة من الأمراء الزحام على الرخام، رها من رجس الكفر وأظهر الدینَّوطه
  .)1("نومحوا سنى المحاس، هوا وجوه الأماكنَّفشو، ًوا منه أحمالا إلى منازلهم بالشامونقل

 ه وصفومن ذلك، ر الذي لحق بمعالمهم الدینیة    كما وصف العماد الخراب والتدمی
بأجزاء ، نفیسة قدیمة، وبظاهر اللاذقیة كنیسة عظیمة:" یقول، خراب كنیسة اللاذقیةل

، ولما دخلها الناس أخرجوا رخامها، .... الرخام مجزعةوبألوان، الأجزاع مرصعة
اضوا وأف،  أساسهاِّوأهدوا الأسى لهد، وكسروا أجرامهاهوا أعلامها، وحسروا لثامها َّوشو

  .)2("وتربت وخربت، وافتقرت وأقترت،  الغنى بإفلاسهابعدوحكموا ، علیها لباس إبلاسها
الأیوبي    فقد أمر القائد صلاح الدین ،مدوكان الخراب والدمار یصل إلى حد اله     

حتى أنهم احتاجوا إلى ،  لما یشكل من خطر على المسلمین؛بهدم حصن بیت الأحزان
:" یقولوصف ذلك وفي ،  بنیانهمِّواستخدموها في طم، جثث الموتى من الصلیبیین

دمشق  إلى الإسارّوسیر من أبقاه ، وذكرت آیات الاستعاذة تتلى، وأنتنت أشلاء القتلى
، والأموات قد جافت، وأقام السلطان في مخیمه، والإعلام ببشارة أداء الفرض، للعرض

وأعید الرجاء في ، لا أبرح حتى أهدم الموضع من أساسه: وقال، والأحیاء قد عافت
، ....ّحتى هدوه إلى الأساس، ًمناه أذرعا على الناسَّفقس، تصور إعادته إلى یاسه

ًا واسعا على التل نبع معینهّوا فیه جبرفوكانوا قد احت وأحكم بالحجارة من أسفله إلى ، ً
فاحتیج في ذلك إلى جثث ، ّوالجد في هدمهِّبطمه فأمر ، ّأعلاه طیه وترصیفه وترصینه

  .)3("القتلى وجیف الهلكى
                                                

  238ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني )1(
  .239 ـــــــ 238، المرجع نفسه، صفهانيالعماد الأص)2(
  .3/181، البرق الشامي، العماد الأصفهاني )3(



 160

، على صورة المرأة المستباحة،       وقد اعتمد العماد في تصویره المدن المفتوحة
ًوتؤخذ غصبا وقهرا، ُوالتي تفترع عنوة  روح النصر والنشوة بین بثمن أجل ، ً

وتلك الهزائم المنكرة التي لحقت بالعدو ، على هذه الانتصارات المؤزرة، المسلمین
  :ًومن ذلك قوله مخاطبا صلاح الدین، الصلیبي

ّها بكرا لها في مدى الدَ    وافترع ــــ  ً ِـــــر رواح في مدح        هــ ٌ ــــكِ   )1(ُم وبكورـ
       

      وتتكرر صورة المدینة المحررة وتشبیهها بالمرأة المستباحة عند العماد 
فتح تصویره ل ومن ذلكوهي صورة تؤكد على القوة والبطش بالأعداء، الأصفهاني، 

وافترعنا ، وفرعنا ذروتها، وحللنا عقدتها، وعدنا إلى طبریة فتسلمنا قلعتها:" ، یقولطبریة
  .)2("عذرتها

  
  الصراع الحضاري 4.4

ً      تركت الحروب الصلیبیة التي جرت في البلاد الإسلامیة آثارا بعیدة المدى على 
ٍّفهذه الحروب لم تكن مجرد كر وفر، ثقافیة واجتماعیة ونفسیة، الشعوب الإسلامیة ٍّ ،

ًفالصلیبیون الذین یضمون أجناسا شتى یؤمن أكثرها ، ومعارك ونزال، وقتال ودماء
ًوكان بعضهم مقیما بصفة ،  طال مقامهم في بلاد المسلمین سنوات طویلة،ةبالمسیحی

وتأثروا بهم ، أهلهاوخالطوا ، ولكن الغالبیة العظمى منهم استقروا في بلادنا، مؤقتة
  . )3(روا فیهمَّوأث

طوال العصر الذي ،        ولم تكن الصلة بین المسلمین والصلیبیین صلة عداء دائم
المسلمون واختلط ، فقد استتر هذا العداء في فترات متقطعة، یبیةشهد الحروب الصل

وأثنوا على ما ، ًوعرف المسلمون كثیرا من عوائد الفرنجة، والصلیبیون بعضهم ببعض

                                                
  .183ص، الدیوان، العماد الأصفهاني )1(
  .197ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني )2(
دار النصر ، شعر الجهاد في الحروب الصلیبیة في بلاد الشام م،1979، محمد علي، الهرفي )3(

  .47ص ، ، ـــ القاهرةللطباعة الإسلامیة ــــ
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ًوخلفت هذه الحروب آثارا بین الطرفین ، )1( وعابوا نقائصهم، رأوه فیهم من فضائل
ّكانت عاملا هاما في تطو، افیةوأقامت بینهم علاقات اجتماعیة وثق، المتحاربین ً ر ً

  .)2(الشعبین
ًقد خلق وضعا حضاریا ،       ولا یخفى أن الصراع المحتدم بین المسلمین والصلیبیین ً

ًالسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة على حد الحیاة تمثل في جوانب ، ًجدیدا
لأن الصراع لا یتمثل ، ىوٕان كان الجانب الحربي قد طغى على الجوانب الأخر، سواء

ٍّلكل منها ، بل صراع بین حضارتین مختلفتین، في صراع بین جیشین متحاربین
  . خصائصها وما یمیزها عن الأخرى

ًوقد أظهر العماد الأصفهاني في أدبه جانبا مهما من معالم الحیاة التي عاشها        ً
ًوصور عدیدا من مظاهره، الصلیبیون في بلادنا الإسلامیة  وجوه الاتفاق َوأبرز، اّ

ما الجانب ّلا سی،  جوانب التأثر والتأثیر بینهماّوأهم، والخلاف بین الحضارتین
  .العسكري
ًقد مر سابقا ذكر أنواع عدیدة من الأسلحة والآلات الحربیة التي استخدمها و ّ
ر كل ووصف عناص، ٍكما تم ذكر بعض من الخطط الحربیة المتبعة عندهما، الطرفان
تم تطویرها لمواجهة ًنه ذكر أنواعا من الأسلحة حتى إ، تعبئته العسكریةجیش و

وفي هذا المقام سیتم تسلیط الضوء على أهم معالم ، ُالأسلحة المعدة من الطرف الآخر
  .كي تتضح جوانب الصراع الحضاري بین الطرفین، حیاة الصلیبیین

 في المشرق لصلیبیینالسیاسیة ومعالمها عند االحیاة  توقفناسی      وأول ما 
فقد أقام الصلیبیون كیانهم السیاسي من خلال تأسیسهم للإمارات والممالك ، الإسلامي
، ًوالتي اتخذوها نقاطا للتوسع والسیطرة على المزید من الأرض الإسلامیة، الصلیبیة

  .لهمالمتوالیة واعتمدوا في ذلك على نجدات الغرب 
في الغرب النظم الإقطاعیة التي خبروها وعاشوها ً      وقد طبق الصلیبیون كثیرا من 

 بالتبعیة فأما الأمراء فعلیهم الاعترا، وكان الملك على رأس الهرم الإقطاعي، الأوروبي
                                                

  . 21ص، الحیاة الأدبیة في عصر الحروب الصلیبیة، أحمد بدوي: انظر )1(
العلاقات الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة بین العرب والإفرنج خلال م، 1958، زكي، النقاش )2(

  .134 ـــــــ 133ص، ،  دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر،الحروب الصلیبیة
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ًوفقا ، من فرسان ومحاربینهم أن یقدموا له الخدمة العسكریة وعلی، ّلسیدهم الإقطاعي
  .)1(للقواعد والأصول الإقطاعیة

ویعقد ، وهو الذي یصدر التعلیمات والتشریعات، طةویمثل الملك رأس السل
فعندما اجتمع الصلیبیون قبل معركة ، لكن القرار السیاسي یكون بیده، مجالس الشورى

فكان قرار الملك ، حدث بینهم خلاف حول محاربة صلاح الدین والتعرض له، حطین
لك في إدارته موهذا یظهر مدى السلطة السیاسیة التي یتمتع بها ال،  الهجومِّبشن

، وحلف منتكث،  منبعثخلفوقد كان بینهم حینئذ :" العماد  لوفي ذلك یقو، للحكم
وتآمروا ، وتزاور الفرنج وتوازروا، ....رارِّوقود شرار بین الشو، ووقوع نفار بین الأنفار

وأنت ، وفي قلبك المخافة، أنت قد قلبتك الآفة": فقال له الملك، ....ما بینهم وتشاوروا
  .)2(.."..ّوأكدمه وأكده، وأنا لا بد أن أصدمه وأصده، وللخشیة حشو، ور رخوللخ

لما یتمتع به ، ٕ      وكان الملك الصلیبي یحظى بنظرة إكبار واجلال عند الصلیبیین
ماد هذا التقدیر وقد وصف الع، من صفات قیادیة وحرص على مصلحة الأمة الصلیبیة

:" یقولجدة لهم، فیصف أثر ذلك علیهم، وحاملا معه الن،  ملوكهمحینما وصل أحد
وأحیا بعد موت نفوسهم ، فكمل بمن وصل معه نقصهم، وهو عندهم عظیم القدر

  . )3(." ...ّوحلى منهم بعد عطلها الأحوال، وأفاض علیهم الأموال، حرصهم
سواء ، فعند موت الملك ینتقل الحكم إلى ولده،       وكان نظام الحكم عندهم بالوراثة

وعادتهم أنه إذا مات ملك ینتقل ملكه إلى :" وفي ذلك یقول العماد، ًذكرا أم أنثىكان 
ُفیكون الملك بعد الابن إذا لم یخلف ، وسواء في هذا المیراث بین الذكور والإناث، ولده

  .)4("فإذا توفیت عن غیر عقب كان للصغرى، ًابنا للكبرى

                                                
  .466/ 1، الحركة الصلیبیة، سعید عاشور )1(
  .66 ـــــ 65ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني )2(
  .413ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
  .494ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )4(
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وفي ذلك  ،غیر مؤهل للحكم، ًمریضا الملك حتى لو كان، ًطبقا     وكان هذا النظام م
 بن أفلك في آخر سنة تسع وستین وخمسمائة )1(لما هلك الملك أماري:" یقول العماد

ًخلف ولدا مجذوما وسقطت ، یس شفاؤهوأَ، قد أعضل داؤه، ًوكان مع الوجود معدوما، ً
وتمسكوا مع أمراضه ، فوضع الفرنج التاج على رأسه، وطال بلاؤه، أعضاؤه
ًكا مطاعاِوبقي بینهم زهاء عشر سنین مل، ....بأمراسه  اقهمواتفًمعارا من إشفاقهم ، ً
  .)2( "مراعى
ي الحیاة السیاسیة عند  فٌكان للفرق العسكریة كالداویة والإسبتاریة دوركما       

، فالملك لا یستغني عنهم،  ذلك أنها تشكل الید الضاربة للملوك والأمراءالصلیبیین؛
ومن ذلك ما حدث عندهم بعد وفاة ، لى موافقتهم عند استلام الحكم إحتى أنه یحتاج
، ُل بالملكفقد حاول أحد الأمراء الاستقلا، ملك مملكة بیت المقدس، ملكهم المجذوم

وهو ما یؤكد مبدأ الوراثة ، )3(ملتزمین العمل بشرط الوصیة،  الداویة رفضوا ذلكولكن
  .في الحكم عندهم

قض بین فقد حرص العماد على إظهار التنا، جتماعي        أما عن الجانب الا
بینما المسلمون أصحاب حق في ،  على البلاد الإسلامیةفهم قوم طارئون، الحضارتین

من خلال ، ّوقد بین العماد أوجه الاختلاف بین الحضارتین، ّالدفاع عما یملكون
، تهم وطبائعهموذكر صفا، ووصف عاداتهم وتقالیدهم، تصویره لمظاهر حیاتهم الیومیة

  . والعلاقات الاجتماعیة التي قامت بین الطرفین
كان هدفها الأول ،       وعندما تدفقت الحملات  الصلیبیة على المشرق الإسلامي

شتمل على جموع غفیرة ولذلك كانت هذه الحملات ت، السیطرة على خیرات هذه البلاد
سبب هذا الهدف فقد اتخذت وب، من مختلف الأعراق والشعوب،  أوروبامن شتى أنحاء

فبنوا ، للمحافظة على كیانهم وتواجدهم،  المشرق الإسلامي صبغة عسكریةفيحیاتهم 

                                                
: انظر، م1174/ ه569توفي سنة ، ملك مملكة بیت المقدس، هو الملك أموري ومري: أماري )1(

  .2/708، الحركة الصلیبیة، سعید عاشور
  .67ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني )2(
  . 68ص ، لمرجع نفسها، العماد الأصفهاني: انظر عن ذلك )3(
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من إلیهم دوها بالمؤن والأسلحة القادمة ّوزو، وأحكموا تشییدها، القلاع والحصون
  .لغربا

، لم تجعلهم یتناسون حیاتهم، ولكن طبیعة الحیاة الحربیة التي عاشها الصلیبیون
وأقاموا شتى أنواع المعاملات والعلاقات ، واستغلوا مواردها، قد اهتموا بعمارة البلادف

  .    والاجتماعیةالاقتصادیة
فقد كان العماد ، هو صراع عقائدي في جوهره،      ولأن الصراع بین الحضارتین

الذي ، للصلیبومن ذلك تعظیمهم ، یبرز دینهم ومعتقداتهم وعاداتهم الدینیة كذلك
ویصف مدى تقدیسهم لهذا ، ویسخر العماد منهم، ویركعون بل جد النصارى لهیس

وأهلك دونه أهل ، ولم یؤسر الملك حتى أخذ صلیب الصلبوت:" فیقول، الصلیب
وهم یزعمون ،  كل نصراني وركعسجد له، وهو الذي إذا نصب وأقیم ورفع، الطاغوت
، .... فهو معبودهم ومسجودهم،لب علیها معبودهمُالخشبة التي یزعمون أنه صأنه من 

ه أعظم ذُْوأخ، ....وانثالوا علیه، تبادروا إلیه، وحملته الرؤوس، ا أخرجته القسوسفإذ
فإن الصلیب السلیب ، هم في ذلك المعتركلوهو أشد مصاب ، عندهم من أسر الملك

عفر له ُفهو إلههم وت، ه له علیهم مفترضّوالتأل، ولا لهم سواه غرض، ماله عوض
  .)1("ح له أفواههمِّوتسب، همجباه
وقد وصف العماد ، وكان الصلیبیون یحرصون على بناء الكنائس والتأنق في ذلك     

وفي ، نهایمدى اهتمامهم بزخرفتها وتزیوأظهر ، كنیسة بناها الصلیبیون على الصخرة
ًوأما الصخرة فقد كان الفرنج قد بنوا علیها كنیسا ومذبحا:" ذلك یقول ا فیها ولم یتركو، ً

ًللأیدي المتبركة ولا للعیون المدركة ملمسا ولا مطمحا ، نوها بالصور والتماثیلَّوقد زی، ً
  .)2( ..".. بها أسباب التعظیم والتبجیللواَّوكم،  الإنجیلَّنوا بها مواضع الرهبان ومحطَّوعی

 التيكتعظیمهم لكنیسة قمامة ، مون أماكنهم المقدسةِّكما كان الصلیبیون یعظ     
منها و، واعتقادهم بأن المسیح صلب فیها،  على مجموعات من صورهم الدینیةتحتوي

،  فیها مقامتنا، فهذه قمامتنا:"  على لسانهموفي ذلك یقول العماد، ینشرون ویقومون
، ففیها المصلب والمطلب، ....وتصح ندامتنا، وتصیح هامتنا، ومنها تقوم قیامتنا

                                                
  .84ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني )1(
  .141ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
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والمشرب ، والمرقى والمرقب، والمهبط والمصعد، بدوالمجمع والمع، والمذبح والمقرب
والرهابین في ، والأحبار في أخبارهم، وفیها صور الحواریین في حوارهم، ....والملعب

ومثال السیدة ، والكهنة وخیالها، والسحرة وحبالها، ّوالأقساء في مجامعهم، صوامعهم
  .)1( ."... وقرب الذبیح،لب المسیحُوفیها ص: قالوا، ....والهیكل والمولد، والسید
، المقدسةیزورون خلالها أماكنهم ، وقد أشار العماد إلى اتخاذهم مواسم معینة     

ها في موسم ن یزورو،)2( كنیسة، حیث اتخذوهومن ذلك وصفه مشهد زكریا علیه السلام
، ّه الأقساء كنیسة منذ فارقه الإسلاموقد اتخذ:" یقولوصفه لهذا المشهد وفي ، معین
ّوحلوه بالفضة والنضار، جبوه بالأستاروقد ح، والمشهد المكرم، هم المعظم متعبدوهو ّ ،

ّوعینوا له مواسم الزوار ولا یؤذن في الزیارة إلا لمن ، وقومته من الرهابین فیه مقیمة، ّ
 .)3("معه هدیة لها قیمة

ك فحینما مات مل، دفنهم للموتى في أماكنهم المقدسة، ومما یرتبط بعقیدتهم     
ثم ، ّفما كان منهم إلا أن سلقوه في قدر، كان قد أوصى بدفنه في القدس، الألمان

وقیل إنهم :" وقد وصف العماد ذلك بقوله، جمعوا عظامه لتدفن في كنیستهم في القدس
ثم جمعوا في كیس ، ى لحمهّوتهر، ص عظمهّسلقوا ذلك الهالك في قدر حتى تخل

ویدفنوه ،  لیحملوه إلى كنیستهم بالقدس قمامة،ٕوراموا بذلك إكرامه واعظامه، عظامه
  .)4("على ما كان أوصى به ورامه

، )5(كحلقهم اللحى، كما تحدث العماد عن عادات أخرى ارتبطت بمعتقداتهم الدینیة     
، الذي اعتبروه جریمة لا تغتفر، وعدم الزواج من المسلمین، )6(والتصلیب على الوجه

ى أن یتزوج العادل من عل، ك الإنكلیز والملك العادلفحینما جرت المفاوضات بین مل
ووافقت هي ، فوهاَّ اللوم وعنافقد وجهوا إلیه، وكانت ردة الفعل عنیفة، أخت ملكهم

                                                
  .119 ــــــ 118ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني  )1(
  .95ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص  )2(
  .303ص، يسنا البرق الشام: وانظر، 3/316، الروضتین، أبو شامة المقدسي  )3(
  .391ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني  )4(
  . 417ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص  )5(
  .240ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص  )6(
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 ،ة للصراع العقائدي آنذاكّوهي صورة حی، ویدخل في ملتها، صر زوجهانتبشرط أن ی
،  مؤلمٍّف تفجئیننا بأفجع ملمكی: وقالوا لها، ....هوها بالعذل واللذعّفجب:" یقول العماد

ثم ، ....وٕان تسرع فما تعسر، رّر تبصّفإن تنص، وتسلمین بضعك لمباضعة مسلم
وأنها مسارعة ، أنها مجیبة إلى التقریر والتقریب، سمت بالصلیبتصلبت في القسم وأق

  .)1("لكن بشرط الموافقة على الدین، إلى التمكین
، إلى السخریة والاستهزاءم وعاداتهم الدینیة وصف معتقداتهوقد تعدى العماد       

فعندما ، خاصة فیما یختص بوصف هزائمهم وانتصار الدین الإسلامي على معتقداتهم
، وصف العماد هزیمتهم وبنوع من التوبیخ والاستهزاء، أحرق المسلمون أبراجهم الثلاثة

وفي ذلك ، وكیدهمم مكرهم قد أحاط به، ًضالا سعیهم، خائبة آمالهم، فوصفهم بالكفار
ََفبهت الذي كفر﴿:"یقول َ َِّ َ ِ وخمد الكفار بذلك ، بهاْ في نصِبهصََوأسف على ن، )2(﴾َُ

وركدوا ، وخابت آمالهم، وحبطت أعمالهم، ُوسلوا عما كانوا فیه من غرام العرام، الضرام
  .)3("بغیهموتورطوا في ، وضلوا في سعیهم، وركنوا إلى خزیهم، بعد جریهم

لما لهم من دور في هذه الحرب ، مون رجال دینهمّالصلیبیون یعظوكان       
علاوة على دورهم ، )4(فكان دورهم یتمثل بالتحریض على القتال والصبر علیه، العقائدیة

ذكر العماد عودة الدین ، وعندما فتح صلاح الدین بیت المقدس، في تعلیم أمور الدین
  :یقول، رجال دینهموخذلان ،  البیت المقدسإلى

ـــــ دینُ أحكامِ االلهِ ببیتْوعادت َ        فلا بطركا أبقیتهِــــــ   )5(اـــــّ فیها ولا قسً
كنوع من تصویر ، ولا عجب أن یصف العماد الصلیبیین بأنهم أهل شرك وكفر      

  :یقول، ومن ذلك مدحه لأسد الدین شیركوه، الصراع العقائدي بین الطرفین
ِّفي حلق ذي الشرك من عدو ًى سطاك شجاِ   )6(ِ في شجبُ والنفسٍ في شجنُ    والقلبُ

                                                
  .557 ـــــــ 556ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني  )1(
  .258الآیة ، سورة البقرة  )2(
  .372 ـــــ 371ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني )3(
  .338، 288ص، الفتح القسي: انظر  )4(
  .232ص،  الدیوان، العماد الأصفهاني )5(
  .80ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )6(
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  :یقول، فیصفهم بعصیة الشرك، ًوقوله أیضا في مدح تقي الدین
  )1(ُرك أرؤسِّ الشِ من عصبةِ  لأقدامه   ْ تساقطتَین صالِّ الدُّإذا ما تقي     

  :ًیقول مادحا صلاح الدین الأیوبي، أمة النارووصفهم كذلك ب
ـــــا     َار نحوَّلن اةَِّم أَ إمامَبعثت   ــــ   )2(اَ الحبسَا ذلكـــهِ أرناطُمام إَ فزارهــــــ

من وأهل الضلال والتثلیث، و، ًوكثیرا ما كان العماد یصفهم بأهل الشرك والكفر     
والتوحید ، ًوبات الإسلام للكفر مقابلا:" المتقابلینًذلك قوله أیضا في تصویر الجیشین 

، وهیئت دركات النیران، ًوالإیمان للشرك محاربا، ًوالهدى للضلال مراقبا، ًللتثلیث مقاتلا
  .)3("وهنئت درجات الجنان

ًوقد نقل العماد في حدیثه عن مظاهر الحیاة الاجتماعیة للصلیبیین صورا متفرقة      
فقد كان ، ومن هذه العادات الزواج، لعاداتهم وتقالیدهم التي ظهرت عندهم ومارسوها

لو كانت  حتى، وغصبها على الزواج، ن زوجهاجة المتزوجة مزو عندهم أخذ الًشائعا
، وغصبها منه:" العمادوفي ذلك یقول ، الدین بعقد القرانحیث یقوم رجال ، ًحاملا

كانت حبلى ولم  وقیل إنها، ًوأحضر لنكاحها قسوسا، ًخذها عروساَّوات، وصرفها عنه
  .)4("الرحم المشتغلفما شغلتهم حرمة ، تخرج من حبالة الحبل

ومن ، ًوشركاویرى فیها استباحة ، زواجوكان العماد ینكر مثل هذه العادات في ال     
العماد ل وفي ذلك یقو، ًتى لو كانت حاملاح، ذلك زواج المرأة بعد وفاة زوجها مباشرة

وادعى أنه ، ودخل بالملكة زوجة المركیس في لیلته:" ًمستهجنا ما فعله أحد ملوكهم
 فقلت ،وذلك أفظع من سفاحها، ًوكانت حاملا فما منع الحمل من نكاحها،  بزوجتهأحق

فانظر إلى استباحة هذه ، یكون ولد الملكة: فقال، نسب الولدُإلى من ی: لبعض رسلهم
  .)5("الطائفة المشركة

                                                
  .239ص، العماد الأصفهاني، الدیوان  )1(
  .236 ص، المرجع نفسه،فهانيالعماد الأص )2(
  .308، 246، 239ص : وانظر، 78ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني  )3(
  .494ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص  )4(
  .590ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )5(
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فقد حظي القائد والفارس ، ً ونظرا لطبیعة الحیاة الحربیة التي عاشها الصلیبیون      
، لذلك كانوا یبالغون في مظاهر الحزن والبكاء على فقدانه، یبي بتقدیر بالغالصل

، رسر منهم خلق كثیوأُ:" ّوقد صور العماد ذلك بقوله، فتجدهم یندبونه ویتأثرون لموته
حتى قتلوه ، فما أمهلوه حین أخذوه،  فیهم فارس كبیرمن جملتهم أربعة من المعروفین

فأكثر الفرنج ، فأخرجوه إلیهم قتیلا، ولم یعرفوا بالحال، لفطلبه الفرنج بالأموا، ونبذوه
    .)1("ً تقدمه فیهم بوحاَّویذیعون سر، ًفباتوا یندبونه نوحا، ًعلیه بعد التعویل عویلا

نى وشرب ِّكالز،       وتحدث العماد عن كثیر من العادات المستنكرة عند الصلیبیین
 فقد ذكر العماد ،إنشاء أسواق خاصة لذلكحتى وصل الأمر إلى ، الخمور والتجارة بها

صلاح الدین الأیوبي قد استولوا على سوق الخمارات والعواهر في  السلطان أن جند
  .)2("وسبوا منه عدة من المستحسنات الفواجر" ، مدینة عكا

هذه الظاهرة وانتشارها ،  فیه حال نساء الفرنجةوصف      وذكر العماد في فصل 
ّوكن یبنین ، ًغرب یرسل كثیرا من النسوة للترفیه عن الجنود المحاربینفقد كان ال، لدیهم

ویصف ذلك بأسلوب ، ًاعتقادا بأن ذلك یقربهن إلى االله، ًالخیام خصیصا لذلك الغرض
متحلیة ، وصلت في مركب ثلاثمائة امرأة فرنجیة مستحسنة:" فیقول، یفیض بالسخریة

واغتربن لإسعاف ، وانتدبن للجزائر، ائر من الجزقد اجتمعن، بشبابها وحسنها متزینة
وتلهبن على السفاح ، وترافدن على الإرفاق والإرفاد، وتأهبن لإسعاد الأشقیاء، الغرباء
یمتنعن من  لا َّوأنهن، ....عاطیة متعاطیة، زاهیة هازیة، من كل زانیة نازیة، والسفاد
ردن بما ضربنه من الخیم وتف،  لا یتقربن بأفضل من هذا القربانَّورأین أنهن، العزبان
وزعمن ، ....وفتحن أبواب الملاذ، وانضمت إلیهن أترابهن من الحسان الشواب، والقباب

، وسقین الخمر، لا سیما فیمن اجتمعت عنده غربة وعزبة، أن هذه قربة ما فوقها قربة
وعجبوا كیف تعبدوا ، وتسامع أهل عسكرنا بهذه القضیة، وطلبن بعین الوزر الأجر

  .)3("النخوة والحمیةبترك 

                                                
  .415ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني  )1(
  .345 ، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
  .348 ــــــ 347 ص، المرجع نفسه،فهانيالعماد الأص )3(
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وذكر ، ًذكر أیضا جفاء أخلاقهم وقسوتهم، وكما ذكر العماد تركهم للنخوة والحمیة     
وهذه ، ُفقد عرف عنهم الغلظة والقسوة، ًبعضا من طبائعهم وصفاتهم التي اتصفوا بها

  :یقول فیهم، الخشونة احتاجت إلى التهذیب من قبل صلاح الدین كما یرى العماد
َّ خشنا فلینِ الأخلاقسَأتوا شك   )1(كساُ أخلاقها الشُ الخشنِقاقِّ الرُدودح       تْــــً

وعلى ، لا یفون"فهم قوم ، وترتبط بهذه الطبائع لدیهم صفة الغدر ونكثهم للعهود     
وكثیرة هي الدلائل والشواهد على غدرهم وعدم التزامهم بالعهود ، )2("عهدهم لا یقفون

وكان الملاعین قد أحضروا :" یقول العماد، قتلهم الأسرى في عكاومن ذلك ، والمواثیق
وألقوهم على ، وحملوا علیهم وقتلوهم بأجمعهم، أسارى المسلمین في الحبال واقفین

  .)3("مصرعهم
فكانوا ، التي كانوا یتحلون بها،     على أن العماد أبرز لدیهم صفة الشجاعة والإقدام 

:" وقد وصفهم العماد بقوله، ن دینهم بكل ما أوتوا من قوةویدافعون ع، یقاتلون أشد قتال
منا كل واحد : ، وقالوا....أحد نضال، ونازلوا أجد نزالوناضلوا ، وقاتلوا أشد قتال

 سلامتها تقلى ِّولحب، ودون القمامة تقوم القیامة، وكل عشرة بمئتین، بعشرین
  .)4("السلامة

وما یمتاز هؤلاء القوم به من صفات ، قیةلَ      ولم ینس العماد تصویر صفاتهم الخ
ومن ذلك وصفه لمن جاء مع ، وسمات مغایرة عما هو مألوف في المشرق الإسلامي

، وطالب باطل، من كل سالب باسل، وأنه في ثلاثمائة ألف مقاتل:" یقول، ملك الألمان
وأرقش ،  صلیبي صلائيٍّوصل، وأنمش أفعواني، وأشقري سقري،  جهنميٍوجهم
  .)5("حنشي

                                                
  .234ص،  الدیوان،العماد الأصفهاني  )1(
  .604ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني  )2(
  .608، 390ص: وانظر، 528ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص  )3(
  .125 ــــــ 124ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص  )4(
  .330ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )5(
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َوهم فیها كالحونًشقرا كأنما لفحت النار وجوههم﴿:"ً      ویقول فیهم أیضا ُ ُِ َِ َ ْ ًزرقا ، )1(﴾َ
  .)2("كأنما عیونهم من حدیدهم فهم بقلوبهم وعیونهم یكافحون

ّوبین ، اً عدة لهافقد أورد العماد صور، ها      وبالنسبة للمرأة الصلیبیة في مجتمع
، وراهبة، حاكمةوقد صورها امرأة ،  القائم بین الطرفینمساهمتها ودورها في الصراع

تساهم بشكل جلي في الحملات الصلیبیة المتتابعة على المشرق ، ومقاتلة، ضةِّومحر
  .الإسلامي
 ِّمن خلال دورها في بث، بدور كبیر في أحداث الصراعالمرأة اضطلعت و
أما العجائز فقد امتلأت و:" یقول العماد، والتحریض على القتال،  لدى الجندالحماسة

 إن الصلیب لا یرضى نوقل، ویحرضن وینخین، ّوهن یشددن تارة ویرخین، بهن المراكز
فانظر ، لاء الأعداءوأن قبر معبودهم تحت استی، الفناءّوأنه لا بقاء إلا ب، إلا بالإباء

  .)3("إلى الاتفاق في الضلال بین الرجال منهم والنساء
ًصلیبیة دورا مهما في الصراع المحتد      وقد لعبت المرأة ال ل في َّتمث،  بین الطرفینمً

ودعمها للحملات العسكریة التي كانت تبعث ، )4(مشاركتها في القتال إلى جانب الجنود
علاوة على دورها الدیني ، )6(رها في الترفیه عن الجنود المقاتلینوود، )5(من قبل الغرب
أن ملكة مترهبة أقامت في ، بیت المقدسفقد ذكر العماد في فتح ، في هذه الحرب

وقد عفا السلطان صلاح الدین ، على فقدان المدینة المقدسةًوكان حزنها شدیدا ، القدس
وكانت في :"وفي ذلك یقول، اعها وممتلكاتهاوسمح لها بالخروج هي وأتب، الأیوبي عنها

وفي ،  متلهبةوعلى مصابها به، في عبادة الصلیب متصلبة، القدس ملكة رومیة مترهبة
وعبراتها متحدرة تحدر ، أنفاسها متصاعدة للحزن، ةالتمسك بملتها متصعبة متعصب

ّفمن علیها ، ومتاع وأتباع، اعیولها حال وسال وأشیاء وأش، القطرات من المزن
                                                

  .104الآیة ، سورة المؤمنین   )1(
  .51ص، الفتح القسي، لأصفهانيالعماد ا )2(
  .349ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
  .349ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )4(
  .349ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )5(
  .348 ــــــ 347ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )6(
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ِّوأذن في إخراج كل مالها في الأكیاس ، السلطان وعلى كل من معها بالإفراج
  .)1("والأخراج

، َّصورة المرأة الفرنجیة السافرة، ا العماد للمرأة الصلیبیة التي رسمه     ومن الصور
تهتم بشكلها وبمظهرها ، فهي امرأة متأنقة متبرجة، المتحللة من القیود الاجتماعیة

متنقشة ،  ناریة ملتهبة،متبرجةمتبرزة ، متغنیة متغنجة:" وفي ذلك یقول، الخارجي
، ّوتسحر بنضارتها نظارتها، غفارتهاتسحب ، ....فائقة رائقة، تائقة شائقة، بةمتخض

وتزیف وعلى لبتها ، وتمیس كأنها قضیب، وتتجلى كأنها حصن، وتتثنى كأنها غصن
 .)2("صلیب
، والمصیر الذي آلت علیه،  وقد رسم العماد صورة للمرأة الصلیبیة في الأسر      

، مالكة ملكتو، فكم محجوبة هتكت:" فیقول في وصف السبي بعد فتح بیت المقدس
فكم تسرى منهن ، ....وحییة توقحت، وبخیلة تسمحت، وعزیزة منحت، وعزباء نكحت

ووالیة ، كم غانیة استخلصت وغالیة استرخصتو، ....ّوتجرأ علیهن جري، ّسري
  .)3(" وعالیة استنزلتاعتزلت

 أراد رسم هذه الصورة للمرأة الصلیبیة في الأسر، من باب التشفي ولعل العماد
ر، لما لحق بعشرات الآلاف من الأسیرات المسلمات، اللواتي ساقهن الفرنج إلى والثأ

  . )4(بلادهم، وامتهنوا كرامتهن الإنسانیة
فقد نشأت علاقات اجتماعیة بین المسلمین ،       ونتیجة للاحتكاك بین الطرفین

ًوكثیرا ،  والاتفاقیات التي تحفظ لكل طرف حقهُونظمت بینهما المهادنات، لیبیینوالص
التباحث والاتفاق على ویتم خلال ذلك ، )5(ُما یتردد الرسل بین الطرفین لعقد الهدنة

  .نص الهدنة

                                                
  .128ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني )1(
  .347 ، ص، المرجع نفسهفهانيلأصالعماد ا )2(
  .136 ــــــ 135 ص، المرجع نفسه،فهانيالعماد الأص )3(
، 280، دار صادرـــــــ بیروت، صرحلة ابن جبیر: عن سوء معاملة الأسیرات المسلمات، انظر )4(

296.  
  .560، 555، 542، 501ص، الفتح القسي: انظر )5(
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ُتلك الهدنة التي عقدت بین ، ُومن الهدن التي عقدت بین المسلمین والصلیبیین
وكان العماد قد كتب ، ه588السلطان صلاح الدین الأیوبي والصلیبیین في سنة 

، فحضرت لإنشاء عقد الهدنة وكنت نسختها:"  وفي ذلك یقول،بنفسه نص الهدنة
، والسهل والوعر، قدت هدنة عامة في البر والبحرُوع، ....نت قضیتهاَّنت مدتها وبیَّوعی

وأبدوا بما تركوه ، اریة إلى عكا إلى صوروجعل لهم من یافا إلى قیس، والبدو والحضر
، دخلوا في الصلح طرابلس وأنطاكیةوأ، من البلاد التي كانت معهم الغبطة والسرور

  .)1("والأعمال الدانیة والنائیة
وكان ، ّ       وبعد هذه الهدنة كان حجاج الصلیبیین یذهبون لزیارة كنیستهم في القدس

 فجاؤا، وفسح للفرنج كافة في زیارة قمامة:" یقول العماد،  ویكرمهممبهالسلطان یرحب 
وما ، ولزیارة الكنیسة قاصدین، صلون إلینا وافدینیفإنهم ، ....ووجدوا الأمن والسلامة

  .)2(" یقصدنا المقصودّولا نبلغ من، رمنا أن نرد الوفودیقتضي ك
، مساكنة     وقد قامت بین المسلمین والصلیبیین علاقات اجتماعیة تقوم على الود وال

 هذا التآلف وقد وصف العماد، وتبادلوا فیما بینهم عادات وتقالید، فانتظموا فیما بینهم
وفي ، وأما نابلس فإن أهل ضیاعها ومعظم أهلها كانوا مسلمین:" الاجتماعي بقوله

وقد أقروا منذ ، وفیها إفرنج ونصارى مقیمون مدبرون، سلك الرعیة مع الفرنج منتظمین
وهم ، هم في قضائهم وحكمهم ومشاهدهم ومساجدهمداستولوا علیها المسلمین على عوائ

ًولا یغیرون لهم شرعا ولا شعارا، ًم قراراّیجبون كل عام منه ً")3(.  
فقد ، في العلاقات الاجتماعیة بین الطرفین،        وظهرت مظاهر التأثر بالآخر

ووصف العماد هذه الفئة من ، )4(ًواعتنقوه دینا لهم، دخل بعض الصلیبیین في الإسلام
فكان السلطان ، سلمینالذین كانوا یقدمون خدمات جلیلة للم، الصلیبیین بالمستأمنین

وقد أسلم منهم ، واستخدمهم كجواسیس للمسلمین، ر یرسلهم للغزو في البحصلاح الدین
من  عاد المستأمنون :"  یقول العمادوفي وصفهم،  تنعموا بكرم السلطان علیهم،قسم

                                                
  ،605ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني )1(
  .610ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
  .108ص، الفتح القسي: وانظر، 302ص، سنا البرق الشامي، البنداري )3(
  .493، 461، 440ص ، الفتح القسي: انظر )4(
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، لیغزوا في البحر ویكونوا لنا جواسیس، الفرنج الذین أنهضهم السلطان في براكیس
ولم ، فوفر السلطان علیهم هذه الأكساب، ....وكسروا وكسبوا،  غنموا وغلبوافرجعوا وقد

ولیمین ، وأظهروا لهذه النهضة أنهم مناصحون، یحرمهم حیث حرموا لكفرهم الثواب
وأسلم منهم ، أثنوا على الید المنعمة، فلما أكرموا بتلك المكرمة، ونصافحالإیمان م

  .)1("وأنسوا وأسلموا، لكرم السلطاني كرمواوببركات ا، ن بیننا ذكرهمُوحس، شطرهم
وهذا النوع ، ً       وذكر العماد نوعا آخر من العلاقات التي سادت بین الطرفین

كما فعل ، أماكن اللهو عند الصلیبیینجند من المسلمین إلى الیختص بتردد بعض 
، لجنودبعضهم عندما ذهب إلى الأماكن التي أُعدت من قبل الصلیبیین للترفیه عن ا

ّجماعة جد بهم ، والمدابیر الجهلاء، وأبق من الممالیك الأغبیاء:" ووصفهم العماد بقوله
ّفمنهم من رضي للذة بالذلة، واتبعوا من غوى، الهوى ومنهم من ندم على الذلة فتحیل ، ِ

  .)2("في النقلة
       وفي معرض حدیثه عن الصراع الحضاري وعن حیاة الصلیبیین في المشرق 

، ووصف مظاهر تتعلق بها، فقد عرض لجانب من حیاتهم الاقتصادیة، سلاميالإ
ًوقد مر معنا في الحدیث عن حصار مدینة عكا، كالتجارة والصناعة والزراعة  أنواع، ّ

، والتي قام الصلیبیون بصناعتها وتطویرها، من الأسلحة المستخدمة في الحصار
  .صناعات وأدواتإضافة إلى ما یحتاجونه في حیاتهم الیومیة من 

ًوقد ذكر العماد بعضا من ، ً     وكانت التجارة من بین الروافد التي تدر علیهم دخلا
 والآلات والمعادن والأسلحة كالآنیة والحلي، بیون یتاجرون بهاالمواد التي كان الصلی

  .)4(اًونقلوا بعضا منها إلى مدن أوربیة وباعوه، كما أنهم اهتموا بتجارة الآثار، )3(اوغیره
فكانوا ،  وفي حملاتهم العسكریة كانوا یحتاجون إلى الأسلحة والأقوات والأعلاف     

وقد وصف العماد حاجة ملك ، ًیتبادلون مع السكان المحلیین أنواعا من البضائع
، وقد أقیمت لذلك الأسواق للبیع والشراء، الألمان أثناء زحفه إلى ما یحتاجه الجیش

                                                
  .474ص: وانظر، 461 ـــــــ 460ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني )1(
  .348، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
  .461 ــــــ 460 ص، المرجع نفسه،فهانيالعماد الأص )3(
  .142ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )4(
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وأن یعاوضونهم من الخیل والعدة بما ، ایعتهم على ما یسومونهوأمر الناس بمب:" یقول
  . )1("وعرض علیهم الأمتعة والأعلاق، وأقام لهم الأسواق، یرومونه

َّعزز ، ًالتي تشكل لهم دخلا ، ًیون أیضا یعتمدون على الزراعة     وكان الصلیب
عندما و، بهممزروعات لتغذیة جنودهم ودوافهم یحتاجون إلى ال، حملاتهم العسكریة

 كي، )2( بحرق غلاتها وقطع ثمارهاقامت، یوش صلاح الدین قلعة الكركاجتاحت ج
  . یمنعوا العدو من هذا العنصر الحیوي في الحروب

وقد وصف العماد ،  یهتمون بزراعة الأرض واستغلالها     كما أن الصلیبیین كانوا
وهي مدینة لطیفة على :" یقول، البساتین المثمرة عندما فتح المسلمون مدینة صیدا

، ترنجأشجار النارنج والاو، وأزهار وریاحین، ذات بساتین، مورودة المناهل، الساحل
، َمشغول خلا لهاوكل قلب ، فجسنا خلالها، ن الفرنجعن أشجاُتعرب مسراتها لجناتها 

  .)3("وقرتنا بما اشتهینا من فواكهها تلك القریة، وراقتنا وشاقتنا تلك الحالة والحلیة
فقد ذكر العماد ،       أما عن العملة التي استخدمها الصلیبیون في معاملاتهم

وذكر أن أحد مقدمیهم قد افتكته أمه بخمسة وخمسین ، )4(ّاستخدامهم للدنانیر الصوریة
  .)5(ًألفا من الدنانیر الصوریة

فقد ساءت  لدیهم الأوضاع الاقتصادیة في بعض ،       وبسبب طول أمد القتال
 وصور العماد ما یتعرضون له من أزمات اقتصادیة یكون لها الأثر الكبیر، لأحیانا

وغلت الأسعار عند :" یقول،  ذلك علیهموتأثیرومن ذلك وصفه لغلاء الأسعار ، علیهم
، وبلوا من البلاء، وباؤوا بالوباء، هم ما عراهم وعرتهم العللَّوأعل، الفرنج واستعرت الغلل

ّوعمت ، وشق مرائرهم استمرار الشقاء، ضوروا من الضراءوت، وغلوا من الغلاء
                                                

  .390ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني )1(
  .191ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
  .103 ص، المرجع نفسه،فهانيالعماد الأص )3(
وهذه ، معلومة الأوزان، من البلاد الإفرنجیة والرومهي دنانیر یؤتى بها : الدنانیر الصوریة )4(

وعلى الوجه الآخر ، على أحد وجهیها صورة الملك الذي تضرب في زمنه، َّالدنانیر مشخصة
  .437/ 3، صورتا بطرس وبولیس الحواریین، صبح الأعشى

  .3/166، البرق الشامي، العماد الأصفهاني )5(
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وقصرت ، عهموزال هجو، وزاد جوعهم، وعدموا الطاعة والاستطاعة، المجاعة الجماعة
  .)1("واستحال رتوعهم، ت ربوعهملحوأم، عن القرار بوعهم

طلبا ، ویبدو أن ارتفاع الأسعار، كان یدفع الفرنجة للهروب إلى المسلمین
صبة بعد وهرب إلینا منهم ع:"ا من الهلاك، وفي وصف ذلك یقول العمادللطعام وخوف

فمن سألناه عن ، وأعداهم الضر العادي،  الباديوقد بادوا من الضعف، عصبة
، ....فنوى النوى حین التوى، یخبر أنه طواه الطوى، ومقض قراره، مقتضي فراره

لسعر من الزیادة لدیهم في وا، وكانت الغرارة من الغلة قد بلغت أكثر من مائة دینار
  .)2("، فقبلناهم وأنفقنا فیهم، وألفناهم بما یكف ضررهم ویكفیهم....استعار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
  .439ص، الفتح القسي، العماد الأصفهاني )1(
  .259ص: وانظر، 440ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
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  الفصل الخامس
  ةالفنیالدراسة 
  

   الشعر1.5
  البناء الفني  1.1.5 

على عدد ّیرى النقاد والأدباء أن القصیدة العربیة تتشكل من هیكل محدد، یقوم      
ولعل أبرز هذه المقومات، قومات، تتلاقى وتتكامل فیما بینها لإقامة ذلك البناء، من الم

 واشترطوا على الشاعر أن یجتهد في تحسین الاستهلال ،)1(المطلع والمقدمة والخاتمة
والتخلص وبعدهما الخاتمة، فإنها المواقف التي تستعطف أسماع الحضور وتستمیلهم 

  .)2(إلى الإصغاء
ّ، وحري بالشاعر اء في القصیدة العربیة المطلع أو الابتداءمات هذا البن     وأول مقو

ً، فإذا كان حسنا )3(أن یحسن ابتداء قصیدته، لأنه أول ما یقع في السمع من الكلام
ًبدیعا وملیحا رشیقا، كان داعیة إلى الاستماع لما یجيء بعده من الكلام، ولأن حسن  ً ً

، لذا فقد اهتم )4(النجاح، فإن الشعر قفل أوله مفتاحهّالافتتاح داعیة الانشراح ومطیة 
الشعراء بمطالع قصائدهم، وتأنقوا في تدبیجها، كي تكون متناسبة مع موضوع 

  .القصیدة
وفیما وصلنا من شعر العماد الأصفهاني، الذي یصور الصراع بین المسلمین      

 لدائرة وما نتج عنها،، من وصف للحروب الا یخفى أن شعر العماد الحربيم، وأعدائه

                                                
  .267، دار الثقافة ــــــ القاهرة، صبناء القصیدة العربیةم، 1979ّبكار، یوسف،   )1(
، تحقیق محمد أبو الوساطة بین المتنبي وخصومه،)ه392ت (علي بن عبد العزیز، الجرجاني )2(

  .47 دار القلم ـــــــ بیروت، صالفضل إبراهیم وعلي محمد البجاوي،
، تحقیق علي محمد الصناعتین م،1952، )ه395ت (أبو هلال الحسن بن عبد االله، العسكري )3(

  .431،  ص1البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة ـــــــ القاهرة، ط
، تحقیق محمد  محاسن الشعرالعمدة في م،1972، )ه456ت (القیرواني، أبو الحسن بن رشیق )4(

  .217، ص1، ج4محیي الدین عبد الحمید، دار الجیل ــــــ بیروت، ط
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جاء الحدیث عن الحرب في سیاق مدح أبطال د ارتبط بالمدح والرثاء والوصف، فق
  .     والتهنئة بانتصاراتهم والتغني ببطولاتهم، ورثائهم وتعداد مناقبهم،الجهاد

     وعند النظر في قصائد العماد الأصفهاني، تطالعنا افتتاحیاته لهذه القصائد، 
ابطها مع موضوع القصیدة، ومن الأمثلة على مطالعه الحسنة وحسن مدى تریظهر و

الاستهلال، قوله في تهنئة نور الدین زنكي بملك مصر، حیث یتناسب المطلع مع مدح 
القائد وتهنئته بهذا الملك، والإشادة بالوحدة الإسلامیة التي ستحقق النصر للمسلمین، 

  :یقول العماد
َ مصر أهني مالكِبملك   )1(َِ عن أَممِ االلهِ بنصرْ وأبشرْ      فاسعدِـــــممَ الأُِّ

  : في توحید مصر، یقول بدوره ، والإشادة أسد الدین شیركوههمدحًومن ذلك أیضا      
ـــا لا یبلغِّ بالجــــدَ      بلغت ـــرُ مــ ــدرِ عن نیلــهْ ما عجزتً     ونلتُ البشـــ ُ القـ ُ)2(  

لتي تتناسب مع مقتضى الحال، قوله في مدح صلاح اومن المطالع الموفقة       
  : بعلبك، یقولالدین الأیوبي، والإشادة بالنصر الذي حققه، بفتحه لمدینة

  )3(ُامَّ الأیُ تشرقَ نصركِ     وبنورُ الإسلامُ یفخرَ عصركِبفتوح
  :ًوقوله أیضا في انتصارات نور الدین      

  )4(ِ الإحسانُ لعصرك آیةْ الإیمان     وبدتُ رایـــةَ بنصركْعقدت
  :الدینًمادحا نور وقوله كذلك في التهنئة والبشارة بفتح قلعة منبج،       

َّ متوّ كلَ هذا النصرِهنیَْ     فلٍ منبجِ قلعةُ فتحِشرى الممالكُ          ب    )5(جُِ
 ومن حسن الابتداء عند العماد الأصفهاني، ما قاله في رثاء أبطال الجهاد       

ّسلامي، حیث أظهر حاجة الأمة لهؤلاء الأبطال، وعبر بصدق عن مصاب الأمة الإ
  : في رثاء نور الدین زنكيالجلل لفقدان بطلها، یقول

           
                                                

  .380الدیوان، ص، العماد الأصفهاني )1(
  .169ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
  .377ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
  .410ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )4(
  .102ص، ، المرجع نفسهفهاني الأصالعماد )5(
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ِ في غم لفقدُهرَّ        والدِ نــــورهِ لغیبةٍ في ظلمُیـــــنِّ الد              ــرهٍّ   )1(ِ أمیـ
  :یوبيوقوله في رثاء صلاح الدین الأ    

ُ عم شتاتِدى والملكُ الهُشمل ـــــه        والدَّ   )2(ُـــــهُ حسناتْ وأقلعتَ ساءُهرَّـ
  :وقوله في رثاء أسد الدین شیركوه    

ُ للمعنى المدنــــف        غیرَ یومـــكَ       ما بعد ِ ُ ِ المتأســـفِ وحسرةِ العویلَّ ِّ)3(  
ً، قد راوح في مطالعها وفقا لما یقتضیه ویبدو أن العماد في مقدمات قصائده       

ًالحدث، فكان یبدأ بعض قصائده ویستهلها بالغرض الأساسي، متخلصا من المقدمات 
  .ٕ الأحداث، واثارة للعواطف المشحونة الخاصة بهاًالتقلیدیة، ولعل ذلك جاء تعبیرا عن

وع  ترتبط بالموضأما النوع الآخر من القصائد، فكان یستهله بمقدمة غزلیة
لسلطان صلاح المقدمات الغزلیة عند العماد، ما مدح به اهذه ومن  الأساسي للقصیدة،

 المتخاذلین والمتعاونین مع الأعداء أمثال ، وهجاالدین الأیوبي كرمز للبطولة الإسلامیة
  :شاور، یقول

ـــمَكیـــف ـــــهْ قلتـ ـــورِ في مقلتیـ ـــورُ فت   ُـــور تجــٍ       وأراهــــا بـــلا فت
ُ كاسر لا كسیــرَ ذاكْ یسبي       قلتمَ كیفِ بلحظهْ لو بصرتم ٌ)4(  

واستهل مقدمة قصیدته التي قالها في مدح صلاح الدین، وتهنئته بفتح بیت       
        المقدس، والإشادة بالنصر الذي حققه الجیش الإسلامي على عدوه وفتكه به، بمقدمة 

  : یقول في مطلعهاغزلیة
   وحشتي أُنساُ من ذكراكمُ وتعتاض ً نفسا     ْ لكمُ تطیبٍبأنفاس ُأطیب

ـــــاتُوأسأل    )5(ـــــاَرسَ خً ناطقـــةِ الحــالِ بلسانْغدت      ٍ دوارسٍ عنكــــم عافیـ
ًوكذلك قوله في فتح القدس، مخاطبا حسام الدین عمر بن محمد بن لاجین، ابن       

  :أخت صلاح الدین، یقول
                                                

  .212ص، الدیوان، العماد الأصفهاني )1(
  .86 ص، المرجع نفسه،فهانيالعماد الأص )2(
  .298ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
  .177ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )4(
  .230ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )5(
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ـــا     وأظلمِ غبتم فما أنْ مذُ القلبَاستوحش ــــــَمسَا شـــــتم فمُ مذ بنُ الیومَســــ   اـ
ُ نفسا ولا استحسنتُما طبت  ُ     شیئا نفیسا ولا استعذبتُ بعدكمً ً َ لي نفساً َ)1(  

وقد أحسن العماد التخلص من مقدماته الغزلیة إلى غرضه الرئیس، ومن هذه 
 وانتقل إلى المدح، قصیدته التي قالها في تخلص فیهاقف التي أحسن العماد الالموا

مدح نور الدین، حیث انتقل من المقدمة الغزلیة من خلال ذكره لسبب ابتعاده عن 
  :، وفي ذلك یقول الدینالأحبة في العراق، وانشغاله بخدمة نور

ــــ    َّ الُهم یعلمِّما اعتیاضي عن حب  ِّ تعالى إلا بحبُ   ـــــــه ـــ   ِجهاد الّ
ــــةيـــــشتغالاو  ــــــكِ بخدمـ ـــــا       دلِ المل ــــ ــمِ العــ ــــ ـــــوادِ محمود الكری   ِ الجـ

ــــرُأنـــا منـــــه          ـــى سریـــ ــــ ــرُ سِ علـ ـــ ـــي مِ العیشُراتع      وري ُـ   )2(راديُراد مَ فـ
 بها السلطان صلاح لقصیدة التي مدح      ویتخلص العماد من المقدمة الغزلیة في ا

ه ّ وهنأه فیها بفتح القدس، من خلال إظهاره للحب الكبیر الذي یكنالدین الأیوبي
  : یقوللصلاح الدین،
ــــي الجمیـــــِّـوا عنُفلا تحبس َهجتي حبسُي لكم مِّ على حبُ جعلت    ي ـــنَّ فإنلَـــ   اـــَ

  )3(ىَ من أمسَ من أضحى وأكرمَ  وأشرف من غدا    َین أفضلِّ الدَ صلاحُرأیت 
لتخلص فیها من الغزل إلى المدح،  ومن المواقف الأخرى التي یحسن العماد ا     

ُ، فقد ربط بین المحب العاشق  صلاح الدینّابن عمقوله في مدح محمد بن شیركوه، 
  :والممدوح، ویربط بذلك بین الغزل والمدح، فیقول

َّصب بصب الد   ِّ   ُارــــــ الأخطهِــــ بلائِ ببالْخطرت        ــا  الحشُمحترق عِمــــٌّ
ـــــهَّ كأنَوعــــــمُّذري الدـــی     ــــــ عَّنـــــ ــــ ــوه غــــ شیرككِــــــَّلمَُ المنِــــْلاب      ٌواف    ـ   )4(ُزارـــ

ن،  أما حسن الانتهاء أو الخاتمة، فهي آخر ما یطرق الأسماع ویعلق بالأذها
  .)5(ًمؤذنا بخواتم الكلام، الصیاغة، بدیع المعنىتهاء محكم ویجب أن یكون حسن الان

                                                
  .227یوان ، صالد، العماد الأصفهاني )1(
  .125 ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
  .231ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
  .163 ، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )4(
  .239/ 1ابن رشیق، العمدة،  )5(
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ومن خواتیم العماد الموفقة، ما ختم به قصیدة في مدح نور الدین، فاختتمها 
  :بالدعاء له بطول البقاء والعمر المدید، یقول

ـــا ملكــــا یــــَـ لنَفابق ــــاً بقــ   هاُعایا عیدَّ للرٍ عامِّلفي ك           ُاؤهــ
ــــــةُ سعودٍ جدیدةٍ           في نعمة ــــــا          ودولـــ ــدةٍهــ ـــ ــــاُدود جٍ سعیــ   )1(هـــ

وقد تكون الخاتمة متعلقة بروح النصر، كما في خاتمة قصیدته التي مدح بها        
  :صلاح الدین وهنأه بفتح القدس، یقول

َّ ریانـــا على طبریَطاب ْ  وقــــد         ً ُا ویا حَّیِها رَ         فیا طیبةٍّ   )2(ىَسنها مرسً
وعندما یموت البطل، كان العماد یرثیه بدموع غزار، وفي خاتمة قصیدة الرثاء،       
على فقدان البطل، ومن ذلك قوله في رثاء ّلعماد بالرحمة والمغفرة، والتصبر یدعو ا

  :نور الدین
ــــهِّیِّلِ عَوسكنت ِ ظافرا بأجــــورةَِّ المسرفَْ        حلِین في فردوســ   )3(هًِ

  :وقوله في رثاء صلاح الدین     
ـــهُ رضوانَسقاكف   )4(ِ الهاطلِقیا الغمامُنـي      لا أرتضي سَّ لأنِ الإلـــ

  :وقوله في رثاء أسد الدین شیركوه     
  )5(ِــفَّكلُ مُ غیرِ بما في الوسعَّلاُّ فكلنا      إِعاءّ سوى الدُ        لا تستطیع

أما فیما یختص بالوحدة الموضوعیة في القصیدة عند العماد الأصفهاني، فیبدو       
الربط بین عناصر القصیدة، من أنه كان یحافظ على الوحدة الموضوعیة من خلال 
ینها هذه العناصر تجتمع فیما بحسن استهلال ومقدمة وحسن التخلص وخاتمة، ف

  .تشكل البناء العام للقصیدة العربیةل

                                                
  .418ص: ، وانظر146الدیوان، ص، العماد الأصفهاني )1(
  .236ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
  .216ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
  .340 ، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )4(
  .300ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )5(
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 ویصور ، یتحدث فیها عن القائد المسلم،قصیدته بمقدمةالعماد عندما یستهل و
 یرمي إلى جیشه وفتكه بالأعداء، ویدعو إلى الوحدة الإسلامیة وطرد المحتل، كان

  .ازهاایة التي كان یهدف إلى إبرإبراز البطولة الإسلامیة والتغني بانتصاراتها، فهو الغ
لوزن الشعري الذي اعتمد علیه العماد في بناء قصیدته، فقد التزم أوزان وأما ا      

البحور العربیة التي وضعها الخلیل، والتي نظم على أوزانها الشعراء، فنظم شعره على 
  .)2(، وكذلك الأوزان القصیرة في بعض الأحیان)1(البحور والأوزان الطویلة

ّإلا في نظمه للرباعیات أو الدوبیت، تلبیة لطلب عن ذلك العماد ولم یخرج 
القائد نور الدین زنكي، ورغبة منه في تجدید النشاط، ودفع النفس إلى خوض غمرات 

 التي تؤثر في النفس وتحفزها على حب الجهاد والتعلق الجهاد، فهي أشبه بالأناشید
  :، كقوله)3(به

ـــى یهتز      سیفو    ُ أغزْ سوى أنِ في العیشَلا راحة ُّي طربا إلــــى الطل ُّ ً  
ــــون العــــ ذوي الكفـــِّفــــي ذل      ُـر یكـ ـــرُوالقدرة     ُّــــز      ِ ــــ   )4(ُجزَ عٍ جهادِ في غیــ

  
   اللغة والأسلوب  2.1.5
ً لأن كلا منهما متمم للآخر الشعر، وربطوا بین اللفظ والمعنى؛ّ النقاد بلغة َّاهتم      
فاللفظ جسم وروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم، " لعمل الأدبي، في ا

وعلى الشاعر الحاذق أن ینتقي أرقى الألفاظ " ،)5("یضعف بضعفه، ویقوى بقوته
ًوأفضلها حتى تساعده في أداء المعنى واتمامه، فلا یصح أن یكون المعنى صائبا،  ٕ

ًواللفظ فاترا ركیكا، وفي ذلك مدعاة إ   .)6("لى استهجانه وذمه ورفضهً

                                                
  .230، 169، 159، 123، 86، 79ص: انظر الأمثلة في الدیوان )1(
  .334، 173، 114ص: انظر الأمثلة في الدیوان )2(
  .536ة في عصر الحروب الصلیبیة، صأحمد بدوي، الحیاة الأدبی )3(
  .223الدیوان، ص، العماد الأصفهاني )4(
  .124/ 1ابن رشیق، العمدة،  )5(
  .59العسكري، الصناعتین، ص )6(
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      وعلى الشاعر أن یتقن الربط بین أسلوبه وموضوعات شعره، لأن أسلوب الشاعر 
هو الطریقة الخاصة التي یصوغ فیها الكاتب أفكاره، ویبین بها ما یجول في نفسه من "

ة، كما اشترط النقاد حسن الربط بین الأسلوب وغرض القصید، )1("العواطف والانفعالات
فلكل مضمون ألفاظه الخاصة به، فألفاظ المدیح الجزلة لا تستعمل في غرض الغزل 

  .)2(الذي یحتاج إلى ألفاظ رقیقة سهلة
   وبما أن الأسلوب هو الطریقة التي یعبر بها الشاعر عن مشاعره وأحاسیسه،    

 یجتهد ضمن ما یناسبها من ألفاظ وعبارات تؤدي المعاني، فقد كان العماد الأصفهاني
 التوافق والتناسب بین الألفاظ في اختیار ألفاظه للوصول إلى درجة عالیة من

والمعاني، لكن انصرافه إلى اللفظ على حساب المعنى، أغرق شعره في بحر من 
جلي في عصره، حتى سمي هذا المحسنات اللفظیة والمعنویة، وهي سمة ظهرت بشكل 

  .)3(عصر البدیعالعصر 
ًان حریصا على انتقاء ألفاظه، في مدحه للأبطال ورثائهم، ویبدو أن العماد ك

 درجة من التأثیر في نفس ووصف المعارك والتغني بالانتصارات، لیحقق بذلك أعلى
  .السامع

لا عجب أن یتسم أسلوبه بالقوة والجزالة في هذا النوع من القصائد، حتى لو و
یه أن ینهض بالدور الذي أنیط ًفهو شعر یصور صراعا، وعل ابتدأ بمقدمة غزلیة رقیقة،

  :به، ومن ذلك تصویره لمعركة بین نور الدین والفرنجة، فنجده یقول
ِ في الطلى        والهامةَِّ المشرفیِوعلى غناء ــلُّ ِ رقص عوامــ ِرانُ المُ َّ  

ــــا        نار تألِ حدیدُ لمعِقعَّ النَ بیــــنَّوكأن ــــ َّهـــ ـــــاِق من خلالٌ   نِ دخـــــ
ــــد مكفـٍفي مأزق ــــ َّ ورد الوریــ ـــــل        فیـــــه بري الصُ ــــ َّـ ِّ ٌ ـــــآنَّ الظِارمّ ــــ   ِمـ

  ِصــانرُْ الخمُُ عنها أنجَ لتنوب        ِ سمائــــهَ نجومِ بهُى العجاجَّغط        
                                                

، دار نهضة مصر ـــــــ القاهرة، أسس النقد الأدبي عند العرب م،1994بدوي، أحمد أحمد،  )1(
  .451ص

  .116/ 1ابن رشیق، العمدة،  )2(
، 675، ص1، دار الفكر ـــــــ بیروت، طالأدب في بلاد الشام م،1989سى باشا، عمر، مو )3(

  .111أحمد بدوي، الحیاة الأدبیة ، ص: وانظر
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ِ  بالسمر  دماءهــا      ِ القلوبِ من قلبُیمتاح    َ متحُّ   )1(ِالأشطان بِ الماءَ
وكان العماد في تصویره للصراع المحتدم مع العدو المحتل، یمیل إلى استخدام        

الألفاظ التي تتعلق بأجواء الحرب وما یتصل بها من ذكر للأسلحة وأدوات الحرب، 
ووصف للجیوش وخططها الحربیة، وكل ما یتعلق بالجو العام للمعركة، وهو ما 

ى سبیل المثال، كان یختار الأفعال التي توحي بضرورة ، فعلیتناسب مع جو الحرب
ّسر، افتح، هد، خل( الاستمرار في تحریر البلاد والمقدسات، مثل ُ ( ، و)3()طهر( و)2()صِ

طردتهم، ( مثلفعال التي تصور هزیمة الأعداء، وتلك الأ، )4()اقصد، دمر، اجتث
تتعلق بالجو العام للحرب، ولو تتتبعنا الألفاظ التي ، )5()كسرتهم، عكستهم، نكستهم

  .لطال بنا المقام، كیف لا، والحدیث عن شاعر عاصر الحرب وعایشها ولازم أبطالها
ًوكثیرا ما كان العماد یصف بطله بألفاظ تتصل بالحرب وتصویر الصراع 
القائم، فهو ورع ومجاهد وعادل وقاهر الشرك وفاتح القدس ومحررها، أما العدو فهم 

ّهل الشرك وأمة النار، وكلها ألفاظ تعبر عن الحرب، وتثیر الحماسة  وأاد الصلیبَّعب
  .في النفوس وتستنهض الهمم

     وكان العماد یمیل إلى التنویع في أسالیبه الشعریة، عندما یتناول الحدیث عن 
 في تحقیق النصر، ، فیظهر شخصیة البطل المسلم ودورهأطراف الصراع العسكري

 لصیغة محدق بالأمة، ومن هذه الأسالیب استخدامهویظهر الخطر الصلیبي ال
الخطاب، فكان یخاطب البطل والقائد والفارس والجندي، مما یثیر حماس المجاهد 
ویحثه على ضرورة التصدي للعدو، ومن ذلك مدحه لأسد الدین شیركوه، فیخاطبه 

  :ًقائلا
ـــا أدركتَ أدركتِّبالجد   )6(ِعبَّ التِن دوحةـــــــــ مْ جنیتٍحة رامْــــــ       كِلعبّ لا الَ مــــ

                                                
  .412الدیوان، ص، العماد الأصفهاني )1(
  .304ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
  .382ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
  .233ص، ، المرجع نفسهيفهانالعماد الأص )4(
  .234ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )5(
  .79، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )6(
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  :ًوقوله مخاطبا نور الدین
ـــــم ــرْاسلـــ ــــوحِ لبكــــ ــــ ــــا       ودمِفترُ مِ الفتــ ــــ ــــ ــــ ْعــــ ــكً ـــــلادِ لملـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــاِ منتزِ البــــ ــــ ــــ ــــ   )1(عـــ

  :ًوقوله مخاطبا صلاح الدین
ــمِ الأرضَ ملوكَّ فإنْافخر ــــ ــتْ أذهلهــ ـــــلَ       ما قـــــد فعلـــ ـــكٌّ فكــ ـــرَ فیـــ ــــ   ُ مفتكـــ

َكنوا      وصلتَ إذ سَ هجتْ رقدوا بلْ إذَسهرت  ُ   )2(رواُ إذ قصَ طلتْ إذ جبنوا بلَ
ًتعظیما له، فكان ً تأكیدا للكلام و؛ من التكرار في شعرهویبدو أن العماد قد أكثر      

ب الفكرة الواحدة في قوالب لفظیة متعددة، وهذا ما كان یدفعه للمجانسة والمماثلة ّیقل
بین الحروف، ومن ذلك تكراره لكلمة القدس، وهو ما یوحي بالمكانة العظیمة التي 

  :، وفي ذلك یقول)3(تحتلها مدینة بیت المقدس في النفوس
  ــــاَ القدسَهم فتحِ الذي من دونَرى    فأنتَ في الوكَُ غیرَ القدسُّفلا یستحق

ــــا    فلا عدمتَّ مقدَ كنتِ القدسِ فتحِ قبلْومـــن  ْســ   )4(اَ والقدسَهرُّ الطكَُ أخلاقً
ه یكرر أداة        وعندما شعر العماد بالمصاب الجلل نتیجة لموت البطل، نجد

  :ذلك قوله في رثاء نور الدین لیؤكد على حجم هذه الفادحة، ومن الاستفهام غیر مرة؛
ــرِ بركنهَصیب أُْ      فلقدِـــهِ في غزواتـَ الإسلامُ ینصرْمن ــــ   هِِ وظهیـــــ
ــــــها      منِ ملوكـِ لأسرْ ومنِ للفرنجْمن   ِ أسیــرهَكاكَدى یبغي فُ للهْــ
  ِمـوره أُِ لحفظْ ومنِ للجهادْــــها      منِ جیوشِ لنصرْ ومنِ للبلادْمن

ـــاولا أبكارِ للفتوحْمن     ــــ ــــ َ محـــ ــــــا       برواحـــــهً ــــ ــي غـــــزوهِهــ ــ   )5(ِ وبكورهِ فــ
رعب لوصف  تكرارهفي الألفاظ إلى المعاني، ومن ذلك        وقد تجاوز العماد التكرار

  : وخوفهم من البطل، یقولالأعداء
ـــنَ في الجِلادةِ الوَرى قبلُ       یْ منهمُعرُّ  حتى الذَركِّ الشَ   أخفت   )6(ِنیــ

                                                
  .285ص، الدیوان، العماد الأصفهاني)1(
  .170 ص، المرجع نفسه،فهانيالعماد الأص )2(
  .260بیت المقدس في أدب الحروب الصلیبیة، ص، عبد الجلیل عبد المهدي )3(
  .232الدیوان، ص، اد الأصفهانيالعم )4(
  .213ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )5(
  .429، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )6(
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  :ًوقوله أیضا      
ـــــكُهــــــا رعبـَ         أمات ــــي حصونَــ ــــا       كأنِ فـــ ـــا حصونَّهـــ ـــا لحودُمـــــــ ــــــاُهــــ   )1(هــ

ًوقد یعمد العماد إلى تكرار حروف بعینها، لیحدث تناغما صوتیا       ضفي على ، یً
ًالقصیدة جرسا موسیقیا خاصا، ومن ذلك تكراره لحرف السین في قصیدته التي مدح  ً ً

  :بها السلطان صلاح الدین، وهنأه فیها بفتح القدس، ومنها
َّوان ـــتٕ ــــ ــــــعُ سروري كن ــــهَّ حسُ أسمــ ــــ ــــ ُ سرت عنكمذْ    فمُــ   اَّسِ له حُ ما سمعتُ

َ اللبسَ الذي كشفَیـــــنِّها الدَها    وألبستِ أرضِقدس عن ِ الكفرَ لباسَنزعت ــــاّ   ـــ
ــم إذ  ــــ ــــ ـــــكَّ صحْكسرتهــ ـــــمَ عزمــــ ــــ ـــم إذهُتَْ    ونكسُ فیهـ ــم نهُُ سهمَ صارْــ ــــاَـــ ــــ   )2(كســ
  :ًوقوله كذلك یمدح صلاح الدین، مكررا حرف الحاء      

ـــنِّ الدَحمى حوزة       ــــ   )3(كراُّ الشِ الحسنى ومن خلقهِ     من الخالقِ بحوزهِ الحنیفِی
      ومن أجل التنویع في طرائق التعبیر، وتحقیق المزید من التأثیر في السامعین، 

، اهر الأسلوبیة، فجاءت لتخدم أغراضه الشعریةوكان العماد یمیل إلى التنویع في الظ
ان یبالغ في أوصافه، خاصة عندما یكون الحدیث عن بالغة، فكمومن هذه الظواهر ال

عندما یصف المعركة، ویصور هزیمة الأعداء، ومن ذلك یة البطل، أو تعظیمه لشخص
  :قوله في مدح صلاح الدین

  )4(ىَ من أمسَ وأكرمأضحى من َ من غدا     وأشرفَ أفضلِینِّ الدَ صلاحُرأیت
  :     وقوله في وصف المعركة

ـــهً وغىِ فـــــي مقامٍ نجیعُـــر بحـــَ    وسال ـــدِ     بــــ ـــام والـــدُ الحدیــــ ــــ َّ غمـ ــرمٌُ ــــ   )5(ُ المطـــ
  :     وقوله في وصف هزیمة الفرنج

ــــجُ    جیش ــــم      كأنــَ إذا لاقى سوابقِ الفرنـــ ــــــهَّهـ ـــلُـــ ـــــحِّ بالرٌ جبـــــــ ــــ ــِی ــــ   )6(ُــــوف منســــ

                                                
  .145ص، الدیوان، العماد الأصفهاني )1(
  .234 ــــــــ230 ص، المرجع نفسه،فهانيالعماد الأص )2(
  .160 ، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
  .231ص، ، المرجع نفسهفهانيصالعماد الأ )4(
  .171ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )5(
  .297 ، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )6(
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لإسلامیة، وتثبیتها البطولات والمعارك ا، لتصویر الأسلوب الخبري العماد واستخدم     
  :في ذاكرة السامع، ومن ذلك قوله یمدح نور الدین

ــرْ كــــــم     ــــ ـــركِ ظهـ ـــــا  َ قصمنٍ شــ ــــ ــــ ـــــف   ـــ ــ ــــ ــــ ــِ  وعطــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ْز هزز عــــ ـــــانٍَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
ــم ـــــ ــــ ــــزْ    وكـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــكِ مراكـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــا الر   ٍ ملـــ ــــ ــــــاحِّ     فیهـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــاَ ركزنَمــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ

ــــ ــــم    وكـــــــ ــــدو سلبنْـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َ عـــ ــــا       ه ملكٍّ ــــ ــــ ــــ َــــ ــــهُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــــانَْ وابتززُــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   )1(ــ
عة الأمة       وعند رثائه للأبطال، كان یلجأ إلى أسلوب الاستفهام للتعبیر عن فجی

  :الإسلامیة، ومن ذلك قوله في رثاء صلاح الدین الأیوبي
ــ خِ الذي     اللهُ الملكُ الناصرَ أیـــــــنِباالله          ــالصـ ــ صفةًــــــ ــــّ نیتْــ ـــــــاتـــ   هُـــــ

  هُـــ تشریفاتِضلاءُ الف علىْ     وسمتِ بفضلهُمانَّ الزَ الذي شرفَأین
ــــــا أدركــــــً     ذلا ومنهِ لبأســهُ الفرنجِلذي عنت اَأین          ــــ ــــ ــــ ــ ثاراتتْــــ ـــ   هُـــــ

  هُـــ عاداتْ ولم تعدِ     من للجهادُا حفظـــهَ عداهْ وقـــدِ للثغورْمن
  )2(ُ ضجراتهةٍَّ لشدُن تصابَّمم     ْ فلم تكنَا أم أنفتَّ منَأضجرت 

 على الجهاد وتحریر المقدسات، فإن العماد یمیل ّ عن الحث      أما إذا كان الحدیث
ویطهرها ، إلى الطلب والالتماس، ومن ذلك طلبه من صلاح الدین أن یفتح القدس

  :ویخلصها من الكفر، یقول
ــفِ بــهْ واسفكَ القدسِ وافتحْفسر ـــ ِ      دماء متى تجرهـــــــا ینظــ ً  

ــد ــــارِوأهـــ ــــ ــــار      وهد الس اِ إلى الأسبت ُّلبتـ ّ ُ   ِ على الأسقفَقوفّ
ِ وخلص من الكفر ــفُ االلهَصكِّ      یخلَ البلادَ تلكّ ــي الموقـــ ـــ   )3(ِ فـ

ًومن ذلك أیضا، حثه لنور الدین على غزو الفرنج وتطهیر القدس من رجسهم،       
  :یقول

ـــــُغز الفرناُ ــ فهجَـ ـــذا وقـــ ــــ ــِ غزوهتُـ ـــــ ـــ ــَّ بالذابمُـــــهَم جموعـــِ  واحط  م ـ   مِِ الحطلِـ
  )4(مِطَِ القِ الأجدلَ وثوبِغاثعلى الب     ْ وثبِ الفرنجِ من رجسَر القدسِّوطه 

                                                
  .407ص، الدیوان، العماد الأصفهاني )1(
  .91 ــــــ 87 ، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
  .304ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
  .382 ، ص، المرجع نفسههانيفالعماد الأص )4(
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ما ب النداء، فنجد أن العماد استخدمه فیما یختص برثاء البطل المسلم، أما أسلوب      
  : رثاء صلاح الدین الأیوبيیعبر عن الحسرة والتفجع، ومن ذلك ما قاله في

ِیا وحشتا للبیض   ُغى عزماتـــــهَهـــا       لا تنتضیها للوِ في أغمادً
ٍ       في كل قلبْ تمكنــتَ یـــومِ الإسلامَ یا وحشة   )1(ُ روعاتــــهٍ مؤمنِّ

ًویقول أیضا مخاطبا حملة نعش نور الدین ً:  
ــــمُ أنشقتِـــــهِ بنعشَیا عابرین ــــ ــــ   )2(ِعبیره َ نشرِ الأعمالِ       من صالحــ

أسلوب لعماد یرثیه بدموع غزار، ویستخدم وعندما تفقد الأمة بطلها، كان ا      
  : ومن ذلك قوله في رثاء نور الدینالدعاء، الذي یشمل المغفرة والرحمة،

َحیاك ُ معتلّ   ِرورهُا بدــــــــ الحیُّنهلُ مَ     وسقاكهِــــبا بنسیمَّ الصَّ
ــ ظافِّ المسرةَ     حلفهِـــ في فردوسَینِّیِّ علَوسكنت  ِرا بأجورهـــــ ً)3(  

  :قیا، یقولّوقوله في رثاء صلاح الدین، ویدعو له بالس
ــــه لأنُ رضوانَ  فسقاك   )4(ِ الهاطلِني      لا أرتضي سقیا الغمامَّ الإل

خدامه للمصطلحات،      ومن المظاهر الأسلوبیة التي شاعت في شعر العماد، است
ومنها المصطلحات البلاغیة، فقد استخدم كلمتي الإسهاب والإیجاز، لیصور عظمة 

  :الفتح والنصر الذي حققه صلاح الدین الأیوبي، یقول
َنصر أعاد ــــولِ ببلیــــغُ     إیجازهُقهَ رونِینِّ الدُ صلاحٌ ـــابِ القـ   )5(ُ إسهــ

لق بالدین الإسلامي، مثل الشفع والوتر، كقوله       واستخدامه للمصطلحات التي تتع
  :في تهنئة نور الدین

ـــــ ــــ ــــ ــــٌروم بـ ـــــ وفرنـِـهـــ ـــــج        في شـ ــــ َـــ ـــــفعهــــٌ ــــــكْـمـــ   )6(ُ وتـــــرَ ل

                                                
  .89ص، الدیوان، العماد الأصفهاني )1(
  .215 ، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
  .216 ـــــــ 215ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
  .340ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )4(
  .75ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )5(
  .175 ، ص، المرجع نفسهنيفهاالعماد الأص )6(
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ً      ومن المصطلحات الإسلامیة أیضا، الأسانید والمتون، وهي خاصة بالحدیث 
  :شریف، ومن ذلك مدحه لتقي الدین عمر، یقول في بني أیوبالنبوي ال

ّلاهـــم       معنعة مصححــــةُ عن عِیادةِّ السُأسانید ُ   )1(ِتــــونُ المٌ
   وملائكة الرحمن، یقول، وأحكام الدین،ًومنها أیضا، بیت االله

ــــــامِ االلهِ ببیـــــتْوعادت    ــــ ـــهُ أحكـ ــــ ــــ ــت     فلا ِ دینــ َبطركا أبیقـــ ــــاَّس فیها ولا قً   ـ
  )2(ُ الحمساكََ أجنادِحمـــنَّ الرُ     ملائكةْ وظاهرتُهوى القضاءَّ جرى بالذي ت  

     كما استخدم العماد مصطلحات زراعیة، كالحصاد والزرع، ومن ذلك تمجیده لهمة 
ً أشلاء، تقي الدین عمر، وشدة بأسه على أعدائه، فقد تركهم في أرض المعركة

  :كالزروع عند حصادها، یقول
ـــــجَ أشلاءَ غادرتْوقد ــــ   )3(ِ على الجریـــنِ الزروعِ       كمحصودِ الفرن

      ولأن الصراع بین المسلمین وعدوهم الغاشم صراع عقائدي، فإن العماد كان یمیل 
ألقاب ملوكهم إلى ألفاظ غیر عربیة، تتعلق بدیانتهم النصرانیة، وبفرقهم العسكریة، وب

وقادتهم، ومن ذلك ذكره لرجال الدین عندهم ، مثل البطرك والقس والأسقف، ومن ذلك 
  :قوله

ــــــامِ االلهِ ببیـــــتْوعادت ــــ ـــه دینـُ أحكـ ــــ ــــ ــتیقً     فلا بطركا أبِـ َّ فیها ولا قسـَـــ   )4(ـــاُ
  :ًوقوله أیضا

ـــار الب  ــــ ــد إلى الأسبتـ ِوأهـــ ـــار      وهد السقوف على الأسقفِ ِتــ َ ُّ ّ ُ ّ )5(  
  :ًومنها أیضا ما یتعلق برموز دیانتهم النصرانیة، كالنقس والصلیب، یقول

   
َ وقد شاع في الآ   )6(اَ النقسَ قد أبطلِ القدسَ أذانَّ      بأنٌ عنك بشارةِفاقْ

                                                
  .427ص، الدیوان، العماد الأصفهاني )1(
  .232، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
  .429 ، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
  .232ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )4(
  .304ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )5(
  .232 ، صفسه، المرجع نفهانيالعماد الأص )6(
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  :ًوقوله أیضا
ِ صلبانا كما نفیت     مــــن بیتِنفى من القدس ُ   )1(ُ وأنصابٌ أزلامَكــــة مً

  :ًوأورد العماد ألقابا لقادتهم، كالبرنس والداوي والفریري والبارون، یقول        
  )2(ـــاَ قد نجسِركِّ من بالشَ أعظمَ فقد    أصابِ البرنسَ برى رأسٍ سیفَیا طهر

ــداءَّلم        :وقوله َـــــــا رأى الداوي راونـــ ُ ٍه      ولى بطاعونّ   ِ طعـــانِغیر بّ
َ الفریري الفرارَطلب ِ بطلبهّ ِ      متباعدا من هلكهُ    المتدانيً

ـــهُبار  ــــ ـــم بفنائــ ِوا فبارونیهـــــــ ّ      مود وسیُّ ٍ ــــانُ ــــم أسیر عـــ ِدهــ ٌ)3(  
  :، یقول"هنفري" و" أرناط" ًكما ذكر العماد أسماء لقادتهم، مثل

  )4(اَ الحبسَ أرناطها ذلكُ إمامَ نحوهــــــا     فزاررِ الناةِّ أمَ إمامَ بعثت    
َّوالهنفري مذ هان فـــر مؤملا       لسلامة والهون شأن الشاني     : ویقول ُ ُ َُ ٍ ً َّ ُ)5(  

  
   الصنعة الفنیة والبدیع 3.1.5

      البدیع هو العلم الذي یعرف به وجوه تحسین الكلام، بعد رعایة المطابقة ووضوح 
خدام المحسنات البدیعیة، وتبارى قد شاع في عصر العماد الإسراف في است، و)6(الدلالة

  .)7(الشعراء في استخدامها، وظهر في هذا العصر ما یعرف بفن البدیعیات
، وشارك أدباء عصره اهتمامهم )8(ُ      وقد عرف العماد بأنه من معلمي الصنعة

  .، حتى غدا لوحة من الزخرف)9(نهَبالبدیع، فراح یحشد في شعره ما استطاع من ألوا

                                                
  .76الدیوان، ص، العماد الأصفهاني )1(
  .229 ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
  .416 ـــــ 415ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
  .236ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )4(
  .416ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )5(
  .26، دار المعارف ــــــــ مصر، ص النقد العربيتاریخ م،1964محمد زغلول، ، ّسلام )6(
  .675ص، عمر موسى باشا، الأدب في بلاد الشام )7(
  .303بیت المقدس في أدب الحروب الصلیبیة، ص، عبد الجلیل عبد المهدي )8(
  .111الحیاة الأدبیة في عصر الحروب الصلیبیة، ص، أحمد بدوي )9(
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 من       وأكثر ألوان البدیع التي اشتهر بها العماد هو الجناس، فلا تكاد قصیدة
، فكان )1(زق السعادة في الجناسُ تخلو منه، حتى أن الصفدي وصفه بأنه قد رقصائده
 نهً شعره وظاهرا فیه بشكل جلي، وورد في شعره بكل أشكاله وصوره، بل إعلىًغالبا 

  .ٍّبرع في اشتقاقه من الأسماء والأفعال على حد سواء
، فالأمثلة علیه أكثر من و أن شعر العماد یزخر بهذا اللون من المحسناتویبد      

  : صلاح الدینتحصى، ومن هذه الأمثلة، قوله في رثاءأن 
ـــــي تْـــبي لأنزلَّ النِ في عصرَلو كان ِذكره      فــ ــــن ِ ِذكره مـــــ ــــاتِ ــــ   )2(ُ آی

  ُـــــهُقنات ِیـــاحِّ بالصْ      حتى تـــوارتِقناته ُ صدرِ الكفرِ في صدورْمن:  وقوله
ِ       لذ المتاعب في الجهاد ــــط َ عــــاشْ      مـــذْ ولــــــم تكنََّ ِلذاتـّ ق ـــهِ ُلذات ــــ   )3(ُــــهَّ

  :وقوله في مدح نور الدین
ـــ ــش بــ ـــــاغٍوجیـــــ ــــ ــــ ــــــا ٍـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــات      هزمنــ ــــ ــــ ٍ ورأس عــ ــــــا ٍ ــــ ــــ ــــ ــــ   )4(همزنــ

، ومن ذلك قوله في مدح نسة، كان العماد یعمد إلى الاشتقاقومن أجل المجا        
ــــف    :صلاح الدین ـــــُّفریری َّرـــــ ــــ ــــ ـــَ وأزعجهاـــ ـــــها        ـــ ــــ ــــِّ داویُداءـــــــنــ ــــ ــــــها تلهفـــ ــــ ــــ   هاـــ

َ كمــــا        یردىَهــــــا العذابُ مطرانُیمطر                 ِ بهد السقوفُ ُّ ـــهاِّ   )5(ُُ أسقف
تمجید ً       وكثیرا ما كان یلجأ العماد إلى الطباق، خاصة إذا كان الحدیث عن 

في تصویره الصراع بین أمة یره من المتخاذلین عن الجهاد، أو  ومقارنته بغالبطل
  :الإسلام والصلیبیین، ومن ذلك قوله یمدح نور الدین

  ْ دنَ وضجیعٍ سلافةَه     یضحي رضیعُ وغیرِ في الجهادصبحُوی مسيیُ     
ــــلامِ     وبعـــزة ــر     وبذلِ الإسـ ــــ ــــ ــرا حــ َّ منتصــ ِِ ٍ َ ــــً ــراكةِـــــ ـــ ــــــا قِ الإشـ ـــــنً منتقمـــ ــــ ْمــــ َ)6(  

                                                
الغیث المنسجم في شرح لامیة  م،1975، )ه764ت (صلاح الدین خلیل بن أیبك، الصفدي )1(

  .192، دار الكتب العلمیة ــــــ بیروت، صالعجم
  .89الدیوان، ص، العماد الأصفهاني )2(
  .87ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
  .407 ، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )4(
  .310ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )5(
  .421ص، ، المرجع نفسهفهانيد الأصالعما )6(
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  :وقوله یمدح صلاح الدین
ــرح           ـــدوَ فـــــ ــــــهِ بجمعـــــهُّ العــ ــــ ـــتُ ولقیتـــ ــــ ـــــهُ أحزانْ      فتحولــــ ــــ ــــ ــــ ـــــهُ أفراحُــ ــــ ــــ ــــ   )1(ُــــ

  :ء صلاح الدینوقوله في رثا
ـــهَ البقاءَ طلب          ــــلِ لملكـ ــــ ــــ ـــم یثــــقْ     إذٍ في آجــ ـــلِ ببقـــاءْ ل ــــ ــــ ــــ ــــك العاجـــ ِ مل ُ  
ــــاد          َ بحــــر أعــ ــــهٌ ــره     وبسیفــ ــــ ــــ ــرا ب ــر بحــــ ـــ ِ الب ّ ً َ ــــتّ ْ فتحــ ـــــلادُ ــــ ـــــلَّس الُ ب ــــ ــــ   ِاحــــ
ــلِامــــــهَّ في أیِّ الحــقُ كان أهلْ  من         ــــ ــــ ــردون أهــــ ــ ــزه یــ َ     وبعـــ ـــــّ ــــ ــــ ــــ الباطـ    )2(ِـلـــ
عندما یقارن العماد بین بطله وغیره من أمراء    ومما یرتبط بالطباق المقابلة،     

 الجهاد وانصرفوا عنه من أجل لذاتهم، ومن ذلك قوله في مدح المسلمین، الذین تركوا
ــدرا   ِــــاسَّ النَیـــــــا أعظـــم        :نور الدین ـــــل ً قــــ ــركْ   وهــــ ــ ــــ ــــ ــــــَ لغی ـــــ قـ   ُـدرـــ

ــــن      ــرا حیـــ َوساهــــ ـــــوا   ً ــــ ـــا حیـــ  نامــــ ــً   وقائمــــــ ــــ ــن قــــ ــ ــــ ــــ   واُّرــ
ــدت     ـــــاء   ّ إلاَمــــا اعتــــ ــــ ــــــادة ً وفـ ـــــومُ   وعـــ ــــ ــــدرِ القـ ــــ ــــ   ُ غــــ

ـــرَّ الدَوفعـــــــلك                   ــــ ـــَهـ ــــــین ٌزو      ــ غــــ ــــ ـــَللمشركـــ ــــ ــــ ـــ وقهـ ـــ ــــ ــــرـ   )3(ُــ
       ومن مظاهر البدیع الأخرى، التي شاعت في شعر العماد التقسیم، فكان یقسم 
ًعباراته إلى أجزاء قصیرة متعادلة، طلبا للتناغم الموسیقي في شعره، ومن ذلك قوله في 

  :مدح صلاح الدین
   من أمسىَ من أضحى وأكرمَ من غدا     وأشرفَ أفضلِینِّ الدَ صلاحُرأیت

ـــهُتـــــهسجی  ــــهِّ الرُ الحسنى وشیمتــ ــــا     وبطشتـــ ــــهُضـــ ــــاسَع القُ الكبـــــرى وعزمتـ   )4(ـــ
 وهو أن تكون ومن ألوان البدیع التي وردت في شعر العماد ما یسمى بالترصیع،      

زن كل لفظة من ألفاظ الفصل الأول مساویة لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الو
  :   ، ومن ذلك قوله في رثاء صلاح الدین)5(والقافیة

                                                
  .109ص، الدیوان، العماد الأصفهاني )1(
  .340 ،ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
  .175 ، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
  .231 ، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )4(
ائر في أدب الكاتب ، المثل السم1959، )ه637ت (ضیاء الدین نصر االله ، ابن الأثیر )5(

  .277، تحقیق أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصرـــــ القاهرة، ، القسم الأول، صوالشاعر
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ــــر        ـــــهُوالبشـــــ ــــ ـــتُ منـ ـــــوارهْ تبجلـــ ــــ ــــ ــــ ـــه ُ أن ــــ ــــــهُ   والوجـــــ ــــ ُ سبحاتْ تــلألأتُ منــــ َ ــــــهَ   )1(ُــــ
ــــودة :وقوله ـــهٌمسعــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــودة ُ غدواتـ ــــه     ٌمحمـــــ ــــ ــــ ـــــةُروحاتـــــ ــــ ــــ ــــ ــــهٌ میمونـــــ ــــ ــــ   )2(ُ ضحواتـــ

  : الدینحوقوله في مدح صلا
ــــــغ ـــرم سابـ ٌكـــــ ـــغٌ ــــ ــــ ــــ ــدى سائ ــم     ونــــ ـــ ــــ ـــــود عمیـ ٌ وجــ ً ٌ ـــــلٌ ــرٌ وفضـ ـــ ــــ   )3(ُ غزیــ

ٕ  واذا أراد العماد تعظیم بطله، فإنه كان یمیل إلى استخدام التوریة في شعره، فكان    
ّیربط بین شخصیة بطله وشخصیات عظیمة في التاریخ الإسلامي، كما فعل حین ورى 
بین شخصیة صلاح الدین الأیوبي، وشخصیة النبي یوسف علیه السلام، فقد التقى 

كما حدث لسیدنا یوسف حین اجتمع مع ٕصلاح الدین مع أبیه واخوته في مصر، 
  :وفي ذلك یقولأهله، 

ٕ من مصر یوسف والى یعـــ  َعاد  ٌ ــقوب بالتهنئات  َ ِ  ـــ ــ البشیَ جاءَ   رُــــ
ِّ والحمد للـــِ منها بالحمدَعاد  ـــــُ ــــ ــــ ـــ ـــ    ــ ــــــ ــــ ــهِ تعالـ ـــ ــه المشكــــــَّـى فإنــ   ُورــ
ـــوم بِ إیاب منَفلأیوب   ــــ ــد      یــــــن ی ــــ ــــ ٌ صلاح الــ ِ ـــوفِـــــــهِّ َّ تـــ ـــذُ   ُورّى النــ

ــذا إذ    ـــى     وجـــــهَ یوسفُ قمیصْوكــــــ ــــ ــوبَ لاق ـــ   )4(ُ وهو بصیـرَ عادَ یعق
لفاطمي       وقد یستخدم العماد التوریة للتحقیر والذم، ومن ذلك توریته للخلیفة ا

  : الدین الذي أنهى الوجود الفاطمي في مصرحبفرعون، ومن ذلك قوله في مدح صلا
ــــها انقضِ فرعونـُوعصر             ــــدا     یوسَـ ـــــها في الأمورفُُى وغـ   )5(ـــــــماِ محتكِـــ

وقوله كذلك في ذم الفاطمیین، وقد استخدم التوریة في ذمهم ووصفهم بأهل      
  :ل، یقولالضلا

ـــل              ُوظــــــل أهــــ ِ الضـلالَّ ــــــةٍ في ظللّ ـــــةٍ     داجیـــ   )6(ـــىمََ وعٍ مــــــن غیابــ

                                                
  .90الدیوان، ص، العماد الأصفهاني )1(
  .87ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
  .180، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
  .183ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )4(
  .376ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )5(
  .377ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )6(
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      وهنالك ألوان أخرى من البدیع، ترد في شعر العماد الذي یصور فیه الصراع بین 
 ذلك العصر، المسلمین وأعدائهم، ولعل الحدیث عنها سیطول، وذلك لكثرتها في

وارتأیت اقتصارها على المشهور منها، ولأن الشعر الذي قاله العماد في تصویره 
ّللصراع الدائر آنذاك یصدر عن عاطفة جیاشة، فقد ساهم استخدامه لألوان البدیع، في 
توضیح المعنى وتأكیده، خاصة إذا ما عرفنا أن الحرب تحتاج إلى لغة خطاب قویة، 

ّ، والذي یعد سمة من سمات العصر متكئا على البدیع كلماتها، یتفنن الشاعر في رسم
  .آنذاك

  
  التناص 4.1.5

ٌ آخر سبقه، ویعني أن یتضمن نص أدبي ما، التناص هو تأثر نص بنص
ًنصوصا أو أفكارا أخرى سابقة علیه، عن طریق الاقتباس أو التضمین أو التلمیح أو  ً

  .)1(ي لدى الأدیبالإشارة، أو ما شابه ذلك من المقروء الثقاف
ّوتعد مسألة التأثر بالنصوص الأخرى ظاهرة قدیمة في الشعر العربي، فلطالما 
ًتأثر اللاحق بالسابق، سواء باللفظ نفسه أو بالمعنى، ودخلت مسألة التأثر في مسمیات 

  .عدة كالاقتباس والتضمین والسرقة
ًرتباطا وثیقا بتراث أمته،       ویبدو أن العماد الأصفهاني وكشعراء عصره، قد ارتبط ا ً

ًوظهر هذا الارتباط جلیا في شعره الذي یصور فیه الصراع بین أمتین متحاربتین، 
ولعل ثقافته الواسعة واطلاعه على مصادر التاریخ والأدب، قد أتاح له أن ینهل من 
هذا الموروث الأدبي، ویوظفه في شعره، للارتقاء به وربطه بالماضي المجید للأمة 

  .لامیةالإس
فقد أفاد منه ّ      ولأن القرآن الكریم یعد المثل الأكمل والأعلى في البلاغة العربیة، 

ّالعماد، واقتبس من آیاته الكریمة، ما یجود به صوره الشعریة، ومن هذا التأثر، تصویره 
  :المصیر الذي آل إلیه العدو الصلیبي، فیقول

ْ رجتٍبواقعة َّـارا كما بس     دمـــْ جیشهمُ بها الأرضّ ــــاَ بُ جبالهمتًْ   )2(سّـ

                                                
  .9، ص1ّ، مكتبة الكتاني، إربد ــــــ الأردن، طًالتناص نظریا وتطبیقیا م،1995أحمد، ، الزعبي )1(
  .234الدیوان، ص، العماد الأصفهاني )2(
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Ďإذا رجت الأَرض رجا ﴿:وهو ینظر إلى قوله تعالى ََّ ُُ ْ ْ ِ َ Ď وبست الجبال بسا،ِ ََّ َ ُُ ِ ْ ِ ً فكانت هباء ،َ ََ ْ َ َ َ
Ďمنبثا َ ْ ُ ﴾)1(.  

  :وقوله یمدح بني أیوب، ویصف شدة بأسهم في الحرب
ـــم في كلِ بأسِبسطوة ــركـــِّ الشُ    جبالٍ أرضِّهــ   )2( كالعهونْ عادتِـ

ِوتكون الجبال كالعهن﴿:ا المعنى مأخوذ من قوله تعالىوهذ ْ ِ ْ َْ ُ َُ ِ ُ َ َ﴾)3(.  
  :      وحین یمدح صلاح الدین یقول

َ نصــرا     فهوَ حین أولاكَ        فاشكر االله   )4(ُ النصیرَ المولى ونعمَ نعمً
ُوان تولوا فاعلموا﴿:س قوله تعالىوهو یقتب َْ ْ َ َّ َ ََ ْ ُ أَن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصیرِٕ ِْ ِ ََّّ َ َْ ِْ َ َ ْ َ ْ َْ ُ َ َ َّ﴾)5(.  

ًویظهر تأثر العماد بالقرآن الكریم، من خلال ذكره بعضا من القصص القرآني، 
 إلى مصر ولحاق أهله به، وبین قصة سیدنا الدینومن ذلك ربطه بین ذهاب صلاح 

   :وفي ذلك یقوله بین الموقفین، وذلك للتشابیوسف علیه السلام واجتماعه بأهله، 
   ِ یعقوبُنائي عینَّالت  بعدُّ     تقرِ وبهٌ یوسفَ بمصرُّویستقر

  )6(ِ تثریبِ یجمعهم من غیرُ     وااللهِ فیها بإخوتهٌویلتقي یوسف
      ویربط العماد في مدحه لنور الدین، بین انتصار نور الدین على أعدائه، وبین 

، والتشابه واضح )7(ه علیهراعه مع جالوت وقضائسلام في صقصة سیدنا داوود علیه ال
  :یقولفي القضاء على أهل الضلال، 

ــــــا ـــا ضلالة      فأنت في إهلاكه داوودهـــ   )8(ٕ           وان بغى جالوتهــــــ

                                                
  .6 ـــــــ 4الآیات ، سورة الواقعة )1(
  .428الدیوان، ص، العماد الأصفهاني )2(
    .9الآیة ، سورة المعارج )3(
  .182الدیوان، ص، العماد الأصفهاني )4(
  .40الآیة ، سورة الأنفال )5(
  ).56 ـــــــ 21سورة یوسف، الآیات : ، وانظر84الدیوان، ص، العماد الأصفهاني )6(
  .251الآیة ، سورة البقرة )7(
  .145الدیوان، ص، نيالعماد الأصفها )8(
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ً      ولم یكتف العماد بالتأثر بالقرآن الكریم والاقتباس منه، فنجده یتأثر أیضا 
  :مدح أسد الدین شیركوهبوي الشریف، ومن ذلك قوله في النبالحدیث 
ِ إلى الكفارَ سرتَوحین  ِ فانهزمــــوا    نصرت نصر رسولّ َ َ   )1(ِعبُّ بالرِ االلهُ

ٌأُعطیت خمسا لم یعطهن أحد من :"       والعماد هنا ینظر إلى الحدیث الشریف ً
  .)2( ...."ُ، نصرت بالرعب مسیرة شهرقبلي

َّ العماد من صور ومعاني الشعراء السابقین، فضمنها بعض أشعاره،       وقد استفاد
  :ومن ذلك ما قاله في مدح نور الدین

ــرَ        وهزمت ــــلأيَِّهـــــــم بالـــ ــم     والرأيِ لقائَ قبـ ــــ   )3(ِجعـــانُ الشِ شجاعــــةَ قبلُهـــــ
  :وهو مأخوذ من بیت المتنبي

ـــــة شَ قبلُأيَّ        الر ــــــانِجاعــ ــــ ـــو المحلٌ     هي أولِ الشجعــ ـــيَّ الثُّ وهــــ ــــ       )4(انـــ
ٕیة، واحیاء       وفي مدحه لأسد الدین شیركوه، یحثه على القضاء على الدولة الفاطم

  :ًبا لتوحید الأمة الإسلامیة، یقولالخلافة العباسیة، طل
   )5(ِنبَّ كالذِ الرأسُ عندي قطعُلهـــا     فالحزمِرسُ الأفعى وتبَــْ       لا تقطعن ذن

  :وهو مأخوذ من بیت الشاعر الأسود بن یعفر النهشلي، الذي یقول فیه
َ       لا تقطعن ذنــب ْ شهما فأتبعَ كنتْلهـــا     إنِرسُ الأفعى وتْ   )6(ــــابَنََّ الذا رأسهً

  :بالبحر، یقول      ویصف العماد كرم بطله نور الدین، فیشبهه 
ـــ      ــــتَّمَ الخضَ البحرُ وردتْقد ُ وخلفـــ ـــــادِّ كالثِ بهنیــــــاُّ الدَ ملوكّ   )7(ِمــــــ

  : یقول فیهنبي في مدح كافور الإخشیدي، والذيوینظر العماد هنا إلى بیت المت
                                                

  .81الدیوان، ص، العماد الأصفهاني )1(
  .65، ص 4، باب الجهاد، جصحیح البخاريالبخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل،  )2(
  .413الدیوان، ص، العماد الأصفهاني )3(
، تحقیق عبد المجید دیاب، دار الدیوان، )ه354ت (أبو الطیب أحمد بن الحسن، المتنبي )4(

  .257، ص3عارف ـــــــ القاهرة، جالم
  .81الدیوان، ص، العماد الأصفهاني )5(
، تحقیق مختار الدین أحمد، عالم الحماسة البصریةصدر الدین علي بن الحسین، ، البصري )6(

  .88، ص1، ج3الكتب ـــــــ بیروت، ط
  .125الدیوان، ص، العماد الأصفهاني )7(
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ــــورِ      قواص ـــد كافـ ـــــوارٍــــ ــرِ تــ ـــ ــــ   )1(واقیاَّ السَّ استقلَ البحرَمن قصد      وهِِك غیــ
 قد دفع العماد إلى ،)2(      ویبدو أن شیوع ظاهرة المعارضات في أدب هذا العصر

  :معارضة غیره من الشعراء، ومن ذلك قوله في مدح أسد الدین شیركوه
َ بالجد أدركت        ِ التعبِ من دولةْ جنیتٍ      كـــم راحةِ لا اللعبَ ما أدركتِّ ّ)3(   

  :وفیها یعارض قصیدة أبي تمام في فتح عموریة، والتي یقول في مطلعها
ـــبًباء أنُ أصدقُالسیف         ــــ ــــن الكتــ ــ ف    ِ مـ ِي حده الحد بیــــن الجد واللعبـ ِّ ُِّّ)4(  

      وقد یلجأ العماد إلى المثل العربي، من أجل تأكید فكرته في البیت الشعري، ومن 
فه لصاحب قلعة منبج، والذي وقف في وجه الوحدة الإسلامیة، لكن البطل ذلك وص

  :صلاح الدین الأیوبي حررها، وانتزعها منه، وفي ذلك یقول العماد
ـــــان ــــن كــ ــــي حصنَومـــــ ــــ ـــهِ ف ـــــلِــ ــــ ــرُ      ومــــــن قبـ ــــ ــم یخـــــ ــ ــــ   جُِ لــ

ـــال   ــــُیقــــ ـــــه لـ ــــ ـــسُــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــكِّشعُِ ذا      بَ لی ــــ ــــ ــــ ــــ ـــمَـ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ   )5(جُِ فادرْ قـ
  .)6("ّلیس هذا بعشك فادرجي" وهو ینظر إلى المثل العربي القائل

ربط بین معارك المسلمین الكبرى ي، فوقد تأثر العماد بالتاریخ الإسلام
المعارك التي خاضها أبطال الأمة ضد الصلیبیین، ومن ذلك تشبیهه بین وفتوحاتهم، و

لفتح بیت المقدس وتطهیره على ید صلاح الدین، بفتح مكة في زمن النبي علیه 
  :الصلاة والسلام، وتطهیره للكعبة من الأصنام، وفي ذلك یقول العماد

ُ صلبانا كما نفیت  ِنفى من القدس  ـــ وأنصٌ أزلامةَـــــــ مكتِــــن بیــــ م ً ــــ   )7(ُابـ

                                                
  .4/17الدیوان، ، المتنبي )1(
  .291بیت المقدس في أدب الحروب الصلیبیة، ص، د الجلیل عبد المهديعب )2(
  .79الدیوان، ص، العماد الأصفهاني )3(
  .51، ص1ّ، شرح التبریزي، تحقیق محمد عزام، دارالمعارف،مصر،جالدیوان م،1951أبو تمام، )4(
  .104ـــــــــ103الدیوان، ص، العماد الأصفهاني )5(
، )ه518ت(المیداني، أبو الفضل أحمد بن محمد . َرفع نفسه فوق قدرهیضرب هذا المثل لمن ی )6(

، 2، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، دار المعارف ـــــــ بیروت، جمجمع الأمثال م،1955
  .181ص

  .76الدیوان، ص ، العماد الأصفهاني )7(
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      ویشید العماد بدور صلاح الدین في الدفاع عن مدینة الإسكندریة، عندما 
حاصرها الفرنجة، ویربط بین حصارها وحصار المدینة المنورة في زمن النبي علیه 

  :الصلاة والسلام، فیقول
َـك عنهـــا وحفظه ــ        ِّبــن ذم َالذي بانما روها وَ حاص ــــا محصورَ   ُـــ

ــــا منصور   ً قدمـــا       َ طیبــــةِ الأحزابِكحصار         ــــ ــــ ــدى بهــ ُوبنـــي الهـــ ُ َ َ)1(  

  
   الصورة الشعریة 5.1.5

      الصورة ولیدة الخیال لدى الشاعر، فهي الأداة الأسلوبیة التي تنفث السحر في 
                                                                                           ي یبدعها الشعراء، وتتجلى فیما یبرزونه فیها من ضروب القولالصورة الجمالیة الت

  .)3(وتنبع أهمیتها من طریقتها في تقدیم المعنى وتأثیرها في المتلقي، )2(موأفانین الكلا
      وتشكل الصورة الشعریة ركیزة أساسیة في بناء العمل الأدبي، لأنها أداة الشاعر 
في نقل أفكاره ومشاعره بشكل مؤثر، فهي تعبیر عن الحالة النفسیة التي یعاني منها 

ًدونها یبقى العمل الأدبي جامدا، لا حیاة  و،)4(مع الحیاةالشاعر تجاه موقف من مواقفه 
نقل من فكر إلى فكر بطریقة مباشرة، ولكنها تنتقل إلى الأذهان ُفیه، فالتجربة الشعریة ت
  .)5(بطریق الخیال والتصویر

 لصورة الشعریة، متمثلة بأنواع علم      وقد تنبه النقاد القدامى إلى القیمة الفنیة ل
تشبیه والاستعارة والكنایة والمجاز، ورأوا أن أفضلیتها تكمن فیما تحدثه من البیان، ال

ّ لذا فقد نوع الشعراء في استخدام الصورة الشعریة، لتعبر ،)6(أثر في الأسماع والقلوب
  .عن أفكارهم وأحاسیسهم، ولتصل إلى المتلقي بأبهى حلة

                                                
  .182ص ، الدیوان، العماد الأصفهاني )1(
  .658 بلاد الشام، صالأدب في، عمر موسى باشا )2(
، دار التنویر ـــــــ الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب م،1983جابر، ، عصفور )3(

  .328، ص3بیروت، ط
  .82، دار المعارف ــــــــ القاهرة، صلغة الشعر العربي م،2003السعید، ، الورقي )4(
  .311الحروب الصلیبیة، صبیت المقدس في أدب ، عبد الجلیل عبد المهدي )5(
  .1/266ابن رشیق، العمدة،  )6(
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 صوره الشعریة، فكان یهتم       والعماد كشعراء عصره، قد جعل البیان وسیلة لبناء
بها أیما اهتمام، لتعبر عما یعتمل في نفسه من أحاسیس ومشاعر، ولتنقل للمتلقي 

  .ًصورة حیة عن میادین القتال، حتى غدا شعره الحربي حافلا بالصور الشعریة
ائهم دوفي شعر العماد الذي یصور فیه الصراع المحتدم بین المسلمین وأع         

ّظهر اعتماده على البیان بصوره المختلفة، لیكون صورته الكلیة لتجربته ، یالصلیبیین
الشعریة، فنراه یصور مجریات المعركة ویصف أحداثها، ویصور القائد المسلم وجیشه 
ّوأسلحته، ویصور العدو والمصیر الذي حل به، ووسیلته في هذا التصویر ضروب 

 هذه العناصر فیما بینها، لتشكل اللوحة البیان من تشبیه وكنایة واستعارة ومجاز، تأتلف
  .الأم، وما یهمنا هنا صورة الحرب عند العماد الأصفهاني

اع  الجو العام للصرا      لقد استمد العماد صورة الحرب من عدة مصادر، أبرزه
  .ي والأدبي ومظاهر الطبیعة الحیة، إضافة إلى الموروث الدینالحربي بین الطرفین

في هذا المقام، صورة الجیش الإسلامي، وقد رسم العماد وأول ما یستوقفنا 
  :بالبحر والطوفان الذي أغرق الأعداء، یقول صورة توحي بكثرته وضخامته، فشبهه

ـــرٍ كبحرمُُ جیشكَ كانْقد ــــا حیتانٍ زاخــــ ــــ ــــ ـــون جواشنـ ــــ ُ      واللابسـ   هًُ
ُمى لهلكهمَ  فط ـــرق      بأســـمُ علیهم بحركــُ ــــ َــــــا وغــــ َّ ـــم طوفانَ فلكً ــــ   )1(هُُهــــ

َّالذي یأخذ كل شيء في یشبه هذا الجیش بالسیل المنحدر،        وفي موضع آخر، 
ویجعلها قرى ،  على نار السیوف من الأعداء، وهذا الجیش یشوي لحوم فرائسهطریقه

  :یقولللرماح، 
ـــرب م َولـــ َّ ــر رائـــجُْ ـــ    ِهدهدَُ مَ سیلِحفَّ في الزهُُ      وتخالُــــهُ حملاتٍـــــعٍــــ

ِ      لحما بنارِسده أُِ من فرائسَقري العواسلَ ی ِ طهًــةلََشعُ مِ البیضً   )2(يُ
یستعین بمظاهر الطبیعة        وفي صورة أخرى للجیش الإسلامي، نجد العماد 

ش المنتشر في المروج الخضراء لهذا الجیش، هذا الجیّحیة رسم صورة الجمیلة، في 
 البصر، تتشابه فیه كثرة الألوان، من البنود الصفراء والحمراء، والأسلحة ّعلى مد

 على أنواع عدة من الأزهار، وهي منسقة والدروع البیضاء، فكأنها روضة اشتملت
                                                

  .436الدیوان، ص، العماد الأصفهاني )1(
  .451ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
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ًومنظمة فیما بینها، تعطي منظرا جمیلا لمن یراها، وهو ما ینطبق مع حال الجیش  ً
لامي في تنظیمه وترتیب صفوفه، واستعداده الدائم للقتال، مما یوحي بالعظمة الإس

  : یقولتصویرهوالعزة، وفي 
ـــروجٌ جیــــــشاللهِ ــــ ــــ ــــ ــــ ــنُ      أُسدُ عرضتـــهِ بالمـــ ـــــ ـــهُ رجالِ العریـــ   هُُ ورماحُــــ

ـــد ــِومــــــن الحدیـــ ــــ ــــا أبدانـ ــــهً سوابغــ ـــا أرواحِ      ومـــــن المضاءُــ ُ عزائمــ   هًُ
ِروض من الصفر ّ ُزهـــــــى وردهُ یِا      والبیضِمرهُ وحُ البنودٌ ـــاحُ   )1(هُُ وأقــــ

ومن الصور الأخرى التي رسمها العماد للجیش الإسلامي، صورة الجیش یرافقه        
عداء، ونتیجة لهذا الكثرة العددیة یقع جیش من الطیور، یقتات على جثث القتلى من الأ

   وهذه الطیور، یقولالصدام بین الفرسان
ــم     ـــها الضَ فرسانُتزاحـــــ ــــ ــــاتَّـ ــــ ــــها النمُِ      فتصدُاری ـــورُّ فیـ   )2(ُسورُّ النَسـ

المعركة، أحیانا من واقع المعركة، فیصف غبار ویستمد العماد صورته 
  : فیقول من سیوف ورماح،وحركات الأسلحة
ـــعِقــــعَّ بین النَّوكـــأن   ِ دخــــانِ مـــــن خــــــلالقَُّ تألٌها      نارِ حدیدُ لمـ

ــــي مأزق ــدٍفـــ ــــ ِ ورد الوریـــ ــــه بري الصلٌَّ مكفُ َّ      فیــــ ـــــارمِّ ــــآنِـ   ِ الظمـــ
ُغطى العجاج    ــــانمُُ عنها أنجَوب      لتنِ سمائهَ نجومِ بهّ   )3(ِ الخرصــ

  .)4(في وصفه للمعركةصورة تتشابه مع صورة بشار بن برد ویبدو أن هذه ال
ولا یخفى أن هذا الوصف لا یختص بمعركة دون سواها، فهو ینطبق على كل 

 ألوان بیانیة، تصور هول المعركة یمیل إلى استخدامالمعارك، ولذلك كان العماد 
لنصر الذي تحقق على العدو، وتظهر الهزیمة النكراء التي تعرض وتعظم ا وشدتها، 

  : مصورا هروبهم من المعركةلها، وفي ذلك یقول

                                                
  .111ص، الدیوان، العماد الأصفهاني )1(
  .192، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
  .412ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
ِكأن مثار النقع فوق رؤوسنا         وأسیافنا لیل تهاوى كواكبه:  ل بشاریقو )4( ٌ َ ِ َّ َ َّ  

 ، بشرح محمد الطاهر بن عاشور، مطبعة لجنة التألیف والترجمةالدیوان ،م1954 بشار بن برد، 
  .318،ص1، جـــــــ القاهرة
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ُ  ولوا وقلب ـــانِ في یمینُرعدُ یِیفَّ       كالسِ في صدرهْ شجاعهمُّ   ِ جبــــــ
ُ  ولى وجوههم ســـــواد ُ َ ــمّ ــــ ْ وجوههـ ــــوادِ ِ       نحـــــو الســ ــــــوان وآذّ ــــ ــــوا بهــ ــــ   )1(ِنـــ

ًوفي تصویره لمجریات معركة حطین، یركز العماد أیضا على تصویر ما آل 
ّم، فرجت الأرض من تحتهم، ورفضت ه، فقد أثقلت الهزیمة كاهل مصیر الأعداءإلیه

  :ًالأرض أن تكون قبورا لهم، وهل بعد ذلك هزیمة؟ یقول العماد
ــتٍبواقعــــــة ْ رجـــ ــتَ جیشُ بهـــــا الأرضّ ــم     دمــــارا كمــــــا بســـ ْهـــ َّ ُ ـــمً ــــاُ جبالهـــــ ــــ ــــ ــــ   ّ بســ
ــم     ولم ترضَ قبورْ صارتِ الأرضِ ذئابُ  بطون   )2(مساَ لهم رَ تكونْ أنٌ أرضَهـــ

المشهد       ویعمد العماد في رسم صورته الشعریة إلى التشخیص والتجسیم، فیرسم 
یمور  الفرنجة یوم حطین، وهو تصویر ً تفصیلیا، ومن ذلك تصویره لقائدًرسما

  : مصورا مقتله والازدراء، یقولبالسخریة
  ساَرك قد نجِّ من بالشَ أعظمَ فقد   أصابِ البرنسَ برى رأسٍ سیفَیا طهر
  ساطَقد غ ِ فـــــي المــاءٌــــه ضفدعَّ   كأنــِ في دمهُ ذاك الرأسَ طارْ إذَوغاص

ــــــاُ یعطسَما زال    ــــــهً مزكومــــ ــــ   )3(ساَ قد عطِ من بالغدرُ تشمیتُ   والقتلِ بغدرتـــ
 ً      ومن صور  التشخیص التي رسمها العماد، صورة الأسلحة تبكي حزنا على

ًالعماد أشخاصا یشاركون المسلمین أحزانهم موت البطل صلاح الدین، فقد جعل منها 
  :طلهم، یقوللفقد ب

ــــتُ والصواهلُوارمَّ الصِ     بكت ـــــا وركوبْ إذ خلـ ــــن سلهــــ ــــ ِ   مـ ـــا غزواتِّ ـــهُهــــ ــــ ــــ ــــ   )4(ُـ

     ویمیل العماد في صوره الشعریة إلى استخدام الصور الحسیة، وهي صور یتخیلها 
ومن هذه والسمعیة، كالصور البصریة الشاعر بطریقة تدرك من خلال الحواس، 

الصور تصویره لمصیر الصلیبیین بعد انهزامهم في حطین، فیصورهم كجماعات من 
وهذا  سمع، فلا تكاد ت هافت على نیران السیوف، وقد خشعت أصواتهمالفراش تت

  : یقولالوصف یحتاج إلى حواس في إدراكه وتخیله،
                                                

  .414 ـــــــ 413ص، الدیوان، العماد الأصفهاني )1(
  .234، ص، المرجع نفسهنيفهاالعماد الأص )2(
  .229ص، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
  .89 ، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )4(
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ْم    صلاء فزادتهُُ المواضي فراشِ على نارْوطارت ـــم قِــــن خمود مـــً ــــ ــــ ــــاسَبَْهــ ــــ   ــ
ـــــها فمــــا    یعي السُ أصواتْ خشعتْ وقد ــــ ِ إلا من صلیلمعَّ أبطال   )1(اسَمَْبى هُّ الظّ

  :ًومن هذه الصور أیضا، قوله
ــــن هامَهم    أشجارِ من جسومَ مصرِ في أرضَغرست        ِ خط لـهـــا مـــ   ُهم ثمرٍّ

ـــــامٍ نجیـــعُ بحرَوسال ــــ ـــى    بـــــهِ فــــي مقـ ــــ ـــامُ الحدیـــدِ وغـــ ــدمٌ غمــ ُ والـــ ــــرّ   )2(ُ المطـ

، ومن ذلك تناسب وجو المعركةلعماد في صورته عنصر الحركة، كي ی      ویدخل ا
  :وصفه لجیش صلاح الدین، وما فعله بالأعداء، یقول

ــم ــــ ِّبالصف     ٍ ذي لجبِ بالعراءٍ جحفلْكـــــ   هافُصَفَْ صُ منه یضیفّ
ـــــیِّ للرهِــــبموجــ   ٌـــة    لاعبِبابُ طامي العِكالبحر ــــ ــفَُ أعصِاحــ ــــ ــــ   هاـــــ
ـــىٌكتیبـــــة ـــــا     دَُّ مهنً منتضــــ ــــ ــــ ــى الــــإل هــــ ـــــشُدى مَّرـــ ــــ ـــفَُّقثَُ مٌرعـ ــــ   هاـــــ
ـــتَغادر ـــــا للنســ ـــــةِــورهــ ــــ ــــ ــــــِ بأشلائثُــــــحی      ً مأكلـــ ــــ ـــفُِّضیُها تـــ ــــ ـــــــ   هاــ

ِمنتصفا من رؤوس      ـــة طاعنً ــــــبُّ الظِراتــــــببات      ٍـــــ ــفُِّنصُى تــــــ ــــ ــــ   )3(هاــــ
وفیها تظهر تحركات ، صورة اللقاء مع العدو، حركة      ومن الصور التي تمور بال

  :یقول، مما یوحي بصورة تشع حركة، وتكسرها، ورقصها، الأسلحة وتصادمها
  يـ القانِجیعَّ بالنُخضبُ تُنا      والبیضَمر القّحطم السُ تِوابغَّ في السْ إذ        
ـــ فةَِّ المشرفیِناءِ وعلى غ         ــ رقِامــــ     والهى لُّي الطــ ـــ ـــــ عوامصُـ ـــُ الملِـ   )4(ِانرّـــ

ًطي بعدا توضیحیا عن طبیعة أرض       وقد یستغل العماد عنصر الحركة لیع ً
 كما، الة والفرسان فیهاّودور عنصر الخی، ونوع الخطة العسكریة المتبعة، المعركة

، عة أرض المعركةًنظرا لطبی، والتي كان للخیل فیها دور كبیر، حدث في معركة حطین
وكأنهم أسود ، على ظهور جیادهمومن ذلك تصویر العماد لفرسان المسلمین وحركتهم 

  :یقول، تبغي نهش رقاب الأعداء
ً ملداةًّینیدَُ من القنا      رًدناُ رِّ على الأردنَسحبت ــــــیِّطــَ وخُ ــــ ــلُ مةًــ ـــ ـــــســـ ــــ اـ  

                                                
  .235ص، الدیوان، العماد الأصفهاني )1(
  .171، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
  .309، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
  .412، صه، المرجع نفسفهانيالعماد الأص )4(
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َ ضرسا ولا درِدُها للجُمعارك      ْــن لم تكُینِّ حطِ الخیلُ مجالَ      ونعم ـــهسً   ا ـ
ــــا      نـــو القُعتقلم ِ الحربُ أسودَ      غداة     )1(هساَدا نِ العِحورُ تبغي من نُأساودـــ

 مستمدة من ٌوهي صور، ویشیع في صور العماد الشعریة استخدامه للألوان
وألوان الأسلحة ، ان الرایات والأعلاممن ألو، فالجیش یزخر بالألوان، واقعه الحربي

، لتشكل لوحة فنیة، تتحد هذه الألوان فیما بینها، وألوان الملابس والدروع، والمعدات
  :ومن ذلك قوله 

ِّ      وكتیبة مثل الر ـــیٍ ــــ ــــــمَّ كأنِاضـــ ــــ ـــــهُا      رایاتــــ ــــ ــــــ ـــا منشـــــ ــــ ــــــ أزهٌورةــــ    ُارـ
ـــــ البیُضرُما خَّ      وكأن ــ للِارقــــ ــــــقنــــ ٌا      ورقـ ــُ العُاتــــــــ وهامُ ـــ ــــ ــــ    ُداة ثمارـ

ــ فكْ فتقت   بى  ُّ الظِ عن زهرِ الأغمادُ      وكمائم ــــ صقیلُّلــــ ــُ نةٍــ ــــ ــــ ــــ   )2(ُارَّوـــ
  :ویقول في وصف هزیمة الإفرنج

ــــ الإفرنِصفربنو الأ ــــ ــــج لاقوا ببیضــ ــــ ــــ عوالرِ     وسمهِـــ ــــُ حُاهمــــــ منایِیهــ ــــ ــمــ ــ ــــ ــــ   راـ
  )3(رابَغْ واِقعَّ بالنَّ حتى اسودبِصمن الخ    هُُ روضَّر واخضِصرَّ النُ یومَّ  وما ابیض

ومن ذلك تصویره لبطله ، هاویحاول التجدید فی،       وینوع العماد في صوره الشعریة
  :یقول، ویجعل من رؤوس الأعداء كرات یلعب بها، یلعب بالصولجان

ـــــ صوالهُـــــ صوارم              ـــــ إذا مُجهــــ     )4(ِرینُ كالكْ كانتُ عداهُ رؤوس ا      ــ
  : یقول،ًأو أن یجعل الرمح عاشقا متعطشا لقتال الأعداء

ــ لِقمهــــُ سْ منًباِّ متلو لاً     ِ یحكي ناحُالَّ العسُمرْفالأس               ـــقَنَْم یــ   )5(هِــ

  
  
  
  

                                                
  .234الدیوان، ص، العماد الأصفهاني )1(
  .164 ، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
  .160 ، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
  .427 ، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )4(
  .452، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )5(
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   النثر2.5 
  البناء الفني 1.2.5

      تتوزع فنون العماد النثریة بین الرسائل بشقیها الدیوانیة والإخوانیة، وبین نثره 
لمسلمین وعدوهم ًالأدبي والتاریخي، تحمل في ثنایاها صورا لأحداث الصراع بین ا

  . الصلیبي
أبطال الحروب الصلیبیة،       وبحكم عمله في دیوان الإنشاء، ومرافقته لبطلین من 

 التي تحیط بجوانب الحرب ،العماد بقلمه العدید من المكاتبات والرسائلّفقد سطر 
الصلیبیة، كتلك الكتب التي دبجها في وصف میادین القتال، والتغني بالانتصارات، 

 الأحوال والمستجدات في حالتي الحرب والسلم، والاستنفار وطلب العون، ووصف
والحث على الوحدة الإسلامیة، والإخبار بوصول الجیوش والإمدادات الصلیبیة، كما 

  .ساهمت في إجلاء الصورة الحقیقیة للحرب الدائرة آنذاك
كي تنهض  رسائلهم، اب في ذلك العصر على الاهتمام ببناءّ      وقد حرص الكت

ًبالدور الذي اضطلعت به، خاصة إذا كان الموضوع صراعا بین أمتین وعقیدتین 
  .مختلفتین، علاوة على إظهار مقدرتهم الفنیة وبراعتهم في الكتابة

      كما كان للرسالة أصول وقواعد فنیة، یأخذ بها الكاتب عند إنشائها ویلتزم بها، 
 المخاطب، ومقدمة تنبئ عن ةناسب ومنزلبد من الافتتاح بألفاظ مخصوصة، تت فلا

الموضوع المراد تتصف ببراعة الاستهلال، ثم الدخول في الموضوع الرئیس مع مراعاة 
حسن التخلص، وفي النهایة تكون الخاتمة التي تتناسب والموضوع في الرسالة، 

غة والمقصود هنا الرسالة الدیوانیة التي تصدر من دیوان الإنشاء، لأنها تحمل الصب
  .الرسمیة

ّ      وعند الحدیث عن حیثیات البناء الفني للرسالة، نجد أن نقاد ذلك العصر وما 
تلاه، قد حاولوا الإلمام بالقواعد والأسس لهذا الفن الأدبي، فتحدثوا عن صور البدء 

  .والختام وأسالیب الكتابة، وأول هذه القواعد البدء أو الافتتاح
 ول المكاتبات، والحسن فیها یعود إلى الافتتاح      والافتتاحات أصل من أص

بالتحمید، أو بالسلام، أو بما یوحي بتعظیم المكتوب إلیه، أو إلى ما یوجب التحسین 



 204

ُ وتجعل التحمیدات ،، لیكون داعیة لاستماع ما بعده)1(من سهولة اللفظ ووضوح المعنى
ًتكون قد تضمنت أمورا في أوائل الكتب السلطانیة مناسبة لمعاني تلك الكتب، فإنها 

  .)2(لائقة بالتحمید، كفتح معقل، أو هزیمة جیش، أو ما جرى هذا المجرى
اب في ذلك الزمان، على افتتاح رسائلهم بالدعاء للدیوان ّ      وقد جرت عادة الكت

أو السلام، وربما افتتحت بآیة من القرآن لدعاء لما یعود علیه، أو الصلاة العزیز، أو ا
  .)3(سبة للحالالكریم منا

عطینا ، قد لا یرسائل العماد الأصفهانيما وصلنا من  الإشارة إلى أن وتجدر
ّإما لعبث النساخ والكتاب وطلبهم للاختصار، تفصیلیة لقواعد هذا الفن الأدبي، صورة  ّ

ـــــوَْأو اختصار العماد نفسه لافتتاحیات بعض رسائله، فقد عن مما " ِن بعض رسائله ب
ذكر فصل إلى " و )5("فصل مما كتبته في المعنى" و )4("دیوان العزیزكتبته إلى ال

  . )6("العزیزدیوان ال
من الرسائل الدیوانیة، كان ًالإنشاء، فقد كتب العماد كثیرا       وبحكم عمله في دیوان 

ًالخطاب فیها موجها إلى الخلیفة العباسي في بغداد، أو أُمراء الجیوش وقادته، أو 
  .عیان الدولة ووزرائهاالولاة، أو أ

، فكان بعضها یبدأ بالدعاء كما في رسالته وتنوعت افتتاحیات العماد في رسائله
 ورسالته إلى سیف الإسلام أخي السلطان صلاح الدین ،)7(إلى الدیوان العزیز في بغداد

صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس :" الأیوبي بالیمن، وخاطبه بالمجلس السامي، یقول

                                                
  .275 ـــــ 274/ 6القلقشندي، صبح الأعشى،  )1(
  .108/ 3ابن الأثیر، المثل السائر،  )2(
  .495/ 6القلقشندي، صبح الأعشى،  )3(
  .147الفتح القسي، ص، العماد الأصفهاني )4(
  .281، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )5(
  .376، 337، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )6(
  .42/ 5 الشامي، البرق: ، وانظر651، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )7(
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ضاعف االله علاءه، وظاهر آلاءه، وضافر نعماءه وأظفر بالنجح رجاءه، السامي 
  .)1( ...."ّوأضعف حساده وأعز أولیاءه، وأذل أعداءه

      ویفتتح العماد بعض رسائله بآیة من القرآن الكریم، كرسالته إلى الخلیفة الناصر 
َولقد ك﴿:ه تعالىلدین االله بفتح بیت المقدس، فقد افتتحها بقول ْ َ َ ِتبنا في الزبور من بعد َ ِ ِْ َ ُْ َِ َّ َْ

َالذكر أَن الأَرض یرثها عبادي الصالحون ُ َ َ َِ ِ َِّ َ َْ ُ ِ ِْ َّ ْ ، ثم انتقل بعدها إلى حمد االله والثناء )2(﴾ِّ
  .)3(علیه، وكرر التحمید بما یتناسب وهذا الفتح العظیم

ً      واذا كان افتتاح الرسالة مناسبا للموضوع الذي یتحدث عنه العماد،  من حیث ٕ
ه، نجح في براعة استهلالیكون قد  والبدایة بالقرآن الكریم، ،الابتداء بالدعاء والتحمید

  . وتسجیل المعارك الكبرى، والبشارة في النصركما في التهنئة بالفتح القدسي،
      أما مقدمات رسائل العماد، فتطول وتقصر بحسب غرض الرسالة، وتكون 

، وعندما یكون الحدیث عن )4(ا من المقاصد والأغراضالمقدمة مشتملة على ما بعده
تهنئة أو بشرى أو حث على الجهاد، نرى أن المقدمة تطول، لما في ذلك من شحذ 

  .، وهزیمته لأعدائهنصر االله لعبادهٕ، واشادة بللهمم
مراعاة الربط بین المقدمة والموضوع بما یسمى التخلص، ویجب على الكاتب 

دیوان العزیز بفتح بیت المقدس، فقد تحدث في مقدمتها عن ومن ذلك رسالته إلى ال
 بذكره لشرح هذا الفتح ص من هذه المقدمةّنصر االله لعباده الصالحین وتأییده لهم، وتخل

ًوالحمد الله  الذي أعاد الإسلام جدیدا ثوبه، بعد أن كان :" العظیم، والنصر الكریم، یقول
ًجدیدا حبله، مبیضا نصره، مخضرا نصل ً ًّ ًه، متسعا فضله، مجتمعا شمله، والخادم یشرح ّ ً

من نبأ هذا الفتح العظیم، والنصر الكریم، ما یشرح صدور المؤمنین، ویمنح الحبور 
، ثم یستمر في وصف أیام )5( ...."لكافة المسلمین، ویكرر البشرى بما أنعم االله به

  .القتال التي تمخضت عن هذا النصر العظیم
                                                

    .5/171البرق الشامي : وانظر ،190الفتح القسي، ص، العماد الأصفهاني )1(
  .105سورة الأنبیاء، الآیة  )2(
  .518 ـــــ 6/517القلقشندي، صبح الأعشى،  )3(
  .6/279، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )4(
  .518/ 6، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )5(
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اتم رسائله، و آخر ما یبقى في الأسماع، فقد اهتم العماد بخ      ولأن الخاتمة هي
ًوجاءت متلائمة مع موضوع الرسالة، ویرى القلقشندي أن حسن الختام قد یكون راجعا 
ُللمعنى المختتم به، وقد یكون راجعا إلى ما یوجب التحسین من سهولة اللفظ وحسن  ً

  .)1(السبك ووضوح المعنى وتجنب الحشو
بة الخاتمة للموضوع الذي شغل الناس آنذاك، ألا وهو فتح بیت  مناس،ومن ذلك

ولو شرح ما لهذا الفتح من :" المقدس، یقول في رسالته إلى الدیوان العزیز في بغداد
َْقل لو غ في مضمار البیان ولم یبلغ مدى ﴿جلالة العظمة ودلالة المكرمة، لكبا قلم البلی ْ ُ

ِكان البحر مدادا لكلمات ِ ِ َِ َ ًَ َ ُ ْ َ ْ ِ ربي لنفد البحر قبل أَن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله َ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َ ُ ْ َْ َِ ْ ََ ِّ َِّ ُ ََ ََ ْ ََ َ ْ ْ َ ْ
ًمددا َ ً والقاضي ضیاء الدین  القاسم الشهرزوري، قد توجه لهذه النعمة واصفا، ،)2(﴾َ

ًوعندما یؤمر به من إنشاء البشر بها واقفا، وأولى من وصف العرف من كان بأوصافه 
حق من شرح الحق والحقیقة من تفي بشرح الصدور مصادر شرحه، ویفتح ًعارفا، وأ

على الإسلام أبواب الهناء بإنهاء ما تسنى من فتحه، ویحدث وهو الضیاء بأسفار 
  .)3("صبحه

ً      وعندما تكون الرسالة تحمل خبرا سیئا، كهزیمة أو سقوط معقل، نجد العماد یختم  ً
 المصاب، ویتخذ ذلك وسیلة لاستنهاض الهمم رسالته بالتهوین والتخفیف من هذا

 ّوعز:" ومواصلة القتال، ومن ذلك رسالته في سقوط مدینة عكا، فقد ختمها بقوله
أصحابنا بما بذلوه من الوسع وما هانوا، وما وهنوا لما أصابهم في سبیل االله وما 

 في البلاد والعباد،  لما فیه الله من المراد، ولا مدفع لحكمهَّضعفوا وما استكانوا، ولا مرد
ُوان ذهبت مدینة فلم یذهب الدین، وان غاض معین فما غاب الم ٕ ٕعین، وان ارتاب ٕ

ّ، وان ادلهم الدیجور ٕق الحق الیقین، وان فتح المرتج فما فات المرتجىالمبطلون فما فار ٕ
فلا بد أن یسفر عن الصبح الدجى، ولا یشمت عدو الإسلام بما جرى، فعند الصباح 

  .)4("ّ السرىیحمد القوم
                                                

  .313 ــــــ 6/312دي، صبح الأعشى، القلقشن )1(
  .109سورة الكهف، الآیة  )2(
  .149 ــــــ 148الفتح القسي، ص، العماد الأصفهاني )3(
  .519، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )4(
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ه اضها، یمكن التعرف على كیفیة بنائ      وعند الوقوف على رسائل العماد واستعر
للرسالة، ومن هذه الرسائل، رسالته التي بعث بها إلى الملك تقي الدین عمر، یستدعي 

 في المعنى بإنشائي صدر مكاتبة إلى تقي )1(ومن ذلك:" فیها العساكر للجهاد، یقول
  .)2(" العساكر للجهادالدین واستدعاء

الدعاء له، بمجلس الملك المظفر، وً      وقد افتتح العماد رسالته مخاطبا تقي الدین 
 لا زالت ،قد تقدمت المكاتبة إلى مجلس الملك المظفر:" یه، یقولعلوالثناء وحمد االله 

ئه ِ صلاته بالحمد والإخلاص موقوتة، وولاة ولاُأیامه بالملك والظفر منعوتة، وصلاة
فناه ما َّه مكبوتة، وعرِ شأنُناةُ آلائه ممقوتة، ومنایا مناوئیه مكبوبة، وشُموموقة، وعداة

ّوأن االله عجل غیاثه  آلائه واستفاض، ِلاءْشمل من نعم االله وفاض، واستنار من لأ
ُوبعوث نعمته، حتى سالت أودیتها، وسفكت دماء المبغیوث رحمته،  ول بسیوف حُُ
ْودها أو دیتها، فدم الجدَالبوارق فلا یقال ق ُ َ َُ ُ ّ   .)3("ب مطلول مطلول، وروض الخصبَِ

َّأن یربط العماد بین الخیر العمیم الذي حل بنزول        وبعد هذا الافتتاح، یحاول
فهو یرمي من خلال هذه  واستعدت للجهاد، ّالثلوج، وبین العزائم التي تقوتالأمطار و

 َّوأن:" ، یقولستعداد للجهادالاوركة لشحذ الهمم المقدمة إلى استغلال أجواء الخیر والب
ْ ورتمَالعزائم قد قویت، والصرائم قد رویت، وزناد الهم ُ وآثار النصر قد رویت، وهذه ،َ

ِسنة قد هبت حسنتها من سنتها، وأثنت فیها عهادها على محاسن الریاض ِ ّ 
والآمال تنتجع،  ، والخیرات تتسع،والمعاذر ترتفع، ، فالعساكر تجتمع....بألسنتها

   ،)4("تكثر وتكنف، والبركات تكمل وتكثفوالأعشاب 
 انتقل إلى غرضه في الرسالة، وهو استدعاء ،ص العماد من المقدمةّ      وحین تخل

 طاعاته تّالعساكر، وعدم قبول العذر في ترك الجهاد، وبین أن نعم االله الكثیرة، أوجب
 إلینا أمداد آلائه، وأقدمها لینهض وقد أنهض االله:" فیما فرض على الأمة، یقول

                                                
البرق : وقد صادف ذلك عید والفطر، وكثرة الأمطار والثلوج وتعذر الحركة والخروج، انظر )1(

  .171ـــــ  ــ170/ 5الشامي، 
  .172 ــــــ 5/171، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
  .172 ــــــ 171/ 5، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
  .172/ 5، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )4(
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ُبقوادمها إلى جهاد أعدائه، فلم یبق لنا عذر في ترك الجهاد یقبل، ولا یقال بعد هذا من 
  .)1("أمر الغزو ما لا یفعل

      ویذكر العماد بعد ذلك مكاتبته لأمراء الأطراف لاستدعائهم، وتسابقهم إلى تلبیة 
وقد كاتبنا أمراء الأطراف باستعدادهم :" ، یقوللائهالنداء، واستبشارهم بنعم االله وآ

لاستدعائهم، وأن یجزموا بجمع العساكر أوامرهم لأمرائهم، فما منهم إلا من یسابق إلى 
، ....تلبیة النداء، ویسارع إلى إجابة الدعاء، ویعشق ولا عشق لقاء الأحبة لقاء الأعداء

رج العز، ویسمي للمجاهدین في سبیله ها بأَ الإسلام بفتوح تفوح أرجاؤُّوجل یمد ّواالله عز
  .)2("َما وعدهم به من درج الفوز

والسبب في ذلك، ،  وزمانه مكان اجتماع العساكر      ویعین العماد في هذه الرسالة
مع خروج شباط المسیر إلى حلب، لأن هناك العساكر یقرب  وقد عزمنا:" فیقول

نى استماعها، والهیبة في ااورات الصائبة یتد، والمشاتساعهااجتماعها، والغنائم تتحقق 
ُالنفوس تقحم، والصیت في الآفاق یعظم، والهمم الساكنة تتحرك ُ".... )3(.  

وقد جاء الغیوث دائمة دیمها، سابغة نعمها، :"  وختم العماد رسالته بقوله      
ّوأصحت السماء لیلة العید فضاهت نعمة الإصحاء لأصحاء الد  ین نعمة الدجون،ّ

 أنجز ،وعرج النور في السماء لیبین الهلال الذي بدا كالعرجون، فیا الله من قطر وعید
ّللأولیاء كل وعد وأعد للأعداء كل وعید، والحمد الله على ما من به من إحسان عتید،  َّ ٍ ّ

ٍوافضال طارف موصول تلید ٍ ٕ")4(.  
ه على ما أنجز ت هذه الخاتمة مناسبة لموضوع الرسالة، فقد حمد االله وشكر      وجاء

ّلعباده وأعد لأعدائه، علاوة على المعاني الدینیة التي ختم بها رسالته، والتي تعبر عن 
  .ّنعمه وآلائه، وأن یتم استغلالها لنیل مرضاته، والنهوض لجهاد الكفار ومحاربتهم

 ذلك أن طبیعة الموقف والموضوع هو، غیر مقید الرسالة عند العماد، فطول      أما 
، مع الإشارة إلى أن تصویر المعارك ونقل أخبار  أو قصرها الرسالةطولدد من یح

                                                
  .172/ 5العماد الأصفهاني، البرق الشامي،  )1(
  .172/ 5، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
  .172/ 5، ، المرجع نفسهفهانياد الأصالعم )3(
  .172/ 5، ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )4(
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هض بالدور الإعلامي نإسهاب، كي یحتاج إلى اد، والبشائر والتهاني بالفتوح، یالجه
، فالإنسان یطرب ویفرح لأخبار الانتصارات والفتوح، خاصة إذا ما عرفنا الذي أنیط به

نقل الأحداث یأتي دور الكاتب في شده، وهنا أن الصراع في تلك الفترة كان على أ
  .والوقائع

  
  اللغة والأسلوب 2.2.5

ًالسادس الهجري، تبعا لثقافتهم  ّلقوالب اللغویة عند كتاب القرن      تنوعت الأسالیب وا
وقدراتهم، والموضوعات التي عالجوها في نثرهم، وقد أثرت روح العصر فیهم، حتى 

، وهو ما انعكس بشكل جلي على نثر )1( لغة الشعركادت لغة النثر أن تصبح مثل
  .العماد الأصفهاني

بع العماد طرائق عدة للتعبیر ّ      ولأن اللغة هي وسیلة التعبیر عن المعنى، فقد ات
 في وشحذ الهمم والنفوس، أم عن أفكاره، سواء أكان ذلك من أجل الاستثارة العاطفیة

  .مسلملإبرازه للمخاطر التي تتهدد الإنسان ا
ُجزلة ورقیقة، ولكل منهما موضع یحسن :       ویرى ابن الأثیر أن الألفاظ في قسمین ُ

ُاستعماله فیه، فالجزل منها یستعمل في وصف مواقف الحروب، وفي قوارع التهدید 
قیق منها فإنه یستعمل في وصف الأشواق، وذكر أیام ّوالتخویف وأشباه ذلك، وأما الر

، وهل بعد الحرب )2(لمودات، وملاینات الاستعطاف، وأشباه ذلكالبعاد، وفي استجلاب ا
       . من الألفاظ؟يما یحتاج إلى الجزل والقو

التي تعبر عن  یناسبها من الألفاظ،       وعندما یصف العماد الحرب، نجده یختار ما
واقع الحال، وشدة الصراع بین الطرفین المتحاربین، ومن ذلك قوله یصف جیش 

ًثم أصبح سائرا ونزل على الأردن بثغر :" ین واستعداده لمعركة حطینصلاح الد
ه المحیط، وضاق ُیانة، وأحاط ببحیرة طبریة بحرِّ الصّیال وعزّالأقحوانة، بعزم الص

ببسائط خیامه ذلك البسیط، وبرزت الأرض في قشب أثوابها، وتفتحت السماء لتنزل 

                                                
  .346بیت المقدس في أدب الحروب الصلیبیة، ص، عبد الجلیل عبد المهدي )1(
  .158/ 1ابن الأثیر، المثل السائر،  )2(
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ًتلك الأثباج، وطمت الأطلاب أمواجا الملائكة من أبوابها، ورست سفن المضارب على  ّ
  .)1("ّسماء العجاج، وطلعت فیها أنجم الخرصان والزجاجعلى أمواج، وانعقدت 

ویمیل العماد إلى استخدام ألفاظ تحمل في دلالاتها الإثارة والتهویل، خاصة في 
وصفه للمعارك، فینقل القارئ بأسلوب جمیل إلى أجواء المعركة، فتكاد تسمع صلیل 

یوف، وصیحات الجنود، وصهیل الخیول، وأصوات الضرب والطعن، ومن ذلك الس
ْفضرب الكوس وسمت:" قوله فوس، وأنارت في ظلام القتام من الترك والترائك ُّ النُ

 ،....في شعاع تلك البوارق الرؤوس والشموس، واشتعلت من شیب البیارق الأقمار
إلى  یر أعناق الإعناق، ومالتَّلستاق، وطالت على اِابحات العَّوسالت الأودیة بالس

وابل، ّحت الذَّواهل، وترنَّ، وترنمت الص....الرقاب الغلاظ من أهل الكفر رقاب الرقاق
  .)2("احلّاحل، وراح الرّوساح الس

      وعندما یتعلق الحدیث بتصویر هزیمة الأعداء، نجده یختار الألفاظ التي تدل 
َّمعبرة عن المصیر الذي حل بهم،  فیرسم صورة على شدة هزیمتهم وهولها،

قة َّلقاة، بالعراء عراة، ممزُ المشلولین في الملتقى مَوعبرت بها فلقیت أشلاء:"فیقول
ّبالمازق، مفصلة المفاصل مفر قة المفالق، محذوفة الرقاب، مقصوفة  ّقة المرافق، مفلّ

  .)3("افة الآناف، منزوعة الأطرعة الهام، موزعة الأقدام، مجدوعّالأصلاب، مقط
یتضح من هذه الأمثلة القصیرة، أن أسلوب العماد یتسم بالقوة والجزالة في و      

  .لفاظه ومعانیه، ذلك أن الحرب تحتاج إلى هذا النوع من الألفاظ والمعانياختیاره لأ
ظ فیها نوع من الغرابة، افم ألًأن العماد قد اندفع طلبا للسجع إلى استخداویبدو    

ّیع في ذلك العصر، كانت تفرض سطوتها على الكتاب بقوة، حتى ولعل مدرسة البد
 كاستخدامه لكلمة الدردبیس بمعنى الداهیة،دفعتهم إلى اصطناع السجع واقتناصه، 

ونزلت النوازل :" َّقول العماد في وصف الصلیبیین وما حل بهم في مدینة صوری

                                                
  .72الفتح القسي، ص، العماد الأصفهاني )1(
  .100 ــــــ 99، صه، المرجع نفسفهانيالعماد الأص )2(
  .82، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
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ُلعذاب البئیس، فكأنما نفخ سة من نزوله ونزاله بالمركیس، فوقع في الدردبیس، واّالمرك
  .)1("وملأوا السورُفي صور صور، فحشر أهل جهنم 

ً      ولما كان الصراع بین المسلمین وأعدائهم صراعا بین عقیدتین، فقد ظهرت في 
نثر العماد ألفاظ ومصطلحات تحمل دلالات دینیة، تصور الصراع العقائدي بین 

ات إسلامیة، یقول في وصف بیت الطرفین، ومن ذلك استخدامه لألفاظ ومصطلح
ى المؤسس بیت المقدس الأقوى، والمسجد الأقصُوكیف لا یهتم بافتتاح ال:" المقدس

على التقوى، وهو مقام الأنبیاء، وموقف الأولیاء ومعبد الأتقیاء، ومزار أبدال الأرض 
ر وملائكة السماء، ومنه المحشر والمنشر، ویتوافد إلیه من أولیاء االله بعد المعش

المعشر، وفیه الصخرة التي صینت جدة أبهاجها من الإنهاج، ومنها منهاج المعراج، 
ُولها القبة الشماء التي على رأسها كالتاج، وفیه ومض البارق ومضى البراق، وأضاءت  ّ

  .)2("لیلة الإسراء بحلول السراج المنیر في الآفاق
بط بالدیانة النصرانیة، ً      كما استخدم العماد في نثره ألفاظا ومصطلحات ترت

لب ُوفیها ص: قالوا:" ومن ذلك قوله في وصف كنیسة قمامةوبطقوسها الكنسیة، 
اسوت، واستقام التركیب، وقام ّه النّالمسیح، وقرب الذبیح، وتجسد اللاهوت، وتأل

الطبیعة بالأقنوم، وامتزج الموجود  الدیجور، وازدوجت ّالصلیب، ونزل النور، وزل
  .)3("دت معمودیة المعبود، ومخضت البتول بالمولودبالمعدوم، وعم

ٍّألفاظ كل من الدیانتین، في معرض حدیثه عن بین ً      وكثیرا ما كان العماد یقابل 
تثلیث لًوبات الإسلام للكفر مقابلا، والتوحید ل:"الصراع القائم بینهما، ومن ذلك قوله

ُمحاربا، وهًلال مراقبا، والإیمان للشرك ّلضلًمقاتلا، والهدى  یئت دركات النیران، وهنئت ً
  .)4("درجات الجنان، وانتظر مالك واستبشر رضوان

والنصرانیة، قد دفع الإسلامیة :       ویبدو أن طبیعة الصراع الحضاري بین الأمتین
ظ غیر عربیة، خاصة عندما كان یصف المعركة ومیادین افالعماد إلى استخدام أل

                                                
  .154الفتح القسي، ص، العماد الأصفهاني )1(
  .122، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
  .119، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
  .78، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )4(
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 وفرقهم العسكریة المقاتلة، ومن ،ً وألقابا لقادتهم وملوكهمًالقتال، فنجده یذكر أسماء
  .)1("أماري " ، "ّهري " ،"لیجرت " ، "فیلیب" الأسماء الأجنبیة التي ذكرها،

، وفي وصفه )2("المركیس" ، "البرنس" ، "القومص" ، "الكند" وذكر من ألقابهم،
البوار في الهاویة هوي، وللإسبتار من ة ّ، وللبارونیّاویة دويَّفللد:" لفرقهم العسكریة یقول

  .)3("ة من الموت من فراریّتبار، وما للفریر
في الحرب وما یتعلق بها من ً      ونجده كذلك یستخدم ألفاظا غیر عربیة، تستخدم 

عسكریة، كالبیكار، والجالیش، أدوات وآلات حربیة، ومصطلحات وتسمیات 
  . )4( الكثیر وغیرها،ریة، والزنبوركات والناكوتادانوالج

 بالإطناب، ذلك أن ما یتعلق بالحرب یحتاج إلى ه      وقد تمیز أسلوب العماد في نثر
 ویشید بالأبطال ،تفصیل واستقصاء، فكان العماد یبسط الحدیث في تصویره للمعارك

ویفصل في هزیمة الأعداء، ذلك أن اتساع مجال الكلام في ذكر الواقعة ووصفها كان 
  .)5(لبلاغة، وأدعى لسرور المكتوب إلیهأحسن وأدل على ا

من ذلك وصف العماد للنزول على حصن بیت الأحزان وفتحه، فقد بدأ العماد      و
حدیثه عن عزم السلطان صلاح الدین على قصد الحصن، وكیفیة استعداده لذلك، 
وخروج الجیش ووصف استعداده وتحركه، ووصف عناصره وأسلحته، وذكر الفترة 

 استكمل تجهیزاته  حتى وصوله للحصن المذكور، وعند الوصولاتي أمضاهالزمنیة ال
العسكریة، ووضع الخطط الحربیة، ووصف العماد هذا الحصن ومناعته، ثم یبدأ 

  .اً، ویذكر أحداث كل یوم بالتفصیلبوصف المعركة التي استمرت أیام
بع فلما أصبحنا یوم الخمیس الرا:" وصفه لأحداث یوم الخمیس، یقولففي 

سد ّوالعشرین من شهر ربیع الأول، أصبح الخمیس وقد حمي الوطیس، وغص بالأُ
والعدو یحتدم، وللبأس اقتحام،  ، والعدوى تحتدالخیس، والدنیا تضطرب والبلوى تضطرم

                                                
  .80، 76، 413، 477، 474الفتح القسي، ص: انظر )1(
  .67، 80، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص: انظر )2(
  .125 ، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )3(
  .223، 163، 199، 76، 70، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص: انظر )4(
  .355/ 2ابن الأثیر، المثل السائر،  )5(
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ور وقد طال الانتظار، ووقع في بطء ّوللإسلام من الكفر انتقام، ونحن ننظر إلى الس
انقض الجدار،   وعیل الاصطبار، وزال القرارلنهارعه الاستشعار، ولما تعالى اوقو

مع الرحمة من فرج ّفأبرت البشرى وتباشرت الأبرار، وتسابق الناس إلى الثلمة، واجتلوا ل
  .)1("الزحمة

َّ      ثم یمضي بعد ذلك إلى تصویر هزیمة الفرنجة وما حل بهم من سوء المصیر، 
َّ وما حل به من هنئة، ووصفه للحصنوخروج المسلمین من الأسر، وجلوس السلطان للت

  .)2(خراب ودمار، ثم ذكره لیوم الرحیل والعودة إلى دمشق بعد هذا النصر المؤزر
      ومن المظاهر الأسلوبیة عند العماد التكرار، وخاصة حینما یتعلق الأمر بالدعاء 

ث به إلى للمرسل إلیه، فنجده یطیل في الدعاء ویكرر عباراته كما في الكتاب الذي بع
تكراره لعبارات حمد االله والثناء علیه، ، كذلك )3(أخي السلطان صلاح الدین في الیمن

  .)4(في الكتاب الذي أرسل إلى الخلیفة العباسي في بغداد
      وعندما یتعلق الأمر بوصف الجیش الإسلامي، نجد العماد یلجأ إلى أسلوب 

یته القتالیة، وهو أمر من ومدى جاهز وقوته،  هذا الجیشفي تصویره لضخامةالمبالغة 
ًأصبح بالمخیم عارضا :" باب التعظیم، ومن ذلك قوله في وصف جیش صلاح الدین

ٍ وبحر بالعجاج عجاج، وخضممن العسكر لعارض ثجاج، واهل السوابح َّ بالصّ
 على وجه الأرض ب أبطاله وأطلابه، وسحبّوالمناصل والصفائح ذي أمواج، وقد رت

  .)5("ُّه من الثرى إلى الثریا ترابهبونقل سحابه، 
العدو الصلیبي  یصورستهزاء، فنجده أسلوب السخریة والاالعماد  قد استخدمو

ًأیاما، ودام القتال :" م، یقول في وصفهمًبالقردة، إمعانا في تحقیرهم والسخریة منه
ًیتضاعف اصطلاء واصطلاما، ویتظاهر اضطرابا واضطراما، وبنات الحنایا هائجة ً ً ً ،

                                                
  .180ــ  ـــــ179/ 3البرق الشامي، ، العماد الأصفهاني )1(
  .181 ـــــ 175/ 3 ، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
     .190 العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص)3(
  .519 ـــــــ 517/ 6صبح الأعشى، ، القلقشندي )4(
    . 69العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص )5(
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َّجمت بشهب النفاطات شیاطین الدُوأمات المنایا ناتجة، ور ردة، وتعادت الأسود اویة المّ
  .)1("العادیة على اولئك القردة

 العماد في بعض رسائله إلى استعمال الأسلوب الخطابي، ویتجلى ذلك       ویمیل
دو المحتل، فیما كتبه في الحث على الجهاد والدعوة إلى الوحدة الإسلامیة ومواجهة الع

ومن أجل ذلك فقد أكثر من استعمال الجمل الإنشائیة، ومنها أسلوب الأمر، ومن ذلك 
فلینهض نهوض الكریم :" ، یقولعو فیه إلى مواجهة العدواستنفار یدكتاب قوله في 

َإلى مساعدة الكرام، ولیخطب اهتمام العظیم بملابسة الخطوب العظام، ولیثب وثوب 
 للإسلام انتخاء الأنفس الأبیة والهمم العلیة النفیسة، ولیكن ِولینتخسد على الفریسة، الأُ

  .)2(" طالع في أفق الجددعأول سابق في مضمار الجد، وأس
      ویستخدم العماد الاستفهام في حثه على الجهاد واستثارة همم المسلمین، ومن 

هج الرشاد  وأین المهتدون في ن؟فأین المؤدون فرض الجهاد المتعین:" ذلك قوله
 وأین المسلمون؟ وحاشا أن یكونوا للإسلام مسلمین، وأین المقدمون في الدین؟ ؟المتبین

  .)3("ومعاذ االله أن لا یكونوا في نصرته على الموت مقدمین
ً      ویمیل إلى استخدام الاستفهام أیضا في معرض حدیثه عن المتخاذلین عن 

فهؤلاء الذین ألفوا :" ن أبطال الجهاد، یقولالجهاد والمتقاعسین عنه، ویقارن بینهم وبی
 وتثبت إقدام ؟ اعتزامهمالراحة، واعتادوا في بحر الطرب السباحة، كیف یصح اعتزاء

ّویركبون مطا المطالب، وأنى یهیجون إلى ؟ أقدامهم، وكیف یطلبون متاع المتاعب
میا من ذوي ُوأین ذوو الح، ....زجاج ویتعرضون عن مدامة الزجاجة بمدمیة ال؟الهیاج

  .)4( ...."القنا من معتقدي القینةَّالحمیة؟ ولاثمو المراشف من ثالمي المشرفیة، ومعتقلو 
      كما ویستخدم العماد أسلوب التعجب، خاصة عندما یصف المكان الذي حرره 
المسلمون، ویتعجب من حاله كیف كان وكیف أصبح؟، ومن ذلك وصفه لقبة الصخرة 

ودان ! وزهرت الشموع! فما أبهج لیلها وقد حضرت الجموع" :بعد تحریرها، یقول
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، وما أسعد !....رفین الضلوعاواستعرت من الع! ّودرت من المتقین الدموع! الخضوع
لوب إلیها وتلحف الشمس أنوارها، وتحمل الق! نهارها حین تستقبل الملائكة زوارها

م منها أسفارها، وما یوأسرارها، وتضع الجناة عندها أوزارها، وتسهتدي صبیحة كل 
  .)1( "!وأطهر من باشر إظهارها! إطهارها أظهر من تولى

      وعندما یتعلق الأمر بذكر یومیات الحروب ومجریات المعارك، ورسم صورة 
 َفعقد:" تفصیلیة لأحداث الصراع الدائر، نجده یلجأ إلى استخدام أسلوب الحوار، یقول

اء عساكره المنصورة، وشاورهم في الأمر، ًالسلطان محضرا للمشورة، وأحضر كبر
ٕإن الفرصة قد أمكنت فنحرص في انتهازها، وان : ، وقال....ّوحاورهم في السر والجهر

ٕالحصة قد حصلت ونستخیر االله في إحرازها، وان فاتت لا تستدرك، وان أفلتت لا  ٕ
، وعزمك  ورأیك راشدّقد خصك االله  بالسعادة، وأخلصك لهذه العبادة،: تملك، فقالوا

 المنائح وأسباب المناجح حاشد، وكلنا لك في اشد، وأمرك لأشتاتلضالة النصر ن
  .)2("اغتنام فتح هذا الموضع الشریف مناشد

      ومن السمات الأسلوبیة التي ظهرت في نثر العماد استخدامه المصطلحات، 
 وصفه كاستخدامه للمصطلحات اللغویة، والتي یعبر بها عن صور طریفة، ومن ذلك

ًوعاد ظهرا على العدو ظاهرا، وللحصن :" ٕلنصب المنجنیق واعداده للرمي، یقول ً
ًحاصرا، حاملا من تلك الغوارس لحشو المتارس، عاملا لنصب المنجنیق عمل  ً ً

وزحفا إلى ونصبه وجره للجند إلى القتال، یقدم على رفعه المقاسي المقایس، ثم رأى أن 
، وقوله أیضا )3("رین من الرجالحصة بأولي العدة الماولئك الرجال المعدودة المحصور

  .)4("وانتظمت سقوفها، وجزمت أفعالها حروفها:"في وصف المنجنیق
ًكثیرا من المصطلحات في تصویره للصراع الحضاري بین العماد  أورد وقد

المسلمین وأعدائهم من الصلیبیین، كالمصطلحات التي تتعلق بالزراعة والتجارة وغیرها، 
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 تصویره للصراع على امتداد رقعة ، في)1(ً أورد كثیرا من أسماء المدن والأماكنكما
 شملت العدید من  وحضاریة،الدولة الإسلامیة، وهذا ما منح نثره قیمة أدبیة وتاریخیة

  .العلوم والمعارف
  

  الصنعة الفنیة والبدیع 3.2.5 
ــــ التي كانت سائدة  ةمرموقة في مدرسة الصناعة اللفظی العماد مكانة َّ      احتل ـ

ًوعلى رأسها القاضي الفاضل، واعتبر العماد نفسه تلمیذا لشیخ هذه الصناعة، آنذاك ـــــ 
  . )2("ٌفأنا متمثل لأمره المطاع، ملتزم له قانون الأتباع:" ًومتأثرا به كما یبدو من قوله

 بالصنعة الفنیة ویظهر مدى اهتمام العماد بالسیر على خطى أستاذه، في التزامه      
في رسالة بعث بها العماد إلى القاضي الفاضل، یقول والزخرف البدیعي في نثره، 

ّوهذه الرسالة قد وفیتها حقها من التجنیس والتطبیق والترصیع، والمقابلة والموازنة :" فیها َّ
  . في ذلك العصر الكتابةحال وهو ما یعكس واقع ،)3("والتوشیع

محسنات البدیعیة واصطیادها إلى درجة الإسفاف والخروج عن       وقد دفعه تتبع ال
ُ، ولعله لا یلام في ذلك، فهي صنعة تغلغلت في الأدب، )4(ًموضوع الحدیث أحیانا

وتحتاج من الأدیب إلى إظهار الموهبة والبراعة في مقدرته على استخدامها وتوظیفها، 
  .میدانفكان من العماد أن قبل التحدي، وأطلق فرسه في هذا ال

       ویشیع في نثر العماد استخدامه لهذه المحسنات، حتى أن كتابه الفتح القسي، 
ً من بدایته إلى نهایته، وحوى بین دفتیه ضروبا عدة من ،قد التزم فیه البدیع والصنعة

  .الفني ألوان الزخرف
السجع، وهو مظهر رئیس في نثر العماد، فقد استغل هو       وأول هذه الألوان 

الألفاظ الموسیقیة، وجعل نثره یسیر في إیقاع موسیقي، من خلال السجعات المتتابعة 
 معها أن العماد یبحث على الدوام عن الألفاظ القارئالي یبثها في نثره ، فیشعر 
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 لخصائصها الموسیقیة التي تناسب ألفاظه، ویبني العماد مقطوعاته ،المسجوعة
حسب  سجعتین أو ثلاث سجعات أو أكثر، ب من،الموسیقیة من السجعات المتلاحقة

  . المعبر عنهطبیعة الموقف ومقتضى الحال
وصفه       وأكثر العماد من السجع في نثره، حتى أنه قد أطال للوصول إلیه، ففي 

لتحریر بیت المقدس، یذكر العماد استماتة الصلیبیین ودفاعهم عن المدینة المقدسة، 
وكان في القدس حینئذ من الفرنج :" كلف، یقولویصف ذلك بلغة مسجوعة ظاهرة الت

سل، قد وقفوا  عاسل بالعاٍستون ألف مقاتل، من سائف ونابل، وبطل للباطل، وعاس
ُیحاجزون، ویعاجزون ویناجزون، ویرمون ویدمون، ویحمون دون البلد یبارزون و

ّویحمون، ویحتد   .)1( ...."ون ویحتدمون، ویضطربون ویضطرمون، ویذودون ویذبونَ
      ویطلق العماد لنفسه العنان في سجعه، حینما یتعلق الأمر بتحقیق النصر على 

للغة المسجوعة، العدو، وهو ما ینطوي تحت باب الإعلام الحربي، فنجده یستخدم ا
وانتصارات المسلمین فیها، وفرحة أرجاء الدول الإسلامیة بهذا لنقل أخبار الحرب 

ونزل :" التي بعث بها إلى الدیوان العزیز في بغدادالنصر، ومن ذلك قوله في الرسالة 
ُالنصر، وفضل العصر، ووجب الشكر، وشجب الكفر، ورحب الصدر، وأصحب 

ّالدهر، وسحت سماء السماح، وصح إرواء الأرواح، وتضو ح ّع نشر الانشراح، وتوضّ
صباح الصلاح، وطال جناح النجاح، وطاب جنى الأفراح، وعظم القدر، ونظم الأمر، 

 أعطاف الإسلام، واعتزت أطراف الشام، وتبجلت تَّوحسن الذكر، وأمن الذعر، واهتز
  .)2( ...."جت أماني الأنامَّأیامن الأیام، وترو

      وللسجع أهمیة بالغة في إبراز المعنى، من خلال الجرس الموسیقي المؤثر، 
 وصفه لهزیمة وكأني بالحرب تحتاج إلى هذا النوع من الألفاظ الموسیقیة، ومن ذلك

ِّوحلقت أجنحة الرایات فاقترنت بها في الجو:" زوة بیسان، یقول في غنالصلیبیی  أجنحة ّ
أمثالها من العقبان الكواسر، ونزلت عساكر الملائكة منجدة لما استصحبناه من 
ّالعساكر، وكثر االله المؤمنین في أعین الكافرین فعادوا بعد الأنُس نافرین، فلما رأوا 

لدوا إلى الأرض مهطعین، ووقعوا علیها للهلاك متوقعین، وخندقوا حولهم بأسنا أخ
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ّوأسندوا إلى الجبل بالذل لائذین، وركزوا قنطاریاتهم في مركز دائرة الخذلان، ورضوا 
  .)1(" بالهوان، وطلبوا ربح سلامتهم من الخسرانّبما كانوا یأبونه وهو أن عزوا

لإیقاع الموسیقي على بنائه الفني، فقد أكثر من       ونتیجة لرغبة العماد في إدخال ا
 تى بدا أنه مفتون بالجناس، یوردهًاستخدامه للجناس، مستغلا تماثل الألفاظ وتقاربها، ح

ّ، إلا وتقع "الفتح القسي"بكثرة، فعلى سبیل المثال، لا تكاد تفتح صفحة من كتابه 
لاستماتة المسلمین صفه عیناك على ضروب الجناس، المنثورة هنا وهناك، ومن ذلك و

ُوما زالوا یقتلون ویقتلون، وینهلون من ورد النجیع :"  عن مدینة عكا، یقولودفاعهم َ
وینهلون، ویصلون ویقطعون، ویشعبون ویصدعون، ویكیلون بصاع المصاع، ویجیبون 
للعمر الراحل داعي الوداع، ویتناجون بألسنة المناصل، ویتقابلون بوجوه الصواقل، 

لام، ویتساقون بصحاف الصفاح، ّلام، ویتلاقون بسلام السِ بكلام الكویتشاكون
ویتماشون بمراح الرماح، ویستحلون ضرب الضراب، ویستجلون صفحات الصفائح من 

الستائر إلى الستور، قراب الرقاب، إلى أن انتقل القتال من السور إلى الدور، ومن 
ومن المراقب إلى   الفساحومن الطوارق إلى الطرق والسطوح، ومن المضایق إلى

  .)2("السفوح
ً      وكثیرا ما یلجأ العماد إلى الجناس في المواقف التي تحتاج إلى استثارة، كوصفه 

والهزائم التي تلحق بالعدو، وكأن الجناس إیقاعات موسیقیة تشحن وللمعارك  ،لجیوشل
ین وبیان النص بطاقة وتعطیه قوة إضافیة، ومن ذلك وصف العماد لجیش صلاح الد

بة، ّبة، والمقانب مقنّوالكتائب مكت:" مدى استعداده واستكمال عناصره للقتال، یقول
والسماء بالنقع الثائر منقبة، والأرض بوقع الحافر مثقبة، والعساكر مترادفة مترافدة، 

وافیة، متوافرة متوافدة، متتابعة متواردة، متسابقة متلاحقة، متناسبة متناسقة، متوالیة مت
متباریة، منقضة كالبزاة، منفضة إلى العداة، داعیة إلى الانتصار، عادیة على اریة متج

  .)3("الكفار
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یكون في معرض وصفه لفئات ما ند      وقد أُولع العماد باشتقاق الجناس، خاصة ع
 رالأعداء، فنجده یشتق الجناس من أسمائهم وصفاتهم وفئاتهم العسكریة، مما یوحي بقد

:" َّستهزاء، حول المصیر الذي حل بهم وصاروا إلیه، ومن ذلك قولهمن السخریة والا
د قد تورط، وسرحان سرح، ّواشتدوا بما استصحبوه من البلیة، في كل ذئب أمعط، وسی

وأفعوان كلح، وجهنمي تجهم فهجم، وجحیمي أقدم وما أحجم، وسعیري ناري استعار 
ب للبوار، واسبتاري وني طالحدمة النار، وسقري قسوري عاد بعادة الاقتسار، وبار

ّار، وداوي معضل الداء، وتركبولي غیر تارك للبلاء، وسرجندي كرار، ّراغب في التب
وفریري غیر فرار، وفارس یفرس الرجال، وراجل یرجل الفرسان الأبطال، وأزرق زرقة 
الموت الأحمر، وأنمشي یمشي والیوم أغبر، وأشقر وهو أشقى ، وأبقع إذا غوى في 

  .)1("ما ترك ولا أبقىالوغى 
ً      هذه حالهم قبل المعركة، وبعد احتدام القتال یصفهم بقوله مصورا فداحة 

وما أحسن أجسام أهل الهاویة وهي هاویة، فكم جثة بلا رأس، وبنیة بلا :" خسارتهم
ُأساس، ونحر قد نحر، ودم قد أُنهر، وید قد ب ُ ّتت، وكبد قد فتت، وعنق قد قطع،َ  وأنف ّ

  .)2( "،....دعقد ج
      ولا یخفى فیما سبق، أن الجناس قد منح النصین السابقین طاقة وقوة جعلت منه 
ًنصا مشحونا بالمؤثرات، وأتاح للعماد الخوض في التفاصیل الدقیقة لحال الفرنج قبل  ً

، وتجمعوا على هدف قتال المسلمین، وبعد المعركة، فهم جاؤا ومن كافة الأجناس 
  .ة تنوعت أشكال القتل فیهم، وحصل لهم ما لا یحمد عقباهولكن بعد المعرك

درة على وقد أكثر العماد في نثره من الجناس المعكوس، وهو ما یظهر براعة ومق      
وتحدث :"  قوله في وصف المسجد الأقصى بعد تحریرهالتلاعب بالألفاظ، ومن ذلك

لص الداعون ودعا الرواة وروى المحدثون، وتحنف الهداة وهدى المتحنفون، وأخ
 وبهذا ،)3("ّوفسر الملخصونّ وأخذ بالعزیمة المترخصون، ولخص المفسرون المخلصون،
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یكون العماد قد تفنن في ضروب الجناس، تامه وناقصه ومعكوسه، وأفاد منه في تلوین 
  .نثره بالإیقاعات الموسیقیة

أ العماد في نثره على ً      وطلبا للتوضیح والاستقصاء وتأكید المعنى المراد، فقد اتك
 الحرب الدائرة آنذاك، تای إلى نقل صورة واضحة لمجرالطباق والمقابلة، فكان یسعى

طبیعة الحروب تقتضي هذا اللون من ألوان البدیع، فهو یظهر بجلاء مدى تغیر لعل و
الأحوال واختلافها، قبل وبعد المعارك والفتوحات، ومن ذلك قوله في وصف السبایا 

ت، وعزباء نكحت، ُفكم محجوبة هتكت، ومالكة ملك:"  بعد فتح بیت المقدسالصلیبیات
یلة تسمحت، وحییة توقحت، ومجدة مزحت، ومصونة ابتذلت، وعزیزة منحت، وبخ

  .)1( ...."وفارغة شغلت، وعقیلة امتهنت، وجمیلة امتحنت، وعذراء افترعت
یقابل العماد ه، وفي معرض حدیثه عن المتقاعسین عن الجهاد والمتخاذلین عن

فإذا :" ولبین حالهم وحال أبطال الجهاد، ویظهر التضاد والاختلاف بین الفریقین، یق
َّجبنوا شجعوهم، وان جنب ٕان قعدوا أنهضوهم، وان رقدوا أیقظوا رجعوهم، وٕ ٕوهم، وان رهبوا ٕ

ّرغبوهم، وان بعدوا قربوهم ٕ ّ")2(.        
شیع وت نثر العماد ظاهرة الترصیع، ا اهر الصنعة الأخرى التي امتاز بهوظومن       

وتهدم، وتصرع وتصدم :" ك قوله في وصف المنجنیقًكثیرا لدى العماد، ومن ذل
 ّ تركیب الجلامید بأفراد جلامیدها، وتفلّوتصدع، وتنهز بدلائها، وتجهز ببلائها، وتحل

عاقد ض القواعد بضربها من أساسها، وتنقض المّدیدها، وتقوشمل المباني بتفریقها وتب
  .)3("أمراسها، وتشفه الموارد بشربها من كأسهابجذبها في 

 للمحسنات البدیعیة، أتى بها العماد لتلوین أسلوبه وتوضیح ىأخروهنالك صور 
معانیه، ومنها التوریة، فكان یستعمل بعض الألفاظ للدلالة على مسمیات أخرى، 

ث وأهل الأحد، ومن ذلك ثلی أهل الت أهل التوحید وأهل الجمعة، والنصارىفالمسلمون
  .)4( "دحاض الخبیثّوبروز التوحید إلى التثلیث، وانتهاض الطیب لإ:"قوله

                                                
  .136 ــــــ 135الفتح القسي، ص، العماد الأصفهاني )1(
  .136/ 3البرق الشامي، ، العماد الأصفهاني )2(
  .126الفتح القسي، ص، العماد الأصفهاني )3(
  .137، 135، 66ص: ، وانظر64، ص المرجع نفسه، فهانيالعماد الأص )4(



 221

ك یبدو أن ما حققه العماد في مجال الصنعة الفنیةـ هو خیر شاهد على ذلو      
تابة، حتى وصلت إلى حد التكلف،  في الكج الزخرف الفنيالعصر، الذي اتصف بروا

  .في بعض الأحیان
 ولعل تصویر الحروب وما یتصل بها من عناصر الصراع، یحتاج إلى هذا النوع      

 بما یمنح النصوص من إیقاعات موسیقیة، ودقة وتفصیل في من الزخرف الفني،
الوصف، وربما متعة القراءة، ولا أدل على ذلك من قول العماد نفسه، حین    كتب 

وافتتحت في بشرى الفتح :" یقولالبشائر بفتح القدس وتحریرها من العدو الغاصب، 
بكتاب الدیوان العزیز، وأوردت المعنى البلیغ في اللفظ الوجیز، ووشحت ووشعت، 
وشعبت وأشعبت، وأطلت وأطبت، وصبت وأصبت، وأعجزت وأعجبت، وأطریت 

  .)1("ّ، ورصعت وصرعت، وطابقت وجانستوأطربت، وأبعدت وأبدعت
أسالیب طبیعة تأثیر مدرسة الصناعة على ستدل من قول العماد هذا، على ُ      وی

ّالكتاب آنذاك، والتزام العماد بقواعدها، والأدب الذي یصور مجریات الحروب، جزء لا 
 الأدب بشكل عام في تلك الفترة، ستطغى ن أدب تلك الفترة، وعلیه فإن سماتیتجزأ م

 الحرب من ءوا وتظهر في إبداعاتهم، أضف إلى ذلك ما تحتاجه أج،ّعلى روح الكتاب
  .استثارة عمادها اللفظ

  
  التناص 4.2.5 

ً      ذكرنا سابقا أن مسألة التأـثر بالنصوص الأخرى هي ظاهرة قدیمة في الأدب 
العربي، وأنها دخلت في مسمیات عدة كالاقتباس أو التضمین أو حل المنظوم، وقد 

 الفترة، ولاسیما عند ًبالموروث الدیني والأدبي والتاریخي جلیا في أدب تلك ظهر التأثر
  .العماد الأصفهاني

ّأكثر الكتاب ـــــ ومنهم       ویمثل القرآن الكریم المثل الأعلى للبلاغة والبیان، ولذا فقد 
ـــ من التأثر به، وبثه في ثنایا كتاباتهمالعماد  ُلا تدحض، وحقیقة ورسائلهم، فهو حجة  ـــ

ُت، وهو الذي یشد قوى الكلام، ویثبت ُلا ترفض، وهو حلیة الرسائل وزینة الإنشاءا ّ َ

                                                
  .133الفتح القسي، ص، العماد الأصفهاني )1(
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ُصحته في الإفهام، واذا خلت الكتابة منه، نسبت إلى العجز والإخلال ، ولذلك فقد )1(ٕ
أكثر العماد من تأثره بالقرآن الكریم، وورد بكثرة في تضاعیف نثره الفني ورسائله، 

  .في نثره تارة أخرىوجمع العماد بین الاقتباس المباشر للآیات الكریمة تارة، وتوظیفها 
      وكان العماد یلجأ إلى الاقتباس من القرآن الكریم، بما یتناسب وموضوع المكاتبة، 

قتبس من القرآن لبشائر بالفتوح الإسلامیة، نجده یاني واته بقلمه رسائل الّفعندما سطر
یبشره الكریم ما یتوافق وموضوع الحدیث، ومن ذلك كتابه إلى الدیوان العزیز في بغداد 

َّولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أَن  ﴿:، وقد استهله بقوله تعالى)2(فیه بفتح القدس ِ ِْ ِّ ِ ِ ِْ َ ُْ ََّ َْ َ ْ َ َ َ
َالأَرض یرثها عبادي الصالحون ُ َ َ َِ ِ َِّ َ َْ ُ ِ ، ویشیر هنا إلى عودة الأرض المقدسة إلى عباده )3(﴾ ْ

  .  الصالحین وطرد الغزاة منها
 عن ، یصف عظمة هذه المناسبة، وعجز البلیغ)4(تح القدسوفي كتاب آخر بف       

َقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل  ﴿:وصفها، ویستشهد بقوله تعالى َ َْ ْ َْ ُُ َ َُ َْ َْ ً َِ ِ ِ ِ ََِ َِّ َ َْ ْ
َأَن تنفد كلمات ربي و ِّ َ ُ َْ َِ َ َْ ًلو جئنا بمثله مدداَ َ َ ِْ ِ ِْ َِ َ ْ ومدى فرح ، وهو ما یدل على عظمة الفتح )5(﴾ِ

  .المسلمین به
 ،      وعندما ینتصر المسلمون على أعدائهم، یصور العماد عزیمة الجیش الإسلامي

وكانت نصرة أثیلة، ونوبة :" التي تفوقت على العدد الكبیر للأعداء، وفي ذلك یقول
 االله في محكم  ّأثیرة، وثورة من أعداء االله في تلك الفورة مستثیرة، وحالة صدقت قول

ًكم من فئة قلیلة غلبت فئة كثیرةبه﴿كتا ْ ََ ِْ ِ ٍ ِ ٍ ِ َِ ًَ َ ََ ََ َ ّ، فما ولوا مدبرین إلا والإدبار ولیهم)6(﴾ْ ، وهو )7("ّ
   .ما یظهر التوظیف المناسب للآیة الكریمة
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وكان   یوم :"       وفي حدیثه عن الجیش المسلم، یصفه العماد بالكثرة والبركة، یقول
ِولله جنود السماوات ّاهده إلا من تلا﴿وما ش ًعرضه مذكرا بیوم العرض، ِ ََّ ََ َّ ُ ُ ُ ِ

ِوالأَرض ْ ْ یتوافق مع ضخامة ًزءا من الآیة الكریمة في النص، وهو هنا یوظف ج ،)2(")1(﴾َ
  .الجیش المسلم المتوجه إلى طبریة

ّ      وحینما یتحدث العماد عن هزائم الصلیبیین، ویصور ما حل بهم من یأس 
 ت من القرآن الكریم، على اتصال بالموضوع الذي یتحدثوقنوط، یضمن عباراته آیا

لت المعركة عن مهلكة عشرة آلاف وانج:" ما قاله في وصف هزیمتهمعنه، ومن ذلك 
َفترى القوم فیها صرعى﴿ ْ َ َ َِ َ ْ َ ْ َ ، وهو ما یتناسب )4("، وطابت من نتن جیفهم ریح النصر)3(﴾َ
  .ً، كعذاب قوم عاد فأهلكهم جمیعاً علیهم عذاباّ حالهم وانهزامهم، فكأن االله سلطمع

      ویمیل العماد في نثره، إلى توظیف القصص القرآني، من خلال الربط بین 
ّقصصه وأحداث عصره ووقائعه، فعندما حرر صلاح الدین حلب ولاها لأخیه العادل 
ًسیف الدین، ورأى العماد في ذلك تشابها مع قصة سیدنا موسى علیه السلام، عندما 

َّه االله عز وجل أن یشد أزره بأخیه هارون، وعبر العماد عن شكره الله تعالى طلب من
وهو كما :" من خلال اقتباسه للآیة الكریمة التي تتناسب والموضوع، وفي ذلك یقول

ْواجعل﴿:قال االله تعالى عن موسى علیه السلام  َ ْ ِ لي وزیرا من أَهليَ ِ ِْ ْ ً ِ ِ هارون أَخي،َ َ ُ َ، 
ِاشدد به أَزري ْ ِْ ِ ُ ِ وأَشركه في أَمري،ْ ِْ ِ ُ ْ ْ ُ، والحمد الله الذي سعدنا بمساعدته، وأسعدنا )5(﴾َ

  .)6( ...."بمعاضدته، وأظهرنا بنجدته، وأنجدنا بظاهرته
 التي ،َّومن الملاحظ أن العماد قد افتن في استخدامه القرآن الكریم في كتاباته

واعتمد في ذلك یصور فیها مجریات الحروب التي خاضها المسلمون مع أعدائهم، 
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ًعلى إیراد الآیة الكریمة بلفظها ومعناها، أو بتوظیف جزء منها في نثره، وفقا لما  ٍ
ًیقتضیه السیاق، ودونما إكثار، مما منح نصوصه رونقا وجمالا ً.  

      ولم یكتف العماد بالاقتباس من آیات القرآن الكریم، وراح ینهل من مصادر أخرى 
ًبدو تأثره بالحدیث الشریف جلیا في مكاتباته، ومن ذلك الشریف، ویالنبوي كالحدیث 

ًوصفه للمسلمین في المسجد الأقصى بعد تحریره، وفي ذلك یقول واصفا العابدین 
لو أقسم یُوبه له  فهناك كل ولي یبعد ربه ویأمل بره، وكل أشعث أغبر لا:" والمصلین

  .)1("و بالحق ویسومه من یحیي اللیل ویقومه، ویسمّه، وهناك كلَّعلى االله لأبر
ُرب أشعث أغبر لا ی:"       وهو ینظر إلى الحدیث الشریف وبه له، لو أقسم على االله َّ

  . في تصویره لحال المسلمین العابدین في المسجد الأقصى بعد تحریره،)2("لأبره
المسجد الأقصى في فتح بین المقدس وتحریره، یصور      وفي رسالته للدیوان العزیز 

:" فیقول، )3(كما كان، ویستشهد بالحدیث النبوي الشریف عن بدء الخلقًد حرا وقد عا
  .)4( ...."ًفهو قد أصبح حرا، فالزمان كهیئته استدار، والحق بمهجته استنار

ً      وكان الشعر العربي یشكل رافدا مهما في ثقافة العماد، لذا فقد تأثر بأشعار  ً
، ناهیك عن توظیف بعض منها في نثره، بما یخدم سابقیه التي أمدته بالألفاظ والمعاني

ن ذلك ّغرضه، ومن ذلك وصفه لفرسان المسلمین ومدى استعدادهم الدائم للقتال، فضم
وما نزلنا عن الخیل :" ًشطرا من بیت للمتنبي یتوافق مع حال المسلمین، وفي ذلك یقول

ًمنذ خمسین یوما، وما طعمنا في هذه اللیالي نوما، ولا سمنا  ًلطارق طیف غمضا، ولا ً
ًشمنا إلا لبارق سیف ومضا، ولكم قذفتنا المنایا وقد دخلنا لهواتها، وكأن أبا الطیب  ّ

  )6( ")5(.)هاِهواتصَعلى لقوا ُ خماَّوكأن:( عنانا بقوله
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  . وطول محاربتهم للأعداء، للتعبیر عن حالهمموفق وهو توظیف 
وعدنا :" ین، قوله في فتح قلعة طبریة      ومن مظاهر تأثر العماد بالشعراء السابق

في ، ولعله )1("إلى طبریة فتسلمنا قلعتها، وحللنا عقدتها، وفرعنا ذروتها، وافترعنا عذرتها
   : الذي یقول فیه، أبي تمام في فتح عموریة ینظر إلى بیت،تصویر فتح طبریة

ٍبكر فما افترعها كف حادثــــــة ّ ُ      ولا ترقت إلیها همةٌ ّ   )2(ِوبُّ النَّ

یط  وقد عجز أن یح، وفي تصویره لفتح بیت المقدس، یصور هذا الفتح الجلیل       
وأعان االله بإنزال الملائكة والروح، وأتى بهذا النصر :"به وصف من شعر أو نثر، یقول

ًوقد تعالى أن یحیط به وصف البلیغ نظما ونثرا الذي هو فتح الفتوح، الممنوح،  ً")3( ،
  :ینظر إلى قول أبي تمامولعله في هذا 

ِ     نظم من الشعرِ بــــــهَحیطُ یْعالى أنَ تِ الفتوحُفتح   )4(ِ من الخطبٌ أو نثرٌ

یخدم بها موضوعه الذي یتحدث عنه،  ًویضمن العماد نثره بعضا من الأمثال،              
 :"قولم وقد أنزلت بهم الهزیمة، یومن ذلك قوله في وصف حملة المسلمین على أعدائه

، )5("فار على حدود الأشافيِّفرمینا أهل التثلیث فیها بثالثة الأثافي، وأوطأناهم بشفاه الش
  .)6("رماه االله بثالثة الأثافي:" وهو ینظر إلى المثل العربي القائل

ً      ومن ذلك قوله أیضا یصف الفرنجة وقد ساروا إلى حیفا بعد أن سقطت عكا في 
ولما فرغ العدو من شغل عكا حسب أن كل بیضة :" مة سائغةأیدیهم، معتقدین أنها لق

، وهو )7( ...."ً، فرحل على صوب حیفا واقفا في حیفهشحمة، وأن كل سوداء فحمة
  .)8("ّما كل بیضاء شحمة، ولا كل سوداء تمرة " مأخوذ من المثل العربي
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وث الدیني       ویبدو أن العماد الأصفهاني كان یمیل في نثره إلى التأثر بالمور
 بما یخدم غرضه الذي یرید، وساعده في ذلك ثقافته وسعة إطلاعه، مع ،والأدبي

الإشارة إلى أن موضوع الحرب یحتاج إلى مثل ذلك الاقتباس والتضمین، خاصة إذا ما 
  .عرفنا أن الصراع بین والمسلمین والصلیبین هو صراع دیني في جوهره

  
  الصورة الأدبیة 5.2.5 

ًورا أشمل للفكرة دباء للخیال لتكوین صورهم الفنیة، والتي تعطي تص      یلجأ الأ
عنها، فالخیال هو الملكة التي یستطیع بها الأدباء أن یؤلفوا صورهم، المراد التعبیر 

وهم لا یؤلفونها من الهواء، إنما یؤلفونها من إحساسات سابقة لا حصر لها، تختزنها 
 یحین الوقت، فیؤلفوا منها الصورة التي عقولهم، وتظل كامنة في مخیلتهم، حتى

، وبالتالي فإن الصورة تطلق العنان للخیال كي یحول الجمادات إلى )1(یریدونها
  .محسوسات تنبض بالحیاة

للأدیب للتعبیر عن تجربته، وحتى یتحقق  ةلمعینوالصورة الفنیة هي الوسیلة ا    
ّبي، لتكون الصورة الكلیة التي ذلك، فإنها تتطلب تآلف الصور الجزئیة في العمل الأد

ًهي التجربة، وتنقلها لنا نقلا فنیا واقعیا صادقا ً ً ، لذا فقد اهتم العماد في نثره بالصورة )2(ً
  .)3(الفنیة، والتي كانت سمة عامة من سمات العصر الأیوبي

      وقد برزت الصورة في نثر العماد بوضوح، فكان یلجأ إلى التصویر القائم على 
ا وسیلة ًیه والاستعارة والكنایة والمجاز، ویركب منها صورا كلیة متناسقة، یتخذ منهالتشب

ًسه من مشاعر، ویوصلها إلى المتلقي توصیلا موحیا معبرا، ّللتعبیر عما یعتمل في نف ً ً
  . من واقع عصره، ومن موروثه وبیئته وثقافتهاستمد العماد صورهحتى 

 فنیة تنبئ عن الواقع الحربي الذي شهدته تلك ًیرسم صورا      وانطلق قلم العماد 
 لمجریات هالفترة، فقد كان الصراع مع الصلیبیین على أشده، ومن خلال تصویر
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ــــ رسم صورا للمعارك التي  ـــ وهو الذي یمثل الجانب الإعلامي في الحرب ــ ًالصراع ــ
اد الجهجیش الإسلامي وجیش العدو، وأبطال ًخاضها المسلمون، وصورا لل
عركة بالنسبة للطرفین، فكانت  وأنواعها، ونتائج الموتضحیاتهم، والأسلحة المستخدمة

 معبرة عن مجریات الصراع الذي انتهى بطرد العدو الغاشم من البلاد صوره
  .الإسلامیة

      وتطالعنا في هذا المقام صورة الجیش الإسلامي بعناصره البشریة وأسلحته 
 كثیر العدد والسلاح، یمتاز بقوة عزیمته وحبه للجهاد ومعداته الحربیة، وهو جیش

ًوالتضحیة في سبیل االله، وفي ذلك یقول العماد مصورا جیش صلاح الدین المتوجه إلى 
ّكر لعارض ثجاج، وبحر بالعجاج عجاج، ًارضا من العسأصبح بالمخیم ع:" حطین

أبطاله وأطلابه، ب ّوخضم بالصواهل السوابح والمناصل والصفائح ذي أمواج، وقد رت
وسحب على وجه الأرض سحابه، ونقل به من الثرى إلى الثریا ترابه، وأطار إلى النسر 

ُ الفضاء ختام القتام، وشدت للشدائد كتب الكبت على ّالواقع من الغبار غرابه، وقد فض
 مام، وحنت ضلوع الحنایا على أجنة السهام، وتكفلت العوجاء بالمعتدلة،ِمام الححَ

ُ طلب لطلب الثار، ت الأوتار بالأوتار، وثار كلَّمنفلتة إلى المنفتلة، ووفوضمت ال
ًووقف السلطان یوم العرض یرتب العسكر ترتیبا، ویبوبه تبویبا، ویعبیه بعیدا وقریبا ً ً ً ،

ًوقرر لكل أمیر أمرا، ولكل مقدام مقاما، ولكل موفق موقفا، ولكل كمین مكانا، ولكل  ً ً ً
ًمطفئا، ولكل جمع مكفئا، ولكل زند موریاًقرن قرانا، ولكل جمر  ً ً".... )1(.  

ضخامته، ظهر هنا عناصر صورة الجیش الإسلامي، التي تصور كثرته و      وت
ر، وغباره الذي وصل حد السماء وشكل سحابة غطت وجه كصورة المطر الغزیر والبح

رة الجیش  صوالأرض، وهي صور جزئیة مستمدة من الطبیعة، تلتحم فیما بینها لتكون
، كما تظهر في هذا النص صورة استعداد هذا الجیش ه وأسلحتهجنودالإسلامي ب

أفراده وعناصره، واعتمد العماد في ة، وأبرز الصفات المعبرة عن قوة وتعبئته العسكری
إبراز ضخامته على عناصر اللون والحركة عندما وصف زحف هذا الجیش وحركته، 

ًأیضا على التشخیص والتجسیم عندما صور القائد وتعدد أسلحته وألوانها، واعتمد 
  .م الصفوف ویعین القادة، ویستعیر لهم الصفات التي تدل على شجاعتهمّالبطل ینظ
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      كما أبرز العماد صورة الجیش الصلیبي، وصور قادته وجنوده وأسلحته وحركته، 
الحصر، قد ًوخرجوا یوما قبل العصر، في عدة كاللیل خارجة عن :" وفي ذلك یقول

 وتقدموا وأقدموا للطوارق حاملین، وللجمالات موا واستلأموا، وانضموا وانتظمواالتأ
مطرقین، وعلى الفرق مجتمعین وللجماعات مفرقین، وبالرهق جادین وبالجد مرهقین، 
وللعقود حالین، ومن الغمود سالین، وللمناصل منتضین، وللطوائل مقتضین، وللسیوف 

ین، وبالزغف ملتثمین، وفي الحتف مقتحمین، وبالقنطاریات مجردین، وللسیول مجر
ّطائرین، وبالزیارات زائرین، من كل مغوار وار، ومحضار ضار، وفجار جار، وجبار  ّ ّ ّ

ِّبار، وعدو عنود، وكند كنود، وداوي ذي دوي، وبارونب غوي، ومن كل مصم ّ ّ  إذا مٍّ
ْوتر، مص ّم إذا أوتر، مصمُ هائج إذا استعر، مائج إذا ذخر، ّإذا نعر، مصر إذا ذعر،  ٍ

  .)1("متنمر إذا زأر، متذمر إذا زحر، فتناوبوا وتواثبوا، وتجاولوا  وتجاوبوا
ماد، وقد خرج عن الإحصاء       وتظهر صورة الجیش الصلیبي كما صوره الع

قد استعد للمعركة بمختلف أنواع الأسلحة، وفیه خلیط من الجنسیات المتعددة، لكثرته، 
 لذلك الألفاظ التي تدل على كثرتهم وقلة بركتهم في نفس الوقت، فجیشهم واستخدم

ّیشتمل على الفجار والغواة، وهم في الشجاعة هائجین مائجین، یتواثبون كالنمور 
ّالمفترسة، فهو جیش یمتاز بكثرته وشراسته، وقد اعتمد الاستعارة وكنى عن شجاعتهم 

 الصوت التي تدل على جیش عظیم وكثرتهم، كما استغل عناصر الحركة وعناصر
  .یتحرك ضمن خطة عسكریة محكمة

 صورة المعركة والاحتدام بین الجیشین، ،ٍّ      وینقل العماد في جو مشحون بالمؤثرات
فلم یسمع إلا أنین الحنیة، لحنین المنیة، ورنین الأوتار من كنین الأوتار، :" فیقول

 غمود، من غلیل أبناء الحقود، وهمهمةوهفیف السهام لذفیف اللهام، وصلیل بنات ال
الضرغام، وزفیر الضرام، وقرع الظبا بالظبا، ووقع الأبطال، وغمغمة الأقتال، وزئیر 

الشبا على الشبا، وضجة الحدید من الحدید، وعجة الشدید من الشدید، وجعجعة رحى 
حمام  الفحول، وزمجرة الذحول، وهدیل الحرب، وقعقعة أداة الطعن والضرب، وجرجرة

الحمام، وهدیر قروم الإقدام، ووعوعة ذئاب الوغى ومعمعة التهاب اللظى، ودعدعة 
صاع المصاع، وجلجلة سباع القراع، وصلصلة الزبر، وولوعة الزمر، وحیعلة دعاة 
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النصر، وهیضلة رعاة الكفر، ورفرفة المریشات الراشقة، وهسهسة الطعنات الفاهقة، 
وات الشجعان، ونعیر الغالبین، وصخب السالبین، وهزهزة أعطاف المران، وزهزهة أص

  .)1( ...."ولجب الجالبین، وزجیر الطالبین، ونهیت الأسود، وقصیف الرعود
ولا یخفى أن العماد اعتمد في إبراز صورة المعركة على صور جزئیة، كصورة 

ات، رات والكنایوالاستعاالأسلحة وصورة اللقاء بین الطرفین، واستخدم لذلك التشبیهات 
الصور أكثر من في وصفه للجنود وأسلحتهم، كما استخدم عناصر اللون والحركة، و

 اعتماده على التشخیص والتجسیم، فكل هذه العناصر السمعیة والبصریة، ولا ننسى
ساهمت في رفد صورة المعركة، فكأننا نستمع ونشاهد بل ونتفاعل بجمیع حواسنا مع 

  .المعركة، وهذا ما أراده العماد
ُ     وبعد انتهاء المعركة یصور العماد ما آلت إلیه، فقد انتصر المسلمون وهزم   

وصارت تلك المعركة بالدماء دأماء، وعادت الغبراء حمراء، وجرت :"الكافرون، یقول
، وهنالك ....وجه الدین المطهر أنهار الدم المنهمر، وسفر بتلك الخبائث المظلمة

، وأولوا الأثرة عثرى، والقوامص قنائص، و الأسرة أسرىُلعتاة عناه، والعداة عراه، وذوا
ِوالفوارس فرائس، وغوالي الأرواح رخائص، ووجوه الداویة الداویة عوابس، والرؤوس  ّ
تحت الأخامص، ومطالع الأجسام ذوات المقاطع والمخالص، فكم أصید صید، وقائد 

، وجارح ّقید وقید، ومشرك مكشر، وكافر مكفر، ومثلث منصف، ومكیف مكتف
 .)2( ...." مهتوكمجروح، وقارح مقروح، وملك مملوك، وهاتك

 ّالمصیر الذي حل رّمن الملاحظ أن العماد في تصویره لنهایة المعركة، قد صو      
فقد لحق به أشد الأذى، وتحولت الأرض إلى بحر من دمائهم، وتبدلت أحوال ، بالعدو

لعماد في تصویره لمصیرهم على قادتهم وملوكهم، وعساكرهم وجنودهم، واعتمد ا
ٍتیجة كل معتد التشبیه والاستعارة لتعبر عن ذلهم وانكسارهم وتقلب أحوالهم، وهذه ن

  .ٍوباغ
لحرب، فصور الجیش لعماد الخطوط العریضة في تصویره لهكذا رسم او     

 وكذلك النتیجة التي أفضت إلیها، ، وصور المعركة بینهما،الإسلامي والجیش الصلیبي
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 إبراز جوانب أخرى للحرب وللصراع بین  العماد، فقد حاوللكي تكتمل الصورة عندو
  .الطرفین 

      ومن هذه الجوانب دعوته إلى الوحدة الإسلامیة وحثه على الجهاد، وقد اتخذ من 
تصویره للخطر الصلیبي المحدق بالأمة وسیلة لذلك، ومن ذلك تصویره لكثرة 

 یكني  ًویختار لهذا العدو ألفاظا به في كثرتها زبد البحر،الإمدادات الصلیبیة والتي تش
ٌفیها عن الخطر الشدید على الأمة الإسلامیة، فهو شر وجمر،  ومن ذلك تصویره ٌّ

 من كل بلد    ّوالبر أتى أتیهفقد قذف البحر من الفرنج بزبده، :" لوصول ملك الألمان
وعدو  ُوعدده، وهذا خطب قد دهم،للكفر بسبده ولبده، ووصل الألماني المخذول بعدده 

َقد هجم، وشر قد نجم، وجمر داهیة قد وق  في جیوش جائشة، د، وجمع طاغیة قد وفد،ٍّ
  . )1("نشورةوجموع طائشة، وجنود محشورة، وبنود م

ً      ومن ذلك أیضا تصویره لضرورة المسارعة في تحریر البلاد واستنهاض همم 
م بالكسر الذي یحتاج جبر، وشبه توقف ه ما أصاب الإسلاّالمسلمین، فقد شب

 واستئناف مسیرة ،ٍّ التي تحتاج إلى حلةقدُ بالع،الانتصارات وما أصابها من ضعف
ووجب على كل مسلم أن ینهض لنصرة الإسلام، ویتدارك ما حدث من  :"النصر، یقول

   .)2("الكسر والوهن بالجبر والإحكام، ویعید ما وهى من عقدة الفتوح إلى النظام 
      وعندما كان المسلمون یحققون الانتصارات، كان العماد یبادر إلى نقل التهاني 

 التي انتابت ،والبشائر إلى كافة أقطار العالم الإسلامي، ویصور مشاعر الفرح والسرور
، وكان العماد في تصویره للأماكن المقدسة بعد تحریرها، وكي الأماكن المحررةالناس و

 في تحریر ومن ذلك قوله عن فرحتها،صها ویجعلها تنطق لتعبر ّ یشخ،یظهر فرحتها
ًوقال المحراب لأهله مرحبا وأهلا  :"بیت المقدس ، وغسلت الصخرة المباركة بدموع ....ً

   .)3("قین من دنس المشركین ّالمت
ات       ولم تكن التهاني والبشائر تدبج بالفتوح والانتصارات فقط، بل في مناسب

العماد وصول سفن الأسطول الأسطول المصري، وقد صور أخرى، كوصول 
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ًالمصري، واختار لهذه السفن ما یدل على ضخامتها وقوتها، مستغلا عناصر الصورة 
وجاءت سواریها كالرواسي،  :"وفي ذلك یقول من صور حركیة وصور بصریة،

 السحاب، وضامر یشد شد ّ مرّ، ومن كل جبل یمر....وجواریها محكمة المراسي
وغراب ناعب في أعداء االله ببین  لعراب، وعقاب محلق على الشرك في مطار العقاب،ا

ما الرقاب، والأحباب، وهضبة موفیة على الهضاب، وقطعة وافیة من الكافرین بقطع 
  . )1( .."..وانس عرائس، وجلیت أْأحسنها وقد زفت

ص ّوهو المخلفهو القائد الأعلى للجیوش،       وللبطل دور مهم في هذا الصراع، 
ّوالمنقذ للأمة، وعندما یدخل مدینة نجدها تفرح بدخوله وتعم الفرحة أركانها، ومن ذلك 
تصویر العماد لمدینة دمشق وقد كانت جثة هامدة، عادت إلیها الروح بدخول البطل 

فوجدت الروح  أدخل إلیها السكینة،وودخل المدینة، :" المظفر صلاح الدین، یقول
ت به عیون أعیانها، وأقرت له بحسنها ّالروح إلى جثمانها، وقربسلطانها، وعادت 

   .)2("وٕاحسانها
ًولأن الأسلحة تشكل عاملا مهما في حسم الصراع، فقد حاول العماد أن یبرز       

دورها في المعارك، وأثرها في الأعداء، من خلال رسم صورة معبرة عن حالها في 
 وترعى في ، خاطبة على أعناقهم وتقف،الحرب، فجعلها ترقص على أجسادهم

وهناك عرف أهل الثبات وثبت أهل العرفان، ورقصت :" أجسادهم، وفي ذلك یقول
نان، وخطبت ِّنان بالسِّوالتقى الس والتفت العنان بالعنان، ّالمران على أشاجع الشجعان،

   .)3("ُالصوارم على منابر الطلى، ورتعت اللهاذم في كلأ الكلى 
 في وصفه الدقیق للحصون ،عماد في الوصف والتصویروتتجلى براعة ال

ویظهر ذلك حینما یصور لنا ، ًفكان حریصا على إبراز الجزئیات والتفصیلات، والقلاع
، فنجده ینقلنا بخیاله إلى ذلك الحصن أو تلك القلعة، ًحصنا من حصون الأعداء

  . وشدة الحصانةجب من روعة البناءبل ویجعلنا نتع، ویجعلنا نحس أننا أمام ما یصف
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وهو ، وأخذنا على سمت صهیون:" یقول، ومن ذلك وصفه لحصن صهیون
وكان ، ....وطلبناه كما یطلب الدائن المدیون، ویفوت العیون، حصن یفوق الحصون

، وأوعاث وأوعار،  ومضایق غیر رحاب،ومنافذ صعاب، الطریق إلیه في أودیة وشعاب
بها محیطین من ، جبل مجتمع في وادیینوهي قلعة على ذروة ، ....وأنجاد وأغوار

 والقلعة ذات أسوار، وسور وثیق، والجانب الجبلي قد قطع بخندق عمیق، جانبین
  .)1( ...."وأُسد غضاب، اب سغابممتلئة بذئ، خمسة كأنها خمس هضاب

د في صوره الفنیة، ویحاول التجدید فیها، ومن ذلك تصویره  نوع العماوی
ًیقیم الشرع على من خالفه، فجعل منه إنسانا یرجم الزاني لمنجنیق بالإنسان الذي ل

عمل المنجنیق في أسوار حصن المحصن وقد أقام علیه الحد، یقول في وصف 
وقامت الحرب من المنجنیق على ساق، وأقمنا من نصر االله على أوكد :"الكرك
ُولم یزل یرجم الحصن الزاني وتهدم المباني، ....میثاق ُ")2(.  

فقد تنوعت بتنوع موضوعاته ، نسبة لمصادر الصورة عند العماد الأصفهاني       وبال
التي لحروب یستمد بعض صوره من واقعه الحربي ومشاهد افكان ، الخاصة بالحرب

ن خر م  وبعضها الآ،الأدبيي أو خر من موروثه الدینوكان یستمد بعضها الآ، شهدها
  .ٕ والمامه بأدوات الكتابة في عصرهمن مخزون ثقافتهأو ، الطبیعة بعناصرها المختلفة

ً الكریم مصدرا مهما عند العماد     ویشكل القرآن ومن ، ًاستلهم منه كثیرا من صوره، ً
صورة الأسرى وقد شبههم بالسكارى نتیجة ، هذه الصور المقتبسة من القرآن الكریم

 المسلمین وصورة النجوم وهي ترجم الشیاطین تتشابه مع سیوف، )3(انهزامهم وانكسارهم
  .)4(التي تنقض على رقاب شیاطین الكفر

      ومن الصور التي استمدها العماد من الطبیعة صورة الأسلحة وتأثیرها على 
، التجسیممن خلال التشخیص و، ًفقد اختار لها أوصافا منتزعة من الطبیعة، العدو
، شرك المطلولقدار على إیقاظ عیون البیض لإجراء دم الوتیقظت الأقدار للإ:" یقول

                                                
  .241العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص )1(
  . 154 / 5ص ، العماد الأصفهاني، البرق الشامي )2(
  . 449 القسي، صالفتح، العماد الأصفهاني )3(
  . 148، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )4(
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وتنزل البركات في انتجاع المراق من نجیع المارقین لإنزال نص النصر على النصل 
ویطیر إلى أوكار ، وقد آن أن ترعى الحشاشات منهم على رعي الحشیش، المسلول

ویطن ذباب ، ُوترتع ثعالب العوامل في عشب الكلى، المقل طیر السهم المریش
،  الأعوادق المرهفات في الرقاب رنین الخطب على ن رقا وتر،المناصل في لوح الطلى

وتحمل ، وتذوب قلوب علوج الكفر من نار الرعب ذوب الثلوج على رؤوس الأطواد
ویقطف ورد ، ّویجیش الفضاء المعشب بزهر الجیش اللهام، نا بثمر الهامأشجار الق

 بني ّویوقف حد الهندي الأبیض على قصر، الموت الأحمر من ورق الحدید الأخضر
وترمي من الحصن العادیات إلى ، ویجري في ورد الورید جداول البواتر، الأصفر

       .)1( ...."حصون العدا جنادل الحوافر
ومن ، تهثقافة الكاتب وأدوا،        ومن المصادر الأخرى التي ترفد الصورة عند العماد

ولقد :" یقول، هاذلك تصویر العماد لرؤوس الأعداء بالثمار التي قد حان وقت حصاد
وهو ینظر ، )2("وهذا أوان حصادها وقطافها، أینع زرعها وثمرها من رؤوس المشركین
، وحان قطافها، ًإني أرى رؤوسا قد أینعت:" إلى قول  الحجاج في خطبته المشهورة

  .و قول مشهوروه، "وٕاني لصاحبها
ت الصراع في ویبدو أن العماد قد أظهر مقدرة فنیة عالیة في نقله لمجریا      

ر بارع اعتمد على نقل الصور الجزئیة بل كمصو، لیس كشاهد عیان فقط، صرهع
أجمل ، اته من خیاله الخصب بتشبیهاته وكنایاته واستعاراته ومجازواستمد، والكلیة

ّا إیاها بعناصر الصورة من لون وحركة وصور حسیمِّمطع، الصور وأبدعها ّ إضافة ، ةً
ًتعداها أحیانا إلى ، جسیم في نقل التفاصیل والحیثیاتإلى اعتماده التشخیص والت

  .الابتداع والتجدید في صورته الفنیة
  
  
  
 

                                                
  . 283ص، العماد الأصفهاني، الفتح القسي )1(
  . 148، ص، المرجع نفسهفهانيالعماد الأص )2(
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  الخاتمة
  

تناولت هذه الدراسة أدب الحرب عند العماد الأصفهاني، ودوره في البناء 
 والمعارك، بین المسلمین المدافعین عن الفكري والحضاري، لعصر كثرت فیه الحروب

 وبین الصلیبیین القادمین للاستیلاء على الأرض الإسلامیة ونهب أرضهم ومقدساتهم،
  .خیراتها

ْوقد بدأت هذه الدراسة بسیرة العماد، فكشفت عن أهم مراحل حیاته، وعصره 
بیان تفاعله مع وذلك ل؛  ومناصبه، ومصنفاتههالذي عاش فیه، ومصادر ثقافته، وأعمال

  .أحداث عصره، وتأثیرها في أدبه وشخصیته
نت الدراسة الدور الذي اضطلع به أدب العماد، في مواجهة الغزو الصلیبي ّوبی

ِّللبلاد الإسلامیة، والذي تمثل في الدعوة إلى الوحدة بین الأقطار الإسلامیة، والحث 
  . واستنهاض همم المسلمینعلى الجهاد

ّوضمن الدور الذي أداه أدب العماد، في تصویره لأحداث الصراع القائم بین 
ًمین وأعدائهم، فقد رسم العماد صورا للمعارك والحروب بین الطرفین المتحاربین، المسل

وخاض في تفاصیلها الدقیقة، من لحظة تحرك الجیوش، وحتى وصولها أرض 
فرت عنه ، وما أس، والخطط العسكریة المتبعةالمعركة، وصور كذلك الاحتدام والقتال

  .ربیننتیجة المعركة، وأثر ذلك على الطرفین المتحا
َّوقد عبر العماد عن إعجابه الشدید بالجیش الإسلامي، فوصف شجاعة جنوده 

 وفتكها بالأعداء، وتحدث عن أسلحة الجیش الإسلاميواستبسالهم في میادین القتال، 
ته واستعداده الدائم للقتال، وتضحیته في استعادة مقدساته والدفاع َّوعن مدى جاهزی

ِّنتصاراته على أعدائه، ویدبج في ذلك التهاني والبشائر ِّعنها، وراح یمجد بطولاته وا
  . بهذه الانتصارات العظیمةالتي تتغنى

َّوبینت الدراسة كذلك، جوانب شخصیة البطل المسلم، والتي تمثلت فیها الصورة 
َّالمثلى للبطل المسلم، بما یتحلى به من صفات وفضائل، أهلته لقیادة الأمة الإسلامیة، 

ِّه في توحید الأمة ولم شملها، ودوره في قیادة المعارك والتخطیط لها، والإشادة بدور
  .وتحقیق الانتصارات على العدو الغاشم



 235

كان العماد في تمجیده لشخصیة البطل المسلم، یوازن بین أبطال الجهاد، وبین و
المتقاعسین والمتخاذلین عن أداء دورهم الجهادي ضد الأعداء، كما بكى العماد أبطال 

َّهاد، ورثاهم وعدد مناقبهم الحمیدة، ودعا لهم بالرحمة والمغفرة، وبین أن خسارة الج
  .المسلمین عظیمة ، وأن مصابهم جلل

الخطر الصلیبي إبراز َّفقد ركز العماد على وفیما یتعلق بصورة الصلیبیین، 
ره، هو صراع دیني في جوهَّة، وبین أن الصراع بین الأمتین الذي یتهدد الأمة الإسلامی

ًوان حمل في الظاهر أبعادا حضاریة، ومن أجل ذلك نجده یصور جیوشهم الغازیة،  ٕ
  .َّوما تحویه من أجناس وعرقیات مختلفة، اجتمعت على حرب الإسلام

ُّولذلك كان العماد یركز على تصویر هزائمهم، ویظهرهم في حالة من الذل 
وصف حصونهم بل یتعدى ذلك إلى والهوان، فیصورهم قتلى وجرحى وأسرى، 

ومعاقلهم، ویصور حجم الدمار والخراب الذي لحق بها، لأنهم طغاة معتدون، ولیسوا 
  .أصحاب حق

وكثیرا ما نجد العماد، یسخر منهم ویستهزئ بهم، عندما یكون الحدیث عن 
هزائمهم وفرارهم أمام الجحافل الإسلامیة، وكذلك عند الحدیث عن معتقداتهم الدینیة، 

الواسعة بینهم وبین یظهر الفجوة یحاول أن دهم التي جلبوها معهم، ووعاداتهم وتقالی
  .المسلمین

وقد اهتمت الدراسة بالجانب الفني للشعر والنثر، ففي الشعر كان العماد 
من ابتداء وحسن تخلص ًحریصا على التزامه بالعناصر الرئیسة في بنائه للقصیدة، 

ان یمیل إلى استخدام لغة قویة وجزلة، وخاتمة، مع اهتمام بوحدة الموضوع، كما أنه ك
، ینوع في أسالیبه، بما یخدم غرضه المراد ومقتضى الحالكان تتناسب مع الحرب، و

  .إضافة إلى تنویعه في استخدام المحسنات البدیعیة
أما صورته الشعریة، فقد اتكأ في رسمها على موروثه الدیني والأدبي، واستمدها 

ناصر الطبیعة الحیة، واعتمد في إظهارها على ضروب كذلك من واقعه الحربي ومن ع
 من تشبیه واستعارة وكنایة ومجاز، واستخدامه لعناصر الصورة البیان المختلفة،
  .ِّالحركیة والحسیة
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وبالنسبة لنثره، فلم یخرج العماد عن القواعد الفنیة المتبعة في عصره، فكان 
وقد ومقدمة وخاتمة ووحدة الموضوع، ُّیهتم بالبناء الفني لرسائله، من حسن استهلال 

َّاختار لها ألفاظا تتناسب ودورها الإعلامي الذي نهضت به، كما أنه نوع في أسالیبه  ً
ولا یخفى أنه قد أكثر من استخدامه ، ویعبر عن واقع الصراع، بما یتناسب مع الحرب

من قبل ي،  یحتاج إلى جهد إضافًتى غدا الوصول إلى الحقیقة أمراللبدیع في نثره، ح
  .القارئ

وأظهرت الدراسة تأثر العماد بالموروث الدیني والأدبي، وشیوع بعض الأسماء 
ًرسم العماد في نثره صورا أدبیة غیر العربیة، والمصطلحات الدینیة والعسكریة، وقد 

مختلفة، انتزعها من واقعه، ومن موروثه، ومن ثقافة عصره، وأظهرها في ضروب 
  .ّمها بعناصر الصورة المتعددةَّالبیان المختلفة، وطع

 تصویره  في،َّالذي مثله العمادعلامي ًوأخیرا، فقد كشفت الدراسة عن الجانب الإ
 الفنیة في تغطیته للأحداث السیاسیة مقدرتهلأحداث الصراع الدائر آنذاك، وأظهرت 

اعیة َّوالحربیة، وسلطت الضوء على جوانب مهمة من الحیاة السیاسیة والفكریة والاجتم
  .وحتى الاقتصادیة، في ذلك العصر
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  المراجع
  

، دار صدى الغزو الصلیبي في شعر ابن القیسراني ،)م1988(إبراهیم، محمود،
ـــ   .2ط ،ّـ عمانالبشیر ـ

، راجعه الكامل في التاریخ )ت.د( ،) هـ 630ت (علي بن محمد الجزري ثیر، ابن الأ
 .2ط ، بیروتمیة ــالعلمحمد یوسف الدقاق، دار الكتب 

  .صحیح البخاري )ت.د (البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل،
ــأسس النقد الأدبي عند العرب ،)م1994(بدوي، أحمد أحمد،  ، دار نهضة مصرــ

  . القاهرة
، دار الحیاة الأدبیة في عصر الحروب الصلیبیة ،)م1979( ،بدوي ، أحمد أحمد

ــــ  .2، ط القاهرةنهضة مصر للطباعة والنشرــ
  .2، طات ــــــ الكویت، وكالة المطبوعمؤلفات الغزالي ،)م1972(، بدوي، عبد الرحمن

ـــ جامعة حلب، معهد فن الحرب البحریة ،)م1955(بركات، وفیق،    .التراث العلمي ــــ
ــــــ الاسكندریةتاریخ الأدب العربي) ت.د( ،بروكلمان، كارل   .2، ط، دار المعارف 

، بشرح محمد الطاهر بن عاشور، مطبعة لجنة دیوان بشار، )م1954( رد،بشار بن ب
  .لتألیف والترجمة ـــــ القاهرةا
، تحقیق مختار الدین الحماسة البصریة )ت.د(،صدر الدین علي بن الحسین، البصري

ـــ بیروتأحمد، عالم الكت   .3ط ،ب ـــ
ـــ القاهرة، دار الثقابناء القصیدة العربیة، )م1979(ّبكار، یوسف،     .فة ـــ

ق فتحیة ، تحقیسنا البرق الشامي ،)م1979( ،)ه623(البنداري، الفتح بن علي 
  .النبراوي، مكتبة الخانجي

النجوم  ،)م1992(، )هـ874ت (ابن تغري بردي، جمال الدین أبو المحاسن یوسف، 
، قدمه وعلق علیه محمد حسین شمس الدین، دار الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

 .1بیروت، ط الكتب العلمیة ــ

ّه عزام، دار ، بشرح الخطیب التبریزي، تحقیق محمد عبدالدیوان ،)م1951(أبو تمام،
ــــ مصر   .المعارف ــ
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، صلاح الدین دراسات في التاریخ الإسلامي ،)م1996(، ر. آ .جب، هاملتون
ـــ بیروت   .2، طّالأیوبي، حررها یوسف ایبش، بیسان للنشر والتوزیع ــــ

ـــ بیروترحلة ابن جبیر )ت.د(ابن جبیر،    .، دار صادرــــ
، الوساطة بین المتنبي وخصومه) ت.د( ،)ه392ت (علي بن عبد العزیز، الجرجاني

ـــــ بیروت   .تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم وعلي محمد البجاوي، دار القلم ــ
 في تاریخ المنتظم، )م1992(، )ه597ت(ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، 

، دراسة وتحقیق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر الملوك والأمم
ــــ ب   .1ط ،یروتعطا، دار الكتب العلمیة ـــ

، منشورات وزارة الثقافة، عمان الكرك عبر العصور، )م2005(، أحمد عبد االله، والحس
  .نـــــ الأرد

، مؤسسة صلاح الدینالجیش الأیوبي في عهد  ،)م1986(، حسین، محسن محمد
  .1ط ،الرسالة ــ بیروت

، معجم الأدباء ،)م1993(، )ه 826ت( الحموي، شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت ، 
  .1 ط،تحقیق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي ــــــ بیروت

ـــــ بیروتمعجم البلدان ،)م1977( ،) هـ862ت(الحموي ، یاقوت   . ، دار صادرــ
ّ، مطبعة الفجالة النقد العربي الحدیث ومذاهبه ،)م1971(د المنعم،خفاجي، محمد عب

ـــ القاهرة   .ــــ
وفیات الأعیان وأنباء أبناء ، )م1977(،) هـ681ت(ن خلكان ، أحمد بن محمداب

ــــ بیروتالزمان   .، تحقیق إحسان عباس، دار صادر ــ
لمكتبة ، افنونكشف الظنون عن أسامي الكتب وال ،)م1947(خلیفة، حاجي، 

ـــــ طهران  .الجعفریة ـ
، نقله إلى العربیة محمد سلیم تكملة المعاجم العربیة ،)م1980(دوزي، رینهارت،
ــــــ العراقالنعیمي،  . دار الرشید للنشرـ

، تحقیق بشار سیر أعلام النبلاء ،)م1996(، )ه 748ت( الذهبي، محمد بن أحمد، 
ـــ بیروترحان، مؤسسة الّعواد معروف ومحیي هلال الس   .11، طرسالة ــ
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الشعر العربي في بلاد الشام في القرن السادس  ،)م1993(الرقب، شفیق محمد، 
ـــــ عمان، دار صفاء للطباالهجري   .عة والنشر والتوزیع ــ

  .5، ط بیروت، دار العلم للملایین ــــــلامالأع ،)م1980(، الزركلي، خیر الدین
ًریا وتطبیقیاالتناص نظ ،)م1995(، أحمد، الزعبي ،  الأردنّ، مكتبة الكتاني، إربد ــً

  .1ط
  .، دار المعارف ـــــ القاهرةالسلاح في الإسلام ،)م1951(زكي، عبدالرحمن،

الصراع السیاسي والعسكري بین القوى الإسلامیة  ،)م1983( ،حامد زیان غانم، زیان
  .رةفة للنشر والتوزیع ـــــ القاهدار الثقا، زمن الحروب الصلیبیة
، دار صلیبیةنصوص من أدب الحروب ال ،)م1985(، الساریسي، عمر عبد الرحمن

 .1ط ،ــــ جدةالمنارة ـــ
مرآة الزمان في  ،)م1951(،)هـ 654ت ( الجوزي، یوسف بن قزاوغلي سبط ابن

  . 1ط ، الهند بحیدر أباد الدكن ــ، مجلس دائرة المعارف العثمانیةتاریخ الأعیان
، طبقات الشافعیة الكبرى ،)م1968( ،)هـ 771ت (اب بن علي السبكي، عبد الوه

   .تحقیق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي ، دار إحیاء الكتب العربیة ـــ القاهرة
ـــ القاهرةالأدب في العصر الأیوبي ،)م1967(ّسلام ، محمد زغلول،  .، دار المعارف ـــ

ـــ مصريتاریخ النقد العرب ،)م1964(محمد زغلول،، ّسلام ــــ   .، دار المعارف ـ
، ترجمة محمد ولید الجلاد، فن الحرب عند الصلیبیین ،)م1985(، سي. ر، سمیل

ــــــ دمشق   .1ط ،مركز الدراسات العسكریة ـ
حسن المحاضرة في ، )م1967(، )ه911ت( السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن

ــ ی، تحقیق أبو الفضل إبراهیم، دار إحتاریخ مصر والقاهرة ــ اء الكتب العربیة ــ
   .1ط، القاهرة

الروضتین في أخبار الدولتین النوریة  ،)م1997(، )هـ665ت(أبو شامة المقدسي 
ــــ بیروت،والصلاحیة   .1ط ، تحقیق إبراهیم الزیبق، مؤسسة الرسالة ــــ

 ورات الجامعة اللیبیة، منشدیوان الدوبیت في الشعر العربي ،)م1972(الشیبي، كامل،
 .ــ لیبیاــ
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الغیث المنسجم في  ،)م1975(، )ه764ت (صلاح الدین خلیل بن أیبك، الصفدي
  . دار الكتب العلمیة ــــــ بیروت،شرح لامیة العجم

، الوافي بالوفیات، )م1931( ،)ه764ت( لصفدي، صلاح الدین خلیل بن أیبكا
  . استانبول ـ ــــستشرقین الألمانیة لجمعیة الم، مطبعة الدولةریتر. ه:باعتناء 
ــــــ القاهرةالبطولة في الشعر العربي ،)م1970(، ضیف، شوقي   .2ط ،، دار المعارف 
ـــــ القاهرةفي النقد الأدبي ،)م1962(، ضیف، شوقي   .2ط ،، دار المعارف ــ

، تحقیق أبو الفضل إبراهیم، بدائع البدائه، )م1970(، )هـ613ت(الأزدي ، ابن ظافر
ـــ القاهرةة الأنجلو المصریمكتب   .ة ــ

ــ ، مكتبة االحركة الصلیبیة ،)م1978(، عاشور، سعید عبد الفتاح ـــ لأنجلو المصریة ـ
  .3ط  ،القاهرة

، ب الصلیبیةبیت المقدس في أدب الحرو ،)م1989(، عبد المهدي، عبد الجلیل حسن
ــــــ   .1ط ، عماندار البشیر ـ
، دار )الأیوبیون( العصور الوسطىالشرق الأدنى في ،)م1967(العریني، السید الباز،

ـــ بیروتالنهضة العربیة للطباعة والنشر ـ    .ــ
، تحقیق الصناعتین ،)م1952(، )ه395ت (أبو هلال الحسن بن عبد االله، العسكري

ــ علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیا ء الكتب العربیة ـــــ
   .1ط ،القاهرة

، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ،)م1983(، جابر، عصفور
ــــــ بیروت   .3ط ،دار التنویر ـ

 تحقیق فالح ،3ج،البرق الشامي ،)م1987(، ، محمد بن محمدالعماد الأصفهاني
ــــ عمانحسین، مؤسسة عبد الحمید شو   .1 ط،مان ــــ

تحقیق  ،5ج، البرق الشامي ،)م1987 (،محمد بن محمد ،العماد الأصفهاني
ـــ عمانالحمید شومان مصطفى الحیاري، مؤسسة عبد  .1ط،  ـــ

، قسم خریدة القصر وجریدة العصر ،)م1955(،محمد بن محمد ،العماد الأصفهاني
 مطبوعات المجمع العلمي ، بتحقیق محمد بهجة الأثري وجمیل سعید،قالعرا

  .العراقي
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، قسم لقصر وجریدة العصرخریدة ا ،)م1951(،محمد بن محمد ،العماد الأصفهاني
ٕشعراء مصر، تحقیق أحمد أمین وشوقي ضیف واحسان عباس، لجنة التألیف 

ـــ القاهرة ــــ  .والترجمة والنشر 
، جمع وتحقیق ناظم رشید، الدیوان ،)م1983(،، محمد بن محمدالعماد الأصفهاني

 . جامعة الموصلـــة الآداب ــكلی
تاریخ "  زبدة النصرة ونخبة العصرة ،)م1900(،، محمد بن محمدالعماد الأصفهاني

ات بشارع اختصار الفتح بن علي البنداري، مطبعة الموسوع " دولة آل سلجوق
ـــــ مصر   .باب الحلق ـــ

، الفتح القسي في الفتح القدسي ،)م1965(،محمد بن محمد ،العماد الأصفهاني
ـــــتحقیق محمد محمود صبح، الدار   . القاهرةـ القومیة للطباعة والنشر 

شذرات الذهب في  )ت.د( ،)ه 1089ت( ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد، 
ــــ بیروتأخبار من ذهب   .، دار إحیاء التراث العربي ــ
التنظیمات الدینیة الحربیة في مملكة بیت المقدس  ،)م2004(، عوض، محمد مؤنس

ـــــ عمان، دار الشراللاتینیة   .1ط ،ّوق للنشر والتوزیع ــ
، الجهاد ضد الصلیبیین في الشرق الإسلامي ،)م1986(، الغامدي، مسفر بن سالم

ـــ جدةدار المطبوعات  .1ط ، الحدیثة ــــ
لخیص معجم الآداب في معجم ت )ت.د( ،)هـ723ت(ابن الفوطي، عبد الرزاق أحمد، 

ــــــ دمشالألقاب ، ق، تحقیق مصطفى جواد ، دار المكتبة الوطنیة الظاهریة ـــ
  .2ط

صبح الأعشى في صناعة  ،)م1913( ،)هـ821ت(القلقشندي، أحمد ابن علي 
 .، مطبعة دار الكتب المصریةالإنشا

، العمدة في محاسن الشعر، )م1972(، )ه456ت (القیرواني، أبو الحسن بن رشیق
  .4ط ، الحمید، دار الجیل ــــــ بیروتمحیي الدین عبد تحقیق محمد

، تحقیق أحمد البدایة والنهایة )ت.د( ،)ه 774ت( أبو الفداء، ابن كثیر، عماد الدین 
ــــــ بیروتأبو ملحم ورفاقه، د   .3ط ،ار الكتب العلمیة ــ
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الحروب الصلیبیة وأثرها في الأدب العربي في بلاد  ،)م1949(كیلاني، سید محمد،
ــــ مصرالشام ومصر   .، دار الكتاب العربي ــــ

، تحقیق عبد المجید الدیوان )ت.د( ،)ه354ت ( الحسنأبو الطیب أحمد بن، المتنبي
ـــــ القاهرة   .دیاب، دار المعارف ــ

دار ، الحروب الصلیبیة في المشرق والمغرب ،)م1982(، المطوي، محمد العروسي
ـــ تونس   .2ط ،الغرب الإسلامي ــــ

 جامعة ، مطبعةفرق الفرسان الرهبان في بلاد الشام ،)م1994(مقامي، نبیلة إبراهیم،
  .القاهرة

عطیة،  ، تحقیق عزیزقوانین الدواوین، )م1991(، )هـ606ت(ابن مماتي، الأسعد 
  .1ط  القاهرة، ــــمكتبة مدبولي

ـــــ بیروتالأدب في بلاد الشام ،)م1989(، موسى باشا، عمر   .1ط ،، دار الفكر ــ
الصلیبیة نظرة عربیة على غزوات الإفرنج من بدایة الحروب  )ت.د(موسى، تیسیر،

 .، الدار العربیة للكتابوحتى وفاة نور الدین
المختار من ذیل الخریدة وسیل الجریدة للعماد  ،)م2010(، مؤلف مجهول

 .1ط ،ار الكتب العلمیة ـــــــ بیروت، تحقیق محمد عایش، دالأصفهاني
، تحقیق مجمع الأمثال، )م1955(، )ه518ت(المیداني، أبو الفضل أحمد بن محمد 

ــــــ بیروتد الحمید، ي الدین عبی محمحمد   .دار المعرفة 
الدارس في تاریخ  ،)م1990(، ) هـ 978ت (النعیمي، عبد القادر بن محمد 

  .1ط ،دار الكتب العلمیة ـــــــ بیروت فهارسه إبراهیم شمس الدین، ّ، أعدالمدارس
 بین العرب العلاقات الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة ،)م1958( ،زكي، النقاش

  . الكتاب اللبناني للطباعة والنشردار، والإفرنج خلال الحروب الصلیبیة
، شعر الجهاد في الحروب الصلیبیة في بلاد الشام ،)م1979( ،محمد علي، الهرفي

  .ـــ القاهرةدار النصر للطباعة الإسلامیة ــــ
  .ریة ــــــ دمشقمهو، مطبعة الجالحیاة العسكریة عند العرب ،)م1964(هندي، إحسان، 
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مفرج الكروب في أخبار  )ت.د( ،)ه697ت (ابن واصل، جمال الدین محمد بن سالم 
، تحقیق جمال الدین الشیال، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، الجمهوریة بني أیوب

  .العربیة المتحدة
ــــــ، دارلغة الشعر العربي ،)م2003(السعید، ، الورقي   . القاهرة المعارف 

الوحدة وحركة الیقظة العربیة إبان العدوان  ،)م1981(، ، جوزیف نسیموسفی
  .2ط ، بیروت، دار النھضة العربیة ــــــبيالصلی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


